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حلمة العدد 


يسر مخبر الممارسات اللغوية 4 الجزائر أن يضع بين أيديكم العدد الرابع 
لمجلته ”الممارسات اللغوية"'» والتي سيعبر من خلال مقالاتها هذه المرة عن مدى 
التباء سكة تحبر باتعملية كراسي عند الطدل موحمية» وفرى حوره الستحداء 
المصطلح العلمي الأكاديمي وضبطه # المعامالات العلمية من جهة أخرى. 
وعلية'تعول: إن مير امنا زسناك اللغوية يف الجراكر وفلك :راشه اد/ضالع 
بلعيد شديد الاهتمام بالمعالجات الدقيقة والمفيدة لمفهوم العمليات المراسية الواردة 
المجتدم الجزاكري علن رجه اللخصيوض:» :وب اللجدمعات الأخرض على شوعاتها 
وانختلاهانها وشاقضاتها ف بعهن الأخيان:موكد | ضرورة التفامل مع كل الؤارذ 
المراسي بأي لغة كانت (فرنسية انجليزية» مازيغية» عربية...) شرط أن تخضع 
للفياد ةك المنهتجية العلونية العاكمة دوليا والقى تتدتكم ليها مجلقا 


عن هيئة التحرير 


توظيف اللسانيات الحديثة © تطوير تعليم العربية 
للناطقين بها وللناطقين بغيرها أنموذجا 


د. حليمة أحمد عمايرة 
الجامعة الأردنية 


ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى: الموازنة بين نتائج دراسة إحصائية بعنوان 
(أسلوب النداء بين النظرية والتطبيق)؛ وواقع الحال ‏ كتب تعليم العربية للناطقين 
بهاء ممثلة بخ كتب قواعد اللغة المدرسية؛ من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر 
+4 كل من الأردن وسلطنة عمان» ومصر ولبنان والمغرب والسعودية؛. 3 أسلوب النداء 
وكتب تعليم العربية للناطقين بغيرهاء ممثلة # عيّنة من الكتب التي أعدت للدارسين 
الجامعة الإسلامية ب ماليزياء وب جامعة حلب - سوريا- » وك جامعتي اليرموك 
وآل البيت - الأردن- » وجامعة أم القرى السعودية» ومن كم تحليل النتائج ب ضوء 
المناهج اللسانية الحديثة . 

5 لم1 ممم 

عاطوتخف عمتطعوء 1 ' 01 اأاعططمم1ء7ء0آ عطلا مآ 

5 عطا ما لعاعع11ع] 35 عطا عتكللودء70 اعدء 1) 

(أع1100 2 كه ذتاععلوعم5 عتتكلتهط-دهلظ لله ع تكلنولط عط 01 

لاا 

طع:231 طخ مستلد1] 

أعةتأوطم 

عطا 01 5]ناماناه عطلا طععتاء6 01105مطامه 216 كططتة 56107د كلط] 
21157 عغطا 101 702117 عمتطعوعا 01 5اأامععدهن) 16و 1تاعصلا لوعناعتمعطا 


ع571 قلطا عمتطعوع] 01 5ل0طأعحط لوعناعةم عطلا لمنه ,ملصطقط عذه 2ه 5ع لوعمه 
اع اه عطا زه 5اععلدءم5 02115 حطمط عطا 101 


5 1115 عط1'. معذدمطء وععط عتتكقط تتوء:51 ع قمتطعوعا 01 5ع1 مهد 1:0]' 
5022 01 5620015 عغطا صا خطوتتها 0012 :ع1 ع12511[مطاء5 عطا مام مععلةا مععط 
7101060 ,81201طع[ ,املاع ,0120312 ,101082 أقطا طعناذ دع 1 أطلامء موتخم 
11 1لتتة5 عط 0مة 
50120 2[ غطع 21 600[13):ع] عط م8 باعومطء وععط6 ققط 0رزمعء5 عط]' 
ع1 ,1123133:513 01 :1515ء017لا عتصتهج[15 عطا 5ه أآعناد 5غ1]1واع كلمن 
0 01 1/215761517 337ط[خ - [خث 320 31200111 لا ,لمزمعاخى 01 15157ع16ملآ 
0 010125ع26 3021597260 علء:77 5الناوع:1 عطا. 1021715117 1-01113[ث متصمطنا لمة 
1 516 1ناع متا عطا 


مقدمة: يعد الاهتمام بالكتاب التعليمي بوجه عام» وكتاب اللغة العربية 
بوجه خاض: .وكيز نهمةغ التأسيس اللازه لبتاء ثقافة لخوية غامةء اتشاعل المتعلمين 
عق كاسييي قافن :اغوي روا جه جنا بجسنانا كم النكيا ف العاية لسرن مضلد بفرة مواعية 
المتطلبات الوظيفية» ولا شك أن الاهتمام بالكتاب التعليمي ينبغي أن يكون مواكباً 
التفنه :والتظور ف ميدان كلم" اللسانيّات اللخديفة» :وفن تسوت الدراسات اللغوية 
الخاضرة اق :الأسشفانة فق اتدراضه الإحضاقية» ]3 فى تسهم. يك إلقاء الطبوء عن 
القواعك:ذات الشيرؤر بك الاستجالاللدوى «والق ممعركتها شحدق العرقة والعسيحن 
خاتضبة نا كشو ولا غامية».:وشة| يردم بلس ف قبينين كلم اللجة العورية وعليمهنا 
نا افيق زوناو الا لكين ريرس اونما وتاسي تن اللراناه السام يةة| رةه يكور 
الاشع كانه جف ربكل الجيوة التجوزة القديية: 

رقف هدم البزاة إل الوزن ديق تتاتة دراسة إحصاكنة يدان 'الطلرت 
النذاء نين النظرية والتطبيق"9: :وذلك نظراً لاستخدامها للمنهج الوضقي الإخضائي 2 
اسكلاضن الفا الندادكما .زروت عند التعزيين القدافنء توه القراك الكريه :وعد 
ومن الانعوال القديم والحديك» شكره وترم اوزاقو لهال دكي م لمر 
لأبناكها'مفظلة يف انكتب المداوينية اكب خواعن اللغة العربية :مق :الصنف التاسع إلى 
الصف الثاني عفدن بيه كل من (الأردن والسعودية» ومصر ولبنان» وسلطنة عمان 
والمغرب)» وذلك انطلاقا من أن الموازنة بين المناهج العربية» يلقي مزيداً من الضوء على 
واقع الكنات الشليمي 2 الفاله الغرين: وكدلقية كتب تعليم العربية للناطقين 
بغيرهاء ممثلة ‏ الكتب التي تُدرّس شي الجامعة الإسلامية 4 ماليزياء وي جامعة 
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السعودية»وذلك توطتئة لطرح تصور لمعالجة هذا الأسلوب ‏ ضوء المناهج اللسانية 
الحديثة: وذلك من خلال الإجابة عن الأسثلة الآتية : 


.0 ما الطريقة التي عرض فيها أسلوب النداء 4 هذه الكتب» أهي 
استقرائية أم استنباطية أم تعتمد طريقة النص ؟ 
٠‏ هل اعتمدت هذه الكتب المدرسية التركيز على الأنماط الأكثر 


شيوعاء وذلك بالاستفادة من المناهج اللسانية الحديثة وبخاصة المنهج الوصفي 
الإحصائي؛ أم أنها طرحت الأسلوب بالتفصيلات الواردة عند النحاة القدامى. 

٠‏ ما المستويات التربوية التي جاءت عليها التدريبات التابعة لبذا 
الأسلوب» وأين تقع بين التحليل والتركيب وفق تصنيف 'بلوم' . 

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة» يستدعي استقراء هذه الكتب للتعرف إلى 
واقع الحال فيها .ومن نّم تقديم تصور يستفيد من المناهج اللسانية الحديثة» التي تنظر 
إلى 'أللقة: على أنه نظام من اترفوق والقرانكيي] الف وضعك تور وظائف كوا بلي 
معينة» وأنه لا بد من النظر إلى الظاهرة اللغوية» # محاورها الثلاثة» المحور النحوي 
1/:: وهو الذي يدرس العلاقات 2# الجملة؛ والمحور الدلالي 561013111165: مما 
تسكن من نقلي هذا الأساوي وق يح سات كاملي يحفيد .من ' مناه 
اللسانية بعامة؛ والمنهج الوصفي الإحصائي بخاصّة؛ © معرفة الأنماط الأكثر شيوعاً 
الاستعمال» من تلك الأنماط العديدة» التي وردت ‏ كتب النحاة القدامى. وتستفيد 
من اللفياع التوليى الشخويلى ف تقليع الوب القدام رودق تناكل التحويل :تومي" لسافيات 
النص" 4 دراسة دور أسلوب النداء ب تماسك النص الذي يرد فيه.وقد تطلبت الدراسة 
الأطلام مان محدوهة مين كفي اليف الأضول؟ إضاقة إن صتوع مو مزاج اساليث 
قدرينى اللقةالعوييةاء قصبلا عن “مرالمع :ها اللسانيات الخديكة؛ ويعاطة' اللشانياك 
الاحص اف 

مشاكل :1 تعريقه بالدراضة الأخضافية: الذراشة الاحصاكبة كواق اسلوث النداء 
بين النطرية والتطبيق ون يبعت ل «تحقيق: هدقن 6 صيلي» تيكل بق اقوفت على 
السورة الحفيقية للقواعن التحوية بذ[ "التركيب» فسخ من مصاد را العو إلى فنقل 
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جوحكيااك مجوهنة هداق حف ]انظ إلى الكزاهؤه التحوية: وانلقو نشكا رفوا مها 
المكقزية السكنيوية :ك8 1ج ”يعسن السو 7" والأصوق د لمحو لايق الستراج 
:15516" وس الفصل لابن يفيض نت 643اى )" وارسم امالك لان 
هشام (761 ه. وذلك من خلال إحصاء القواعد الواردة فيها »وهدف وظيفي: 
يفبكل -ظ مسكاولة الوقوقة على 'اسكمينالانه القوافد النسونة العامة وكين القد عق 
القرآن الكريم؛ و4 عيتة من الاستعمال الجاري 2 النصوص الشعرية المتمثلة ب 
المفضليات7© ؛ والنثرية المتمثلة ب جمهرة خطب العرب7 وذ أمثال العرب؟!) للتعرف 
إلى القواعد الأكثرٌ دوراناً» مما يمكن من تحقيق فائدة تعليمية» وبخاصة ‏ مجال 
كالزك الحكمن النحوية المتعلمنين ف اللراتحل التعليمية المتكافة وله شك أن شذه المعرفة 
قيعي سق اه نف كونبين دونه" الللاهدرة اللفووةة فانى الا سيت كو الفاطقين 
بالغربية ومن الناطقين بغيرها. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 4 وصف قواعد 
«النداء»» كما استخدمته 4 وصف صورة (النداء) 4# العينّات المدروسة». واستعانت 
بالحاسوب لإحصاء الشواهد ومعرقة النتائج والنسب المئوية.»وقد دُرس النداء كثيرا 
بيد أني لم أقف على غيرها وق المنهج الوصفي الإحصائيءوقد تبين أن الأنماط 
الواردة عند النحاة القدامى200 نمطا. وتبين أن أنماط النداء الواردة 4 العينة 
المدروسة كان 40 نمطاء وأن أسلوب النداء تكرر # العينة المدروسة 1505 مرة 
وتقن ويقت الك وافطة"الأنباظ الأككر شروها ف الحيظة الدؤوسةة وشاووك الششة الأون 
نا 

سلوب التداءى عية :من انتككب المدرشية طن الوب التداء عط الكداك 
9" والسفودى::ة كتاب العو والصرف العف 
الثاني الثانوي(”'). والمغريي7'“؛ بالطريقة القياسية وذلك بذكر أمثلة تشتمل على 
أسلوب النداء؛ أما ب الكتاب العُماني227؛ والليبي2": فقد ورد بطريقة ائتلافية 


المدرسى الأردني 2 الصف التاسع 


تجمع بين طريقة النص والطريقة القياسية» إذ افتتحت الوحدة 4 العماني بنص موثق 
نابض بالحيوية» على لسان الراوي إبراهيم الحصري موثقاء فهو من كتاب 'زهر 
الأداب انوك الويف اللبري ونا دري فون كلذ طنواةه حي ميق المداتب فيه دان 


يضع عنوانا لباء محورها: عدل عمر الفاروق رضي الله عنه.ومن ثم استخرجت الجمل 
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المشتملة على أسلوب النداء» وتم الوقوف على مكوناتها. ويمكن إجمال الأنماط 
الواردة 4 هذه الكتب لبذا الأسلوب على النحو الآتي : 

1- الأنماط المشتركة # الكتب المدرسية»؛ وذلك بذكر رقم النمط» ونصه 
!4 ضوء المنهج الوصفي الإحصائيء؛ ومثاله من أحد الكتب المدرسية 


تع افشاك 


حرف النداء(يا)+منادى 
مضاف 

حرف النداء( أي) + منادى 
نشاف إن نا كه 

حرف النداء ( يا ) + منادى 
تك رقي ضير 

حرف النداء (أ) + منادى 
مضاف 


حرف :تداع (هياا )ونان 079 


حرف النداء (يا) + منادى شبيه 
اشنا 
حرف نداء(يا) + منادى مفرد 


4 
حرف نداء «يا) + منادى نكرة 

مقصودة 
حرف النداء يا + منادى معرف 


: مع ««(18) 
بأل مسبوق ب أي 


مثال من الكتاب المدرسي 

"يَا مَعْشَرَ الجن والإنس إن اسْتَطْعَتُمْ أن 
نموا مِنْ أَقْطار السَّمّاوَات وَالأَرْض فَانفَدُوا 
لا تنفدُونَ إلا يسلْطَانِ 1 الرحمن 33 

قال عليه السلام : "أي رب إن لم يكن بك 
أيا غافلا والموت يطلبه؛ متى تقلع عن غيّك؟ 


أجارتنا إنا غريبان ههنا 
وكل غريب للغريب نسيب 
هيا أبتي ما زلت فينا وقائما 
لنا أمل 4# العيش ما دمت عائشا 
يا رافعا راية الشورى وحارسها 
جزاك ربك خيرا من محبيها 


"قَالَ يَا آدَمُ أنيتهُم بِأَسْمَائْهِم" »البقرة 35 


كن يا كوي لا الحبديت 

ويا عزيز لذا الذليل 
يَاأَيُهًا الإنِسانُما عَرَك بِرَبَّكَ الكريم 
الانفطار6 
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حرف النداء يا + منادى معرف 


بأل مسبوق ب" أيتها 


)19(« 


يَا أَيتُها النّمْس الْمُطميِئَة 27 


الجع إلى ركف واضينة كه 286 


0 
الفجر 27- 285 
| حرف النداء محذوف + منادى | رَبّْنا اعفِرْ بي وَلوَالِدي وِلْمُؤِِْينَ يوم يوم 
1 وى اقلى نواه ع 1 
حرف نداء(يا) + منادى لفظ | يا اللّه اغفر لنا 
د | الجلالة " الله"(29) 
حرف النداء محذوف ومعوّض | اللهم مالك الملك 


عنه يميم مشددة +المنادى " 


اللهم 
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الأنماط المشترحة بين الأردني والسعودي فقط 


الرقم 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


نص النمط 

حرف نداء(يا) + منادى مفرد 

علم(بصيغة المثنى) 

حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم 
يفه الجفع 

حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل 

سورع الت إغار نك هذا" 

حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل 

مصموة اندم إشاز: ولك ' عدر 

حرف نداء(يا) + منادى معرف بأل 

بعر يانه ره عمف اقزلاء” 

حرف نداء محذوف + منادى مفرد 


علم قريب قربا مكانيا 


14 


مثال من الكتاب المدرسي 


يا عليان» أجركما عظيم 

يا محمدون» أجركم عظيم 
بهذا لاني ل وق رائهيك 

يا هذه الفقيرة خذي بالأسباب 

يا هؤلاء العلماء ما أجمل العلم 


والخلق إذا اجتمعا 


حرف نداء محذوف + منادى مفرد 
علم قريب قربا نفسيا 
الأنماط التى انفرد فيها الأردنى فقط 
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الرقم ١‏ نص النمط 
3 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
3 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
0 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من لا ينتظر 
7 حرف النداء يا + منادى مؤنث تأنيثا 
مرخما على لغة من ينتظر 
الأنماط التي انفرد فيها السعودي فقط 
الرقم | نص النمط 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
2 مقصودة 4# حالة المثنى 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
ُ مقصودة 2# صيغة جمع المذكر 
7 حرف نداء(يا) + منادى مفرد علم 
بصيغة الجمع المؤنث 
حرف نداء (يا) + منادى نكرة 
3 مقصودة ش صيغة جمع المؤنث 


فلسطين الحبيبة كيف أحيا بعيدا 


عن سهولك والبضاب 


مثال من الكتاب المدرسي 


لفظيا | يا عائش؛ صبرا 


لفظيا ايا عاكش: صيرا 


مثال من الكتاب المدرسي 


يا فاطمات» اتقين اللّه 


يا معلمات» حان وفت الدرس 


الأنماط © الكتاب المغربي: انطلق الكتاب المدرسي المغربي 4 معالجة أسلوب 
النداء من بعدين» البعد المتمثل # المعنى الحقيقي للنداء»؛ والبعد المتمثل 4# المعاني 
المترتبة على خروج ألفاظ النداء عن معناها الحقيقي. ولذاء فقد اهتم الكتاب من 
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خلال أمثلة الانطلاق- وهي 4# معظمها شعرية نسبت إلى قائليها.- بالتعريف بأسلوب 
النداء على أنه أسلوب إنشائي2» وقد توقف الكتاب كثيرا عند أدوات النداء 
واستعمالها للقريب والبعيد» فجاء على الأنماط المشتركة ضمناء ثم اهتم ببيان البعد 
الثاني» فوضح الأمثلة 4 سياقاتها . ضمن نصوصهاء وزاد تفريعات على القاعدة شملت 
أنماط الندبة» من خلال ثلاث جمل تعبر عنهاء وبذلك فقد انفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم | نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 

29 يا+*منادى مضاف مسبوق بلام | يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس 
مقذوكة عزهنة اشففافة عتوهم 2# ازدياد 

30 وا+ منادى(مندوب) مضاف إليه | واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي 
ألف وهاء غرضه الندبة وحالي عنده سقم 


31 يا+ منادى (نجكرة مقصودة) يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما 


غرضه الزجر ارتميت ولا لقيت ملاما 
5 يا+منادى مضاف إلى ياء المتكلم | يا شبابي وأين مني شبابي؟ آذنتني 
غرضه التحسر حباله بانقضاب 
يا+منادى مضاف إلى ياء المتكلم | فيالك من ليل كأن نجومه بكل 
ب غوضة الأغراء معار الفتل شدت بيذبل 


أسلوب النداء ‏ كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها: تفاوتت هذه الكتب بذ 
معالجة هذا الأسلوب» ذفي منهاج تعليم العربية للناطقين بغيرها الذي يدرس 2# جامعة 
حلب ؛ وهو مكون من جزأين؛ طرح أسلوب النداء بطريقة استقرائية» من خلال 
حوار بعنوان" التصوف والفلسفة"؛ إذ يَرِدُ على لسان أحد المتحاورين مجموعة من الجمل 
المشتملة على أسلوب النداء» '# حين جاء ‏ كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها ب 
الجامعة الإسلامية © ماليزيا وهي مكونة من ثلاثة مستويات!””» بالطريقة 
القياسية» وذلك بإيراد أمثلة ضمن مجموعتين» وجاء # منهاج أم القرى/””' بالطريقة 
نفسها »ولكنه 4 سبع مجموعات؛ أما 2 كتب تعليم العربية للناطقين بغيرها 4 
جامعتي آل البيت7” واليرموك: 27 فلم يرد لبذا الأسلوب أي ذكر ذ اليرموك: 2 
حين ورد # أحد التدريبات» © المجلد الرابع ‏ سلسلة آل البيت» دون أية توطئة 
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خلال الوحدة التي ذُكر فيهاء وقد أكتفي بسطرين 4 مقدمة التدريب» مفادهما: أن 
"يا " يُنادى بها القريب والبعيد وأيا" يُنادى بها البعيد وأما المعرف بأل" فنضع قبله 
عند النداء "أيها" للمذكرء وأيتها" للمؤنث» ثم طلب من الطالب أن يضع أداة النداء 
المناسبة أمام التدريب المحكون من خمس عشرة جملة. 

وقد اتفقت كتب جامعة حلبء والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى مع 
المناهج المدرسية 4 ذكر الأنماط الرئيسة التي تحمل الأرقام "7 1- 12" 

وذكر كتاب حلب تفريعا للنداء اشتمل على غرضي الاستفاثة والندبة» مما 
جعله ينفرد بالأنماط الآتية: 
الرقم نص النمط مثال من الكتاب المدرسي 
يا+ مستفاث به (مجرد بلام مفتوحة)+ | يا للأغنياء الفقراء 
مستغاث من أجله (مجرور بلام مكسورة) 
يا + مستفاث به(مجرور بلم مفتوحة | يا للكرام والمحسنين' 
2 )+مستغاث به(معطوف) دون تكرار حرف 


النداء (يا) 
3 يا + مستغاث به + جار ومجرور يا"للحكام من الغلاء 
1 آذآة التدبة'(و١)#المناض‏ المندوت(مفر: غلم) | - يا سكيد 
ملح فاق الضم 
أداة الندبة (وا)+ المنادى(مفرد علم) مضاف 
١‏ إليه ألف يا سعيدا 
1 أداة الندبة (وا)+ المنادى(مفرد علم) مضاف | يا سعيداه 


إليه بعد الألف هاء ؟ 

التقويم ‏ الكتب المدرسية وكتب تعليم العربية لغيرها: جاءت التدريبات 2 
المنهاج المدرسي الأردني تحت اسم 'نشاطات". و4 العغماني تحت" تطبيقات وتدريبات" 
و4 السعودي تحت "تدريبات"» وك المغربي تحت تقويم مرحلي وتطبيقات» وتوزعت بين 
التحليل(بيّن؛ عيّن» اعرب»؛ استخحرج النداء») والتركيب «<املأ الفراغ» ادخل البيانات 
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الرسيةة :ومستزاها» مقازنة بعدد الأنينا فك الوا #41 شيوا'نن كلذل التحدول الاش 


١‏ لحتاب 
ري 


الأردني 


ماليزيا 
أم القرى 


عدد الأنماط 


22 
11 
10 
22 
19 
12 


12 


16 


عدد التدريبات 


14 


20 


6 


11 


مستوى التدريبات 
تحليلي 

10 

5 

5 


12 


8 


لال سا الا ال 
5 
6 


التخليل: عتنا ‏ إنغام. النظز ف الأنماظ" الت دمت للطلية .4 هذا الأسبلوب 


يمكن إبداء الملاحظات الآتية: 

- استنتجت القاعدة اللفوية ‏ الكتاب المدرسي الأردني» والمغربي والعُماني 
من خلال المدارسة »وقد جاءت المدارسة على شكل أسئلة» يعان الطالب على الإجابة 
عنهاء فالسؤال التالي يتضمن الإجابة الصحيحة للسؤال الذي سبقه؛ ولا شك أن 2 
هذا النمط نوعا من إعطاء المعلومة بطريقة أدعى إلى تثبيتها كمخزون بنائي 2 
الذاكرة يستدعيه الطالب متى شاء. 


_تردد مصطلحا "أدوات النداء" و'حروف النداء'"؛ # الكتب المدرسية فالأردني 
والسعودي والليبي استعملت مصطلح "حروف"؛ والمغربي والعماني استعملا "أدوات" 
وربما كانت تسمية الحروف أكثر انسجاما مع بناء مناهج اللغة العربية» فهي قائمة 
على أن الكلمة تقسم إلى: اسم وفعل وحرف» فضلا عن أن مصطلح "الأداة" استعمله 
النحاة للتعبير عن الكلمات التي يتوسل بها قائلها إلى إفادة معان مختلفة» يقتضيها 


التعبير كأدوات الاستفهام والاستثناء 


27) 
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م وذكرت اتلكب اوري عقا الفينة "ها" 


»أداة نداء للبعيد؛. 4 حين أغفلها الأردني:وأرى أن تعريف الطالب بها يسهم 2 تعرفه 
على لون وظيفي من ألوان هذا الأسلوب, إذ لا يخفى أن لبا شيوعا شك البيئات العربية 
ومنها الأردنية.. وكذلك فإن لبا أصلا 4# اللغات السامية» فالباء فيها تتبادل مع 
البمزة» وهما يحملان قيمة صوتية واحدة؛ وبذلك فقد تعد "هيا" هي الأقدم استعمالا 
اللغات السامية 20 وقد أشار المرادي إلى هذا الأمر بقوله ' وقد خفي على بعض 
النحاة» أن تبادلا جرى بين الباء والبمزة 2 "أيا" و'هيا", واختلف 2# هائهاء فقيل: هي 
بدل من همزة "أيا"» وهو قول ابن السكيت وابن الخشّاب» وقيل: هي أصل لا بدل (29, 

- انسجمت الكتب المدروسة» ما عدا الكتاب الليبي» 4 طريقة طرحها 
لأقسام المنادى» إذ بدأت بالأنواع المنصوبة» ثم الأنواع المبنية» وانطلقت جميعا من أن 
حرف النداء سد مسد الفعل "أنادي", و4 هذا انسجام مع طرح اللغويين العرب 
القدامى لبذا الأسلوب» وقد تفاوتت # الوقوف عند إعراب تركيب النداء» غفي حين 
اهتم الأردني» والليبي بإعراب المنادى العلم »بأنه يبنى على ما يرفع به سواء أكان ذ 
حالة المفرد أم المثنى أم الجمع» وكذلك النكرة المقصودة» فإن العُماني لم يذكر 
حالة التثنية والجمع» واكتفى بإعراب العلم المفرد والنكرة المقصودة؛ وأغفل الليبي 
ذكر بعض أنماط النداء مثل نداء " لفظ الجلالة؛ اللّه ": و"اللهم", مما يسوغ؛ طرح 
تساؤل ربما دار 4 ذهن المعلم قبل الطالب: ما حدود الجملة 4# أسلوب النداء عند 
النحاة 5 وما فلسفة النحوي 4 تفسيره ؟ وهل يمكن توظيف اللسانيات الحديثة 2 
إعادة تعليم هذا الأسلوب؟ 

عند إنعام النظر نجد أن تصور النحاة العرب يقوم 4 تفسير الواقع الشكلي 
ناوي الناة ام على سلحتحكلة رمف فادها 51 النا ترما 1 يكون يتكيمويا 37 


ويا 

وكق الطبيي اواسسيض الحو إل قديو نا وك عه ننه لالجل الوميفية 
التي أسفرت أمامه عن طرح المسألة الآتية: إذا عددنا أن الأصل # النداء: الضم 
فكيف نفسر الأحوال التي يرد المنادى مفتوحاً؟ وإذا عددنا أن الأصل # النداء: الفتح 
مكيف تقس الأحوال الف ترد عليه :مصهوما "ولو انغذ :لصوي" الفوضي: الثانن 


أساساً» فعدٌ أن الأصل ا النداء الفتح وهو ما اتجه إليه الفكر النحوي فعلياء» لكان 
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من مقتضيات ذلك أنَّ عليه أن يفسر سبب هذا الفتح» أي: أن يبحث عن "العلة " 
التحوية الى آدتث إلى “ذلكء. قالبحث عن العلة منهج آساسي نف التفكين التحوي 
التوي ؤين انطو 1ك "لذن النهرية "به الشكين اللفوي هنه؟ العره رفظ تاها 
وثيقاً بالبحث عن "العامل" النحوي. والسؤال هناء ما السبب الذي أدى إلى فتح المنادى؟ 

جُمهور النحاة على أن العامل 4 نصب المنادى؛ فعل محذوف»ء تقديره " أنادي " 
وقد سدت مسده أداة النداء» فقد ورد 4 الكتاب: 'ومما ينتصب على الفعل المتروك 
ياوه الدايكاة: يدزنوا اتذفق افد ادبا و ةنك كاده دوضار كيلا 
من اللشفل بالفمل حضان كال دنا ارؤة عي الله موف ريده وضارف "بايالا ننه لالت 
إذا قلت: يا قلان» عُلم أنك ووو 

وقول أبن السراج ‏ * ويتبغي أن تملم أن نحق كل تنتادق النضبب 077 وعلى هنذا 
أذوض الق قحف الشريب الشدرى قدت نوراف بن انويات التسول نه 

وَمَما يلاحظ أن المتادى تنوغ ف الأنماط الوازدة 4 الاستعمال اللغوي: فجاء 
الحينانا مشر | معلما ‏ واتجيانا: الخو نحا سكاف ]و7 انمه موضول . :وهف سات كرفت 
ع انفرشي "التي اتفلرى تنا القمات وهى قرم على أن لقاع حؤلة بكفليةة ردان 
(المعتبر ما هو صدر # الأصل"؛ فالجملة # نحو 'يا عبد اللّه' فعلية» لأن صدرها ل 
الأضرق قدرك. بالتفوي دقوي 

مهل يساوي ركيب الدادرق حطلة الول يمن حية الشكن ولدلا 

فق الواهت: أن السملة: الققلية" "انلدي بويد" جطلة ‏ بخيرية: تحتفل الصيدق 
والكوبة كديعين ان تركيية النواف :1" قن “غرة" إنقاككة لتحيل الصدق 
والكويع 

وقد ركان اننا ور كون ددا الفرى العابية, ولكوع غانجوا النذا نان إطان 
ما تقتضيه نظرية العامل!”: وقد أشار أبو علي الفارسي إلى أن إظهار الفعل يبطل 
هذا" القن من الكلك : الاخرائجه إناد هن للق الكزاد متدوذلك» "أن لفل ' تر 
قور امتفيال" اكلينا رده" لأنلف لو كروررقه لضفن تنكل القيرة ومعكياة الوق بوالتكو نه 
ولو كان كذلك لبطل هذا القسم من الكلام: وهو أحد المعاني التي عليها تجري 
العبارات84©, 
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ويقول ابن جني " ألا ترى أنه لو تُجشم إظهاره» فقيل ادعو زيداً وأنادي زيداً 
ليها ل أفرة التواد طعيا اووتفسل الكرر :اسن الشكوق :والككي رو لقا امم 
د بل إن ابن الطراوة يميل صراحة إلى عدم ضرورة 
عدون شامل مف امنلقي الضاء "ذلك فوته د والفافص اأساء ستسوية #الفهين إن 
ذكرها من غير حاجة إلى الإخبار عنها وتسليط عامل لفظي عليها"©. 

ومن ثم فقد لجا النحاة إلى الإعراب المحلي عندما يكون المنادى غير قابل 
لاسكا نقره العلمروالتتكرو لوو رمن تنا موف دسل تيم ل لعلدرة 
"اعلم أن المنادى مضاف فيه؛ فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ والمفرد رفع 
9 وؤزلة نقبة دك إظراى القاعد: الشتحوية: 


يصح فيه تصديق ولا تكذيب 


وهو شُ موضع اسم منصوب" 

من الواضح أن هذا الأسلوب من الأساليب. الف دلت غلى أن التحاة كا "استعراوا 
النصوصء ثم انتهوا إلى تقعيد قواعد اطمأنوا إليهاء وجدوا نصوصاً أخرى تأتي على 
خلاف ما انتهوا إليهء ضما كان منهم إلا أن اخذوا يتأولونها؛ يدلاً من أن يعملوا على 
إعادة النظر # القواعدء وهذا يُمثل سمتا عاماً لتأويلات النحاة» التي تهدف إلى 
اشتكمان الامتفراء العاقس قا وطن قو قو 351 بولقل فقنيةا نا سوق إهادة 
التظار: د كمايل يفن الأسلون» هن وتطور ساق سعاطر فك ا ملي اينطر نل اللقة على 
أنها نظام من الرموز والتراكيب التي وضعت لتؤدي وظائف تواصلية معينة» وأنه لا بد 
من النظر إلى الظاهرة اللغوية» 4 محاورها الثلاثة, المحور النحوي 0]8:2/ا8: وهو 
الذي يدرس العلاقات 2# الجملة» والمحور الدلالي 56128121165: وهو الذي يُعنى 
تزاف الروائط عبيف الرموة: القرية_والاشياق "لقان عليهاة. واحون اباوج 
م 1 00 

وبحت بالتطاز هيما ينتكلم الزك لكوت من عناص الزيمل» والستفيل 
والموضوع» وهو ما عرف بسياق الحال 5160126105 01 ]602167 عند فيرث (11115) 
وذلك كك إطار التطورات الأخيرة للنظرة الوظيفية 10611008115110 ب دراسة اللفة!40, 

إذ لتكت اق اليدف مق السااء تبيكة لضام لأموريدة:القكام » ويا حملن 
ترط بين ترككيي:التذاغ ومهم الاذاءا كينا على درفة الي يق :دوفن 
لاسي 1ق القطاه اراي لي يندلوا حول «وحضية التداء تالمكم امتدنان الريك 
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شين إشتارة واضنهة إلثه؛ :وهتذا ما حجرت عليه الكيب: المدورسية ما هذ الكتات 
اللببي الذى عن مكمه النداء:ركنا من أركان النداى:""" ورا كان :ذلك عاكدا إلن 
الأسباب الآتية : 

أ - عدم وجود روابط لفظية بين تركيب النداء»؛ والجملة التي تليه ويمكن أن 
نسميه (متمم النداء). 4 حين أن مثل هذه الروابط وجدت 2 صيغ أخرى كصيغة 
الشرط والقسم والحال وغيرهاء بل إن وجود مثل هذه الروابط الشككلية أدى بالنحاة 
أحياناً إلى التمحل # إلحاق هذه التراكيب بأبوابها المقررة» وفق التصنيف النحوي 
وذلك كما يظهر 4 عدّهم جملة "أما عبد الله فمنطلق" وما كان من بابهاء على معنى 
الشرطء لمجرد الرغبة ‏ تعليل ورود الفاء فيها!2*. 

فقد ذكر سيبويه أن "أما" فيها معنى الجزاء. كأنه يقول: عبد الله مهما يكن 
مق أشره عمتطاق: الا ترى أن الفا ء ويه د 30 

ب- عد النحاة 'متمم النداء' جملة استتئنافية لا محل لبا من الإعراب» وذلك 
لأنها لا تؤول بمفرد. 

ج- نلاحظ أن أداة النداء تدخل على "اسم" وليس على جملة؛ كما يتضح ذلك 
كثير من الحروف؛ فإنها تدخل على جملة مستقلة» وذلك مثل حروف الاستفهام 
وحروف النفيء يقول ابن جني: "ألا ترى أنك إنما تذكر بعد "يا" اسماً واحداً. كما 
تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله؛ إذا كان متعدياً إلى مفعول واحدء كضربت زيداً 
ولقيت قاسماً وليس كذلك حرف الاستفهام وحروف النفي» إنما تدخها على الجمل 
المستقلة فنقول : ما قام زيدء وهل قام أخوك؛ فلما قويت (يا) 4 نفسها وأوغلت 2 
شبه الفعل؛ تولت بنفسها العمل 'فإن قلت؛ فإنما تذكر بعد "إلا ' اسماً واحداً أيضاً 
قيل: الجملة قبل "إلا" منعقدة بنفسها و'إلا" فضلة فيهاء وليس كذلك (يا)» لأنك إذا 
قلت :يا عبد الله؛ تم الكلام بهاء وبمنصوب بعدها "417 

والمتأمل لجملة النداء يلحظ أن الجملة النواة فيه هي جواب النداء؛ والمقصود 
بالجملة النواة: الحد الأدنى من الكلام الذي يعطي معنىّ يحسَنْ السكوت عليه؛: وهي 
إما أن تكون اسمية ويؤرتها المبتدأء وإما أن تكون فعلية وبؤرتها الفعل» وعلى هذا 
فهي جملة بسيطة 51151016 غير مركبة» مثبتة 23111111811176 غير منفية» مبنية 
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للمعلوم 3061176 لا للمجهول» تقريرية 061611712816 لا إنشاتية2» وقد يطرأ على 
الجملةالنولة عدافين تدودن كا رياد والعرييية وا تحت واللفييق:والهدية 
والتأخيرء والإحلال والتنفيم» وكلها تكسبُْ الجملة دلالات جديدة؛ علماً بأن المفعول 
وذ لني عن الزيلة :"أنه لسين ططلة يعومد يع ستيه وموك كدان مق كا مياه 
ولايتموة التطر إل القذل اللاقم علن أكةدالاصل وان الفرع امعدي ع إذ إن الجملة 
ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالمفعول به وإن تعدد(”؛ وعليه فإنه يمكن 
التاق تقاصيز 'التسويق: لدؤاقة أكساظ! التدافة نوا أكان ذلك لغرضن الشترد 
الشازجئ ام القبه الدانخلي وذلك على التعنو الآفي + 

ف الزيافة :إن" تركيف انان تعريل على السفلة ومنكتو إن تفن تقانون 
الأبافة ويعصد عا توياة ها واد علد النظوو لذاع ميري لان < ووسكن التجور مني 
بالمعادلة الرياضية الآجية؛ (46) 

»ا +ب بحيث ب ت2رأء ونصها: )١(‏ تصبح (1+ب),. حيث (ب) 
تو ا 

مايل كيل" باعل الله "فود دزييك !4 يكذ يكو يان ا لنوا :4 ادوس 
ذريتكه كه راد امكل ان يقد تناد السامع: قساف مورفها موحواء نك يي" 
حرف نداء +منادى"»؛ والمورفيم الموحد هو أصغر وحدة ذات معنى متحدة مع وحدة 
الخو اه سدق جر ال مز بسو“ امتو هنا جرع ره للحم كر اك سام ها ينا 
يمكن أن نُعدّه من باب "تضام التلازءا”": وقد يلحق هذا المورفيم بالجملة الاسمية أو 
الفبلية تألم مكل لزنا هاكنابة الفرينة بكسيو يداون الكلام ايد القداء: 
إلا أن تدعه استغناءً بإقبال المخاطب عليك» فهو أول كل كلام لك» به تعطف 
المتكلم عليك؛: فلما كثر وكان الأول كل موضع؛ حذفوا منه تحفيفاً"9) 
ومستكو بل تناك الحيلة على أن فركينه انه ابركما سلف مع ونه الجوله فقن 
الفعل بعلاقة النداءء كما أن كلمة 'درسك" متماسكة مع الفعل أيضا بعلاقة 
المفعولية» وذلك على النحو الآتي : 


مورفيم نداء (حرف نداء + منادى )+ فعل + ماعل محذوف + م. به 
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ولا كان الأمر كذلك؛ فقد تعددت الحروف الدالة عليه؛ "ويمكن حصرها 
ف أصوات اكد اللطولة -" غالينا: -؟. كالواووالناء والالفة» وقد "ككل البمزة والباء د 
تركيي: خروف :انزر "1797 التن :فض التفصيق الضوت ]وا إطالقه» والأمر ل يسير وق 
قافن عتارنة< هقد تناد التدين: واسعهال الخرف «الذي" آلف اسكمالة- بلقزي 
لإحساس المنادي بقريه» على أن 'يا". هي الحرف الأكثر استعمالاء كما أشار 
النحاة» لأنه سمع عن العرب لنداء القريب والبعيد ولنداء لفظ الجلالة. 

وكذلك تعددت أشكال المنادى: فكل مخاطب يصلح أن يكون منادى: فقد 
بكرن مكاها أورقنيها بالضاف» وه يكو علها اوتتكره منسووه أو غبر معسصوده 
اتيم شير لأ ققد | تسركتة عم قي با تمه ا لناو افرو فق سواعها فور اسه 
دوجا كان اسلها ساكا كما يشي المنيع الناريهق القارن» الذى يكهفه عن 
لون ليذ 'القركي فته إل غارفة العربية منشيعانا ميات كالاكاذ: 
والحبشية» والسريانية!/7: و هذا مدخل للردّ على تساؤل: من أين جاءت هذه 
الحركات إذاً ؟ ولاذا تنوعت؛: فهي تارة ضمء وأخرى فتح 5 إذ يكشف عن أنه بذ 
الحبشية يتم ترديد حرف النداءء وهذا من باب الأمعان 2# تنبيه المنادى2 وهو أمر 
تتكلاة طن الف ادع ١‏ خليوي؟ غرني] [فعكة النانه د التكرار عد لدان يفده 
العذاهوة قير بف أمظة واضحفة 3 انلكة الميشيد ولباما مماكليا ف اللوكاف الداوجة 
ل 050 ينا 

فإذا اقترضنا أن الأصل التاريخي 4 المنادى أن يكون ساكناًء فلعل الحركات 
انق :كيدو هل" التاذى نكون بعايا خروف دانم تكررك بذ كرسي لفن 

وعلينه إن اقركيب اندو اتوك جياه يميق اللمكرك ليوف بل به 
وسيلة تنبيه؛ ترتبط ارتباطاً دلالياً قوياً بجملة متمم النداء» وبعنصر التحويل (الزيادة» 
يمكن أن تُدرس الأنماط الأخرى للمنادى مثل (المضاف والشبيه بالمضاف» والعلم 
والتكرة التصودةتوغين المتضودة والاسم اللوضؤل + دكن هد اناكه القن ميق 
انناف مدن بان التحوول جالويادةروذلك كناد كول الشاعر: 


يا لقومي ويا لأمثال قومي 9 لأناس عتوهم ‏ ازدياد 
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إذ إنها ليست متضمنة فيما قبلهاء وقد أدت وظيفة دلالية» تتمثل 24 تمييز 
الاقم يكدها يانه سسطانة" نه ولول انها #منارحت مدكرت اكنال الأسلوية اسازب 
التعجب؛ إضافة إلى أن كونها مفتوحة ميرها عن لام التوكيد كما ذكر سيبويه””. 

التوسعة: 

ويمكن دراسة النمط الذي يكون فيه المنادى معرفا ب'أل"؛ من خلال عنصري 
الؤنادة والقرسة ا شلا ماق لقره سنال جف حذل متا مسريو مان تاس العا 
أكثر اتساعاً مما كان عليه قبل التحويل» ويمكن التعبير عنها بالمعادلة الرياضية 
الآتية: 

أ > + ب بحيث ب هد أ» ونصها: )١(‏ تصبح ( ا+ب)» حيث (ب) متضمنة 
0 ). 

فهي 4# ظاهرها زيادة» إلا أنها متضمنة © العنصر الذي زيدت إليه» ضفي 
قولنا: (يا أيها الناس»»المنادى الحقيقي هو الناس» وهو منادى مَعْرف بأل» ونداؤه 
يقتضي إجراء توسعة على حرف النداء . إذ إن الموقف يتطلب مزيداً من التوكيد لتنبيه 
المنادى» ولذا كانت التوسعة باستعمال 'أيها".: و'أي' أصلا حرف من حروف النداء 
واانياء؟ تلسييك والنداء فرع فلن" السبيه وقد اإشار عييوته إن فكرة التوكيه .د 
هذا النمط حيث قال: (وأما الألف والباء اللتان لحقتا (أي) توكيداً. فكأنك كررت 
"يا" مرتين) 75, وإلى هذا أشار الباحثون وفق المنهج التاريخي المقارن» فأشاروا إلى أن 
ود الكتاهرة متوجورة بف العا السراسية): ومن حوفي زد كنك رن درف الوا ف 
أول الاسم وآخرو©”"؛ وك العربية نفسها تكرر حرفا نداء؛ فقد اجتمعا 4 أول جملة 
التذاء فقون الشاه 80 

انا راكب إنا عرض فلنق فواماف من تعراق ]نل قلدضا 

فأآيا ».مكو من الزهوه ويا "+ وهما. من حزوف التداء» وعد يحون من بات 
الماع انتم عا مزوياك الحتماء "حي "ووتى هيد لفان لماه التطليل جد فرينا 
ا 0 

وكوروك كلاشرة تك مهزوف الدواء حظ اللغاف لضافي ا 0 


وبعابة كفو را الستقررة فرشو اق اتكناف انها" و"أقتها ”إل مغرو ل 0 
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يلظ أن الكنب الدرينة انيه على إعراب اديه شبد" "أيه :الني” 
الاسم المنادى المعرف بأل؛: فالأردني أعربه على أنه بدل مرفوع؛ أما العغماني فلم يأت 
على إعراب هذا النمط كلياء وكذلك الليبي. 

أما المغربي فلم يأت على إعراب أسلوب النداء البتة وكان الأصل أن تتوقف 
الكتب عند هذا النمط» وأن تهتم به» فقد ورد 4# القرآن الكريم 2# مائة وأربعة 
وسكين موظهاة وعليها ]ان تدرنعه يفاسياقة: كا يحم ل من وتخريم الخاطي# :كمد أشنا 
التلإغيون إلى أن هذا النوع من الحظاب يشير إلى إكرام. الله سبعاتة وقاق الجن 
الإنساني» وذلك © قوله تعالى: يا أيها الناس ....' وكذلك 2# قوله تعالى: "يا أَيُهَا 
التو حاجن كنا واللكاعي ب "ال حزن مهاد علق بطل السنزيف باكر 
نا 


*** التضييق : يتم التضييق بحذف عنصر من عناصر التركيب بحيث يكون 
متضهناً ب العنصر الباقي منه» ويعبرغنة رياضياً بالمعادكة : 

أ > أ+ب, يحيث ب 2 أ» ونصها: (|+*ب) تصبح (ب)2» حيث (ب) 
متضمنة 2 )١(‏ 

ويمكن تفسير ما عرف عند النحاة القدامى بحذف 'ياء الإضافة إلى المتكلم" 
والتعويض عنها بالكسرة على أنه نمط من أنماط التحويل بالتضييق» ذلك لأن 
الكسرة دالة على الياء؛ وهو 2# حقيقته الصوتية نوع من تقصير المقطع الصوتي» ذلك 
أن يا قومي» مثلاء تتكون من ثلاثة مقاطع؛ المقطع الثالث منهاء مقطع طويل مفتوح 
(2)1011 وك قولنا "يا قوم"؛ فإن المقطع الثالث أصبح مقطعا قصيرا مفتوحا (101) 
ويمكن تفسير ظاهرة الترخيم بالتضييق» ذلك أن القائل "أفاطم ". أو"أفاطم ", يحذف 
الحرف الأخير من الاسم» بقصد إخراج النداء بصورة فيها مزيد من التحببء» والمقام 
يحتمل ضم الحرف الأخير» على لغة من لا ينتظرء أو فتحه على لغة من ينتظرء كما 
اصطلح عليها النحاة» ذلك أن" يا فاطمة"؛» تركيب مكون من خمسة مقاطع»: 3 حين 
أن "يا فاطمٌ " مكون من أربعة فقط؛ على أن هذه الحركات» من فتح وضم يغلب أن 
تكون عادات لبجية ليس إلاء وليس بالضرورة أن تُعلل وفق نظرية العامل . 
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التقديم والتأخير: ويمكن تفسير عدم تصدر تركيب النداء 4 بعض ما سمع 
عن العرب من باب التقديم والتأخير: إذ يتمثل 4 إعادة ترتيب عناصر الجملة تقديماً 
وكاخيرا .ول يهف أن تركبي التذاء غالنا يات حفا المنداره على :الاصل .وقية شان 
الجاة إلن دنه يذكر جيبوية “أول :الكل يدا النذاء:: إلا أن قدعه اسقنناء يقبا 
اللعاظي علياف عرو ول كن كات افندره وطاق سكن مدل ف كربا كدر ركان 
الأول يذ كل موضع: حذفوا منه تحفيفاً"2. وذلك نحو قول صاحب إلياذة 
الجذات (63): 

وتزلافةك ب ااشعيه ترج القنرة عاج تركب وطن 

ولولاك- يارب- واكبت شعباً ‏ إلى النصر...ما حُرْت إيماننا! 

فقد تقدم جزء من المتمم على تركيب النداء»؛ إذ الأصل ' يا شعب لولاك.... . 

ولا شك أن التقديم هنا والتأخير جاء لغرض دلالي» فيه التأكيد على أهمية 
التشوظ التمل ف ابععذام حرف الشبرطل:الولة) الدال على الأمصاع لؤجود: 

وقد يجتمع أكثر من عنصر تحويل 4# دراسة أسلوب النداء.» من ذلك أنه 
تمك وراسية النداءي "اليه" من اف الضويل بالزناده والتعديم والكادين والإخلال 
ممقلا كا قوتنا "اللهم اعفن لتنا ذتوينا" : -متكودة من كركيبي النداغ. +« مكهم النداء 
وتركيب النداء مكون من 'المنادى + ميم مشددة حلت محل حرف النداء'"» والقيمة 
الدلالية المترتبة على تقديم المنادى» هو تعظيم المنادى» أما قيمة إحلال ميم مشددة بدلا 
من حرف النداءء فقد ألقى المنهج التاريخي الضوء عليهاء إذ يرى أن "الياء والميم' 2 
العبرية علامة الجمع: ويجمع لفظ الجلالة من ياب التعظيم: وهذا يفسر لنا الميم بأنها 
جادف سات العظيم اولبتى سواياتالعوطي كما زفبان النحات زاج كلية النيذا 
تتكيه تبيخ العزرنة للفقة الخلالة "ال 

وقد وق البلؤفيون على هذا اكتف مركن أنن دان ل سيره لاقي 
الكريمة فل اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُوْتِي الْمُلّْكَ مَن تشاء وتنزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تشّاء وَتُهِرُ مّن 
تشاء وقول من نشاء بيرك الحير إنلك على كل شن ري 50 

من قال: "اللهم؛ فقد دعا بجميع أسماته الحسنى كلهاء ومعنى " اللهم: هو اللّه 
تدك فيه اليم ههوا لانت لكام لصم الحتيع | هون 
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ونلحظ أن الكتاب الأردني عد الميم 2# "اللهم" عوضا عن حرف النداء "يا" 2 
جين اه كرس لحي الأتقرى اله السيعاعبيه إنها واوذحعة الايتقدان» واد ريني 
على هذه الكتب أن تتوقف عندهاء وكان ينبغي على الكتاب الأردني أن يتوقف عند 
دلالتها . ويخاصة أن كتب التفسير توقفت عند ذلك. 

التنبيه الداخلي 

وحتى نضع الطالب 4# مستوى يدرك فيه بعض الأغراض التي يخرح إليها النداء 
يمكن أن نطرح ذلك من خلال التنبيه الداخلي إذ يتفاعل الإنسان بطبعه تفاعلاً داخلياً 
عزو فى ؤاق لكوي بالران هن القايق الناظوه هالهرا نالذئ كات انكر باط 
بين الإنسان ونفسهء كما بذ قوله تعالى “يا ليقي صنت موهفمو موا خطيي 7 

وفن كد وهل التحاة ادق 'محدوها ويد ".ا" الخزاها نااطراد القاغدة لقعو . 

وأشار أبو حيان إلى أن "الأصح أن 'يا" 4# قوله حرف تنبيه» لا حرف نداء 
والتادى :معنت وف :310 كام سقف فل القداة وكللت ساق كب قا و يكيدي 
أن الستسول» اشير لوي النواة لقيو الصسير هو شكنات سني فرك 1ت وما 
يلحظ ي هذا النوع من التعبير أن متممه قد يكون مذكررا وقد لا يكون: وفق 
الهالة النفسية ا عليه القائن» ريتك ان يكو القنيه الذاخلن مهبر تعن يعض 
المعاني كالندبة» وعليه يمكن تقديم نمط الندبة على أنه نوع من التنبيه الداخلي 
للتعبير عن التفجع والحسرة للفقد فمثلا 4 قولنا: "وا عمراه"» أنه مكون من مورفيم 
الندية (احزف "وا" + المندوب”+ الف التدية + هاء السكت ) + متمم محذوف 

وتبدو قمة البلاغة ب الحذف هناء إذ إنه يفتح غضاءات واسعة أمام المتلقي 
لوكسين قدي نار يراه كامسا توهة] هن الكتواهن الدالة ان سبي الست 

ويمكن أن يكون التنبيه الداخلي معبرا عن بلوغ الغاية: وهو من المكنونات 
الدلالية الث يستشعرها القارخ 8 ول بشاعنن المززئ "17م معبزا حن اسه حين 
لكك الجراكر بفهروهنا ميلقا ها الشاع :اعد را يكل السام في واحنة المزة 
والمنعة والأمان» يقول 

بلادي بلادي_الأمان الأمان أغني علاك بأي لسان؟ 


وإشراقة الوحي منك تناهت تشيع الجمال وتفشي الحنان 
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إليك صلاتي وأزكى سلامي بلادي يلادي_الأمان الأمان 

ويمكن أن يكون معبرا عن الدعاء والمناجاة: وقد بدا ذلك من خلال مناجاة 
شاعر إلياذة الجزائر لربه راجيا إياه أن يغفر ذنوبه(!”): 

فيا رس قد أغرقتني ذنوبي وأنت العليم بما # الغيوب 

فيا رسّما حيلتي # البوى وفيك؟؟ إذا لم تكفر ذنوبي 


أتوب إليك بإلياذتي عساها تكفر كل ذنوبي 
٠‏ الاستقصاء والشمول: يبدو ذلك من مخاطبة شاعر إلياذة الجزائر 


الخو اكات لم ل ا 

بذدكراك تعتز إلياذتي فأزكى التحيات يا حيوان 

ول" شبك أن تلب إتشاعي للعيران سستذكرا ومشاوراء يكين الهف عند 
المتلقي, فهو يقدم صورة حسية تنم عن رؤية متحاملة ذات تفكير تنبؤي تكاملي 
فية: نامل أضيال »كا 'يفتحة هين :القطات من بيع :عريكية للفهيلة! "+ ونخاصة أن 
وشموتة الضووة”الكورة الجزاكرية المنقصدرة» ]13 حلم ان الحاهريق كاكوا يطلون المتران 
اليتوين بويةتنا ونيا تللق .4" اللراره وسفةة العا ضيل ا ونشيمة الرضي جف الدار 
اللسعمرون الفرمسشيق» :وكاتوا ددرن سويت اكوريا نيه مطترة علنن حبيات "ال 
قتكرااكسن -فوق ‏ الطويق وتحك الطرية افتعنها .جنوه العدو فذركا الميتن 
فيصوبو:تدوها طلقاتهم قيطوكية المجناهدوج من الاتتهاء الما كي 0 
للتتبية الخاريجي آم تلتنبة الداخلي» وذلك:انطلاقاً من أن النص غملية لها بداية ووسط 
ونهاية؛ وجوهر العملية هو التفاعل بين المتكلم والمخاطب: وعلى هذا فإن نحو الجملة 
عل كوا ة كحو "التمق -وا سف حهاتئلافاف: النفبية. علاقات تقار حهة ' إذ عامل 
التحليل النصي مع الروابط الداخلية والخارجية # النص والجملةء يقول فان دايك: "إن 
نحنو لضن جنا هن |0" ا متدآك :لتعور عله تكن على اينابين أن تموةج ية الحظلة 
توككن أو ل تدوايها وكيا نانع تشجك 1197 والنسن لا سيو نكسا إل إن كان 
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فيه تماسكء؛ إذ أنه مجموعة من العلاقات اللفظية بحيث تكون هذه الأجزاء 
ملتحمة"؛ ومفهوم التماسك النصي يدرس روابط النص # المستويات كلهاء فهو 
يعتمد على وسائل عدة تلتصق بوساطتها الجمل بعضها ببعض لتكون وحدة أكبر!”7. 

-تفاؤقة:قوة:الخطاب الديى 4 الكتب المدؤوسة تماوتا واسعا + سواء أكان 
ذلك يق الأمظة القياينية 21 ف التقويم #شكإنت الآياك :القرافية الوازدة ند الكباب 
الأردني 210 وك العماني 4 وك المغربي آية واحدة وك الليبي آية واحدةء أما 2 
الكتاب السعوديء: فقد جاءت 22 آية» والحال نفسه 2 العربية للناطقين بغيرهاء فقد 
فشكن منواه اد "ار على 25 انامة بحن افكمل الجر عني 10 1ية كفن جاب 
على كلؤك أياك» آنا التحديك النبوئ الشريف» كلم يرد ]لا بواقع جديكين :ف الكتاب 
الأزدتي» وواحد. ا أم القرق: وكذلك .كان تفاوت 4 الاسنتشهاد بالشعز ضفي حين 
حائة مسيعةراظ كدج الفينة موده كك سرس فادر جلو ركني لمن امه 
ديكا كن واتحقء ا[ها الس ليده الطابت دف كني الباملكن نعدرها' سن امتفيد 
الكتاب الماليزي ببيت واحدء وخلا كتاب أم القرى من أي بيت شعري ولا شك أن 
جل اران لخر والحديك اريف وننالجاء رفيا من شعن زالش بك عنامي 
ولغته يكون مَدعاةً للاعتزاز بالبوية الفكرية؛ وهو يرتقي بلغة الناشئ» ويُمكنه من 
الوقرقه على التران جما «اللين واكشاف: عهريتها شما متهم 4" كزين هذ 
التمااة: الراقية مف عتم ماهو كلق إتقبام اتضومن اتيم عبيلت :رمهلا بع 
الأنيه نظ مكيل متظومةة لكر 

- تميز الكتاب السعودي بعرض الإعراب من خلال جدول مكون من 
عمودين: أحدهما لتحديد أداة الكلمة المراد إعرابهاء والثاني للإعراب :وقد ملت 
قفن مسا حكةه: و ترركت لاخر فارفة رما وها الكلانت: "و ينف أن ها كزلف هن 
قؤاعات اشاء الإصراباتاخ الفرصة ليكون المعلم منؤجها لآ أكَدن والطالب:هزؤ الذاق 
يخط لذاته خطاها تجاه التعلم والإفادة» فيكون محاوراًء لا متلقياً سلبياًء ينتظر ما 
يُلقى إليه 4 قالب مصنوع »مما يسهم 4 إشراك الطالب مع المعلم» مما يخفف من 
مرككن : البسنة ود فاعض اا 
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+ «تاحظ تفاوحاً تكبيراً ف المررحلة التليمية :"اتح :فيا طرح الوب "القذاء" 2 
الكتب المدرسية # العينة المدروسةء فقد طرحه المنهاج الأردني والليبي 4 الصف 
الثالف: المتوسظ «(التاسع الأساسسق) والعريق: رطرحه ف السينة الآوق من شلك 
البككلوريا (العاشر الأساسي»)؛ أما الكتابان العغماني والسعودي فقد ذكراه أسلوبا 2 
الصف الأخير من المرحلة الثانوية (الثاني عشر)» وربما كان الأنسب أن يُطرح هذا 
الأسلوت فا الضف التاسم أو العاشرء وذلك لأثةمن الأساليتٍ " الكثيرة الابتعمال د 
كلام العرب» وهذه الكثرة أدت إلى أن يكثروا التصرف فيه؛ وأن يتوخوا ضروباً من 
المي 00 

- لم تشر الكتب المدرسية إلى أي مرجع نحويء لا على مستوى توثيق المعلومة 
ولأ عا سكوف سكيف الطالث بالقودة (إلزماء :هيما هذا إشازة وروت جه المكتاب 
العماقي' بع" ايوافه اتطوفة "إن "بلع اغا بان القدادي رمي اتضمل: القريت بيني 
والأمنتحاقة والتقفحي: والتدية ولا يتاذى لفط الجتلالة ليها" فوئق املو من كتان 
التطبيق النحوي"ة) ولا بأس من أن يوثق الكتاب بعض المعلومات الأساسية» فيسهم 
بذلك # مد الجسور بين الطالب وكتب التراث: فضلا عن المكتبة النحوية المعاصرة . 

دامجاء اللسفرتديق احص الورسية به الأتفاظ الأيناسية سق إن الارم 
اللغوي القديم وفق نظرية العامل: وكان الاختلاف 4# عرض الأنماط؛: وبخاصة تلك 
التي يخرج إليها أسلوب النداء - وهو ما كان مدار اهتمام الكتاب المغربي- . فقد 
جا ءعشواكيا::ولذ | عقن كرك الماظاء 'لزاابخضبوو فببي قا الان عمال وعلى انماع 
دورانها ضعيف أو معدوم 2 واقع الاستعمال. 

- جرت الكتب المدرسية التي اهتمت بالإعراب»: بتقديم نماذج للاعراب قبل 
التتدريجة الذى يطلحز طن الطالب ان شرو فيه وقد سي الكداي السعردي يان انا 
للظانبا درم المشارك: :8 الإاعراب»فجمل لقال الشسرئ امراف إشزائة تحن دول 
مكوق من الكلمة وإعرابها» والجدول يشثمل على قراقاك اانا الإعراب على 
الطالب أن يملأهاء 

- جاءت التدريبات ب الكتب المدرسية متنوعة كما وكيفاً وهي 4 مجملها 


تنوعت بين التحليل والتركيب وفق تصنيف بلوم ' ولا يخفى أن تصنيف بلوم ينطلق من " 
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تصور أن كل مستوى يحتوي كل ما قبله من مستويات ويتضمنهاء فمستوى التحليل 
مثلاً يحتوي على مستويات التحليل والتطبيق والاستيعاب والتذكر»: والترحيب 
كزلك! !7 ولا شك أن كخْرة التدريبات» يقؤئ السنة الظلية: وييغذهم عن الخطا د 
الكلام؛ ويصبحون قادرين" على ضبط التعبير كتابة ومشافهة» لذا ينبغي على المعلم 
آلا ترق وفقة مف تجفيكل القاعدةء ل علية أن فعة حهو العنارة بالتضوضن: الأديية 
التي هي من أهم الوسائل لفهم القواعد فهماً وظيفيا . 

2- تميزت التمرينات المطروحة ‏ الكتب المدرسية 4# جانبها التحليلي 
باحتوائها نصوصاً تمثل ألوانا من الثقافة والمعرفة» وهي بلا شك أفضل من الأمثلة 
المصنوعة المتنوعة» وتميّيز العُماني منها بتوثيق النصوص الواردة فيه؛ مما يسهم 2# مد 
جسور التواصل بين الطالب وكتب التراث. 

- تميزت الكتب المدرسية ما عدا الكتاب الليبي باتباع التقويم المرحلي»: فبعد 
حروف النداء طُّرحت مجموعة من التدريبات» وِك نهاية الأسلوب طرحت مجموعة 
أخرىء وهذا يعطي الفرصة لقياس مدى تحقق الأهداف بشكل متتابع»وعند تأمل 
القدزيياك الوجودة نف المتاشج الدرونة كايا فين كركوزا متعوضا علي الأماعة 
الأكثر دوراناً 4 كتب النحاة» وليس وفق شيوعها 4 واقع الاستعمال؛: وهذا ليس 
غريباً فالتقويم المتمثل # التدريبات يهدف إلى قياس مدى تحقق الأهدافء وعليه 
فالأصل أن تكون القواعد وسيلة تكفل سلامة التعبير وصحة أدائه: لذا ينبغي أن 
نراعن نكا دواع النجنو نيم ونايلزه سن العواغد» لتعويه لسن الناشطة + وسكي 
أسلوبهم» ليكون ما يُكتب وما يقال جارياً على مثال العربية الفصيحة؛ وتبقى العربية 
يناه ناته تلن شررها الى كل نا القزان؟ الكري اناما لا تووم يلين 
افوا هن فاقة ررك ترا شل لبي حمق 

م خلح القدريا كي تنصنة الدرييية كزيا :مو مطل وجاك الطالية بعلن 
الكققاف" الأخطلاءه "مان + مدن لط ف الوه القداء «الوارة». بك تنه بعلا 
واانخض المرتكييه :الماك .هه دن كتانة أن نفدل العلهد ف اللعرقية توي طايه 
فيجعلها 4 مستوى الأداء. ويسهم 2 تكوين كفاية قوية عنده للتواصل مع ما يقرأ 
وللتدقيق فيما يكتب» وينمي عنده استراتيجيات التفكير الإبداعي الناقد . 
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- تفتقر الكتب المدرسية إلى وضع الطالب 2# مواقف وظيفية حيوية» بعد 
تحديد هذه المواقف» مما يساعد 3 توظيف القواعد 4 حوارات سليمة للغة» يكتسب 
الطالب من خلالها تعبيرات جديدة تضيف إلى خبرته خبرة معنوية وثقافية جديد:82) 
وحبذا لو استثمرت © ذلك أحدث التقنيات المعاصرة» كأن يكتب حوارا يجري بين 
زميلين حول دور الشباب 2# بناء المجتمع» ومن ثمّ يرسلها إلى أستاذه وزملائه بواسطة 
البريد الإلكتروني.. 

- أحسب أن الكتاب الذي يدرس 4# جامعة حلب قد أثقل على الطالب 
بالتفريعات التي جاءت 4 تراكيب مبتورة عن سياقاتهاء فضلا عن أنها من الأنماط 
النادرة 4 الاستعمال 4# اللفة» 2 حين عرف بالأنماط الشائعة مثل: المنادى النكرة غير 
المقصودة:والمنادى المفرد»4ة سطر واحد يخط لا يكاد يرى 4 هامش الصفحة» وقد 
عدد وجوه الاستعمال بما لا يلزم الطالب العربي.فضلا عن الناطق بغير العربية وأغفل 
ذكر أنماط أخرىء لبا حضورها على ألسنة العرب مثل: النداء ب "اللهم". 

اما الكتاب الماليزي2, فقد جاءت فيه الأمثلة الواردة مصنوعة © معظمها 
كا لجكنوهتا كي (1)نازب) مكونها بد "يقالا مصكوها هوا انين كان اكتكيمن القراة 
الكريم» فضلا عن أنه لم يحفل بذكر متمم النداء 4 أمثلته المصنوعة وفق منهج 
واضح يضع تركيب النداء 4 سياقه الوظيفي؛ وورد نمطء "يا ربُ"؛ # المنهج الماليزي 
»وهو نمط خاص جدا من أنماط المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وقد ورد 4 موقع 
واحد # القرآن الكريم © قوله تعالى: 'قَالَ رَبّ السسّجْنْ أَحَبْ إِلَيَّ مما يَدْعُونبِي 
إِبَيْه'7) وقد عدّه النحاة على الأرجح:؛ من "المنادى المنصوب بفتحة مقدرة» منع من 
ظهورها الضمة التي جاءت لشبهه بالنكرة المقصودة» والمضاف إليه محذوف هو ياء 
المتكلم» أو هو منادى مبني على الضم 4# محل نصب لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا 

064١ . 

5 

- تميز كتابا حلب وام القرى بتقديم نماذج معربة لأنماط النداء الخمسة 
الرئيسة» فضلا عن نموذج للاستفاثة 4 منهاج حلب؛: غير أن معظم تمرينات كتاب 
حلب جاءت 4# مستوى التركيب (كون جملا)» وكذلك فإنه طلب من الطالب أعراب 
آيات طويلة نسبيا من القرآن الكريم .فضلا عن أن جملة الاستغاثة» قليلة الشيوع: أما 
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الكتاب الماليزي فقد عرض لنموذج إعراب واحد فقطءهو يا عبد اللّه أقبل» وذ 
التفرين طلب رمن لالب ان يدر حملة حاء النادى كيه سيتيا: 
وليه رفع الإقال :اليد خلج له لعزي كم تكن الفرار له نه لين ] 
دون المستوى المطلوب» لقدم الطرق والأساليب» وعدم تكامل المنهج من حيث عدم 
الانتفاع بمناهج اللسانيات الحديثة» كالمنهج الوصفي الإحصائي 2# معرفة الأنماط 
الآكثر شيوعاء والمنهج التحويلي 4 الكشف عما طرأ على الجملة من عناصر تحويل 
كلش ونا عرض على "ذلك سن انعا دلالية .وذ رركن متام ليه اللقه الشزبية 
للناطقين بغيرهاء إذا قورنت بمناهج تعليم اللغات الأخرى؛ ما زالت 4# طور المحاولة 
والنشوية اومن هنا وو اعد نديع قال وككامل» ينزاق نين أ مهوي لحري لذن 
يشكو منها الدارسون والمدرسون ليست ناتجة عن طبيعتها وإنما هي ناتجة عن ضعف 
المناهج . 
وخلاصة القول» فَإنّ المنظومة التربوية التي من بين مكوناتها الرئيسية 
المنهاج المدرسي ينبغي أن تؤسس على نظرية علمية تربوية» حتى يستطيع الوصول إلى 
رؤية نقدية تتيح تشخيص ومراجعة هذه الكتب؛ ومعالجة اختلالاتها بشكل دوري 
تادر #ذلات أن ودعو الكتان تدر بداو نظرية مفوقة يودي إلى مشو كذ بد 
طريقة طرخ اماد اللغوية: وتودي إلى اختلالات. بنيوية #تعكسن سلباً على نتاكج التعليم 
عند المتعلم» وتصبح هذه الاختلالات طبيعة مستقرة» غير فابلة للنقد والتصحيح . ولا 
شك أن المنهج اللساني الإحصائي يلفت النظر إلى ضرورة التركيز على الأنماط 
الأنكفن فيوها :دوذتكف للرحط نين الكاذة الفظرية ا وللساويدة: العمل ازالمسخرنيية اح 
إطار طرح تربوي يوجه إلى تلمس إرهاصات نظرية (عربية) للتربية/ة8) 
خائمة؛ لقد ألقك الدؤاسة الضوء على واقم ظرح اسلوبت الثداء .ف كتب هليم 
العربية للناطقين بهاء وللناطقين بغيرها من خلال العينتين المذكورتين # الدراسة 
وقد تبين أنها لم تطرح الأسلوب طرحا وظيفيا مناسبا وفق شيوعهاء وعليه فإن 
الدراسة تدعو إلى إعادة النظر 4 أسلوب النداء» سواء أكان المقصود به التنبيه 
الخارجي أم التنبه الداخلي »على أنه يمثل مظهرا مهما من مظاهر التماسك النصي , 
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وبالتالي لا بد من ربطه بمتممه» .فهو يمثل مرجعية تجعل المتلقي يتواصل مع النص 
كواضناةسته! افية علق المقاة: ويذلك يتف النضن على دوا تربرلالية حكن إتساعا: 

ويمكن التخلض من تأويلات النحاة التي لخقت بإعراب تركيب التداء 
محاولين بذلك تقديم تفسير له ينسجم مع نظرية العامل؛ وهذا لا يعني الخروج على 
نظرية العامل خروجا تامّاء فهي بلا شك الحبل الوتين الذي انتظم عقد اللغة» على 
موى القرون» وهنا مغر إن «حتزورة النتفاذة العربية من :الماع اللسائية» 'إد يوضع 
ذلك أن نشّبه الظاهرة اللغوية بمكعب ذي أسطح؛: وكل سطح يحتاج حتى يضاء 
وينكشف بوضوح:؛ إلى ضوء خاص به» ينحدر شعاعه من مصباح يستمد زيته من 
شجرة منهج مقصود يستدعيه سؤال واضح؛ وهدف يُراد الوصول إليه(©8. 

والدراسة تدعو إلى ضرورة مراجعة الكتب المدرسية 4 ضوء ما يجد من 
ذوافنات لسائية لان المنماب نش ولق مق اسعرشاد سولق اكيب الدوسة املد 
بما أسفرت عنه النتائج الإحصائية مثلاء وليس العكسء وذلك حتى يتسنى للعالم 
العربي» أن يلحق بركب التقدم والتطور 4# ميدان تعلم اللغات الحية وتعليمهاء 2 حياة 
ااسبحت ذترت بالؤان! ترك تدر تقمهها زياج التمير الست ان هذه الراك 
تتطلب جهوداً مؤسسية: تشترك فيها طاقات حاسوبية: متمثلة 4 كليات الحاسوب 
والبندسة البرمجية: وطاقات لغوية متملة 4 باحثين من أقسام اللغة العربية والمجامع 


اللغوية . 
- ملحق الدراسة: الأنماط الأكذر دورانا 4 الاستعمال 4 العينة المدروسة 
قم النمط التكرار ث | النسبة 
النمط العينة العامة 
المناؤوسة 
01( حرف نداء "يا" + منادى 144 203.9 
2( حرف نداء + منادى (مضاف) 56 22.2 
0 حرف نداء + منادى (معرّف بأل ) 412 2113 
04 حرف نداء + منادى (مبني على الضم) 212 18 
05 حرف نداء محذوف + منادى 128 5.5 
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66 | حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء المتكلم 50 58 
المحذوفة والمعوّض عنها بالكسرة ) 
7 النداء بلفظ الجلالة " اللهم" . 13 0418 
4 حرف نداء + منادى (نكرة مقصودة) 17 3.1 
© | حرف نداء + منادى (مضاف إلى ياء المتكلم 24 1.5 
بإثبات الياء ) 
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توظيف النظرنات اللسانية والتعليمية 


في تد رس اللغة العربة 
أ. هشام صويلح 


قسم اللغة العربية وآدابها 
جامعة سكيكدة 


- مقدمة: إن نجاعة تعليم اللغات ولاسيما بالنسبة لتعليم اللغة العربية هي أمر 
مهم جداء وذلك لخطورة المشاكل التي تثيرها هذه القضية؛ والتي تنحصر أبرزها 2 
عدم استجابة المناهج التعليمية لما يتطلبه استعمال اللغة الطبيعي من تنويع التعبير حسب 
ما تقتضيه أحوال الخطاب الحقيقية غير المصطنعة. والغاية القريبة والبعيدة التي يرمي 
إليها كل تعليم للغات الحية هو تمكين المتعلم من تحصيل القدرة العملية على تبليغ 
أغراضه بتلك اللغة و نفس الوقت على تأدية هذه الأغراض بعبارات سليمة» أي جعل 
المتعلم قادرا على استعمال اللغة 4 شتى الظروف والأحوال الخطابية وبخاصة تلك التي 
تطرأ 2 الحياة اليومية. وإن علاج مثل هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على 
ما يثبته البحث العلمي من حقائق موضوعية”!' # مجالي اللسانيات وتعليمية اللغات 
وتأسيسا على ما تقدم تأتي مداخلتنا للوقوف على عتبات الأسئلة التالية: فيم تكمن 
الفائدة النفعية من دراسة اللسانيات؟ وهل استفادت تعليمية اللغة العربية مما أثبتته 
اللسانيات من مبادئ # تعليم اللغة؟ هل معلمو اللغة العربية ب الوطن العربي وتحديدا 
ل الجزائر على وعي بما جاءت به تعليمية اللغات (13281165 065 01036110116) من 
نظريات وإجراءات تطبيقية ناجعة 4 تدريس اللغات؟ هل نعتمد # تعليمنا مفهوم النقل 
التعليمي(01026110172 1732500511105) الذي أتاح لنا التفريق بين النحو العلمي والنحو 
التعاتمق 5 


ولمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى لم نذكرها نناقش العناصر التالية: 
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- تعليم اللغة والغاية النفعية من اللسانيات. 

- دور النظريات اللسانية والتعليمية 4 تعليم اللغة. 

- تأثير اللسانيات البنوية والسلوكية 2# تعليم اللغة. 

- الاتجاه الوظيفي 2 تعليم اللغة. 

- المعلومات اللغوية نوعان. 

- التنبيه على الفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي. 

- للغة العربية مستويان من التعبير. 

-أهمية المشافهة # تعليم اللغة. 

-مفهوم الانفماس اللغوي وتأثيره ب تحصيل مهارة الكلام. 

- الشروط التي يجب توفرها 2 معلم اللغة العربية. 

-مراعاة احتياجات المتعلم من اللغة. 

وقبل مناقشة هذه العناصر تفرض علينا منهجية البحث التطرق إلى تبيين 
مفاهيم مصطلحات البحث الأساسية. 

1- التحديد المفهومي لمصطلحات البحث الأساسية: 

التدريس و التعلم» اللسانيات والتعليمية: 

أ- تحديد مفهوم التدريس # التعليمية الحديثة: يعرّف بعض الباحثين 
التدريس(111561806107621) على أنه "نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة التعلم 
وتحفيزه» وتسهيل حصوله؛ إنه مجموعة من الأفعال التواصلية» و القرارات التي يتم 
اللجوء إليها بشكل قصدي و منظم... من قبل الشخص (أو مجموعة من الأشخاص) 
الذي يتدخّل كوسيط 2# إطار موقف تربوي- تعلّمي”7؛ أو هو عبارة عن نشاط ينقل 
بواسطته المعلم إلى المتعلم معارف و كيفيات © التفكير من خلال طرائق و وسائل 
مهيأة لغرض تعليمه كيف يفكرء لا كيف يتلقى المعلومات بطريقة سلبية: أي 
التفكير والتأمل الجيد فيما يقدمه المعلم بدل القبول به مباشرة. ويقتضي التدريس 
وجود محتوى و متعلم و معلم حتى تكتمل العناصر التواصلية ‏ العملية التدريسية 
لأن التواصل أثناء عملية التدريس بين المعلم و المتعلم يكون 2 أغلبه تواصلا لغويا 
على اعتبار أن الفصل الدراسي و ما فيه من تفاعل لغويء أو تدريسء إن هو إلا عالم 
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من عوالم التواصل بكل ما للتواصل من خصائص و صفات و سمات و عيوب» وهو 
تواصل باللغة المحملة بالمعاني و الأفكار والقيم و الاتجاهات. 

ب - تحديد مفهوم التعلم» و بعض مبادئه: ظل التعلم (01621155886لىل) من 
المفاهيم الأساسية # مجالي التعليم وعلم النفس التربوي» التي تحظى باهتمام العلماء 
والملهفكرين وعلماء التربية» وهو من المفاهيم التي ليس من السهل وضع تعريف محدد 
لبا لذلك يعرفه كل باحث من وجهة نظر علمية مختلفة وحسب المرجعية الفكرية التي 
ينطلق منهاء فهو عند دوقلاس براون "أن تُحصل أو تكتسب معرفة عن موضوع؛ أو 
مهارة عن طريق الدراسة» أو الخبرة» أو التعليم» أو هو ذلك التغيير المستمر- نسبيا- 
الميل السلوكيء وهو نتيجة لممارسة معرّزة”27.: ويشبه هذا التعريف من حيث 
النظرة السلوكية للتعلم تعريفا آخر يُنظر إليه على أنه" عملية تغيير شبه دائم 4 سلوك 
الفردء لا يلاحظ مباشرة» ولكن يستدل عليه من الأداء أو السلوك الذي يصدر عن 
الفترد ةوقا شيعه السارينة كه ووو تتفي اام ال 

وقد نجد أن معظم التعاريف التي قدمت حديثا للتعلم لا تخرج ب مضمونها 
الإجمالي عن التعريف الذي ورد 4 معجم روبير قاليسو ودانيال كوست 11.021155082) 
(2.00516 8 الذي يعدّه نمذجة أو ضبطا سلوكيا مكيفا يستجيب لمتطلبات موقف 
جديه ان لاأوطناع قائفية مهن الأجراد ': وإذا اردناء فطليلن مركوناك: جيلة هدة 
التعاريف يمكن أن نستخلص الحقائق التالية: 

- الا يحصل التعلم إلا إذا أدى إلى تكيف وتطور أو تفير ف سلوك المتعلم 
وتصرفاته» ومواقفه ومهاراته وما إلى ذلك وإن هذه التطورات أو التغيرات يجب أن 
تكون مفيدة بحيث تستخدم قي مواجهة أحداث وأوضاع جديدة» وحل إشكاليات 
د 
التعلم تجربة شخصية؛ تحدث عندما يطرأ تفيير 4 السلوك الفردي؛ فيتصرف 
الشخصء أو يفكر بشكل مختلف» أو يكتسب معرفة أو مهارة جديدة3. 

- يعني التعلم من وجهة نظر تواصلية استقبال المعلومات وتجميعها واستيعابها 
ثم إنتاج معلومات جديدة حيث يستحيل فيها المدرس والطالب والمادة الدراسية إلى 
فوسل ومشتفيل وإرسالية") ومضشن :ذلك آن عملي التعلم مشروظة يفياء شالاقة كناكية 
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أو جماعيةء والتعلم الناجح هو المبني على التفاعل والتبادل بين المعلم والمتعلم» لذلك لا 
يمكن أن نتصور عملية تعليمية تعلمية ناجحة ليس فيها تواصل و تفاعل7! 2. 

ج- مفهوم التعليمية العامة وتعليمية اللغات: ظهر مصطلح الديداكتيك 
(10103]1010) أو التعليمية ش النصف الثاني من القرن العشرين» وقد عده لالند 
68 فرعا من فروع البيداغوجيا موضوعه التدريس» ومن أهم التعاريف التي وضعت 
له انلك * الدراسة الدلمية تطرق"التدارنين وتقنياته ولأشيك ال 'تنظيه موا خف التعليه 
التي يخطنع ليا التلفية:قضد بلوغ الأهداف المتشودة» سؤاء على المستوئ العقل او على 
اكشتوق ‏ الوحداقن: اود على 'الشتوى. الحعيني الحربقي ".ومن أهم الاتعقالات 
الأباعيه السويةفناء التاشع وزعناد القررات التطيمة وميا وتكرين الرسين 
المؤهلين لتحديد الصعوبات ووضع الحلول الناجعة لها" ونعني بتعليمية 
اللغات(13181165 065 1(103611016): ذلك الاختصاص الذي يغطي مجموع المقاربات 
الملبية لغليم اللفاف ويكون نمطة تاليفتيين علرء كتير اهمها اللسانياتك وعلم 
الااحقعاء وعلم الناق وقاية لمر 1 

د - مفهوم اللسانيات: يعرف اللسانيون اللسائيات على أنها الدراسة العلمية 
و"االوشتؤهية الفلو الغو نالا 33 لماي الوجوه مني لاهن وذلك مذ خلال اليه 
الشاضة ذكل كي ”” "2 أى استهوام الأسلوت اتعلمتى بك دراش اتلعة :الى يععف علن 
تاتفكلة :ا لخلواهى الغو والتحري الا عقر ا وزناء::وفيظ: النظرناك اللشانة 
الكلية؛ واستعمال النماذج والتحاليل الرياضية الحديثة2"9: والتحلي بالموضوعية 
المطلقة والدقيقة يه مجان درالنةاللفةم وحوظيق امناهح الملافمة 371 

(1)- اللغة موضوع اللسانيات: أما موضوع اللسانيات- المتفق عليه منذ سوسير 
إلى اليوم- فهو دراسة اللغة من حيث هي معطى بشريء؛ و ظاهرة كونية. خارجة عن 
عطاق الزهن و العازي و الخرفة ووب افر إنبها على انها بوظيقة إفسانية غامة از لك هو 
نتظاق البحنة الأساسى فيما صمي باتلسانياك النظرية أو العاة 0 

(2)- مفهوم اللغة 4 اللسانيات الحديثة: ولما كان من بدائه المعرفة- 2# رأي 
الدكتور عبد السلام المسدي- أن يحدّد العلم موضوعه تحديدا مفهوميا”؟" فإن 
اللسانيات تحدّد موضوعها وهي اللغة أو اللسان على أنها؛ "أداة تبليغ يحصل على 
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مقياسها تحليل لما يخبره الإنسان على خلاف بين جماعة و أخرىء و ينتهي هذا التحليل 
إلى وحدات ذات مضمون معنوي وصوت ملفوظ وهي العناصر الدالة على 
معنى(12011611265) و يتقطع هذا الصوت الملفوظ بدوره إلى وحدات مميزة و متعاقبة: 
وهي العناصر الصوتية (8110261265) ويكون عددها محصورا 2 كل لسان وتختلف 
في آيضنا من حيث ماشيتها والنسسب القاكمة بيتهما بالختلاف الألبين"0: لذا ' يمكن 
أن نقدر على هذا الأساس أن اللسانيات قد أبرزت تعريف اللغة بوظيفتها التي هي 
الإبلاغ"277؛ وهو التصور الذي دقق النظر فيه " أندري مارتني" لدى تحديده الدقيق 
لمفهوم اللغة» حيث اهتدى من خلاله إلى أن أية لغة أو لسان يمكن أن يختلف عن لسان 
آخرء و يتميز من بقية أنظمة الإبلاغ الأخرى بفضل قابليته للتقطيع والتمفصل2©. 

ولما كان اهتمام اللسانيات منصيًا على دراسة اللفة بصفتها ظاهرة عامة 
الوجودء فإنها لم تغفل الألسنة الأخرى؛ وهذا ما يبرر تمخض لسانيات خاصة بكل 
لغة عن اللسانيات العامة» حيث نسمع باللسانيات الفرنسية»: واللسانيات البندية 
واللسانيات العربية...الخ. 

(3)- هدف اللسانيات من دراسة اللغة: والبدف الأساس من دراسة اللسانيات 
للغات البشرية على اختلافها"' هو الكشف عن أسرارها وقوانينها. سواء كان 3 
مستوى النظام المتواضع عليه؛ أم 4 مستوى الكلام و تأدية المتكلمين لوحداته 
وترككاوانة نف لباه رانقتفاهكة والاكتفا )"لثم 

ويعد هذا البدف قطب الرحى الذي يدور حوله عمل الباحث اللساني» بحيث 
يتركز عمله أساسا 2# " البحث عن البنى التي بنيت عليها الألسنة البشرية وعن 
وظائفهاء وكيفية أدائها لبذه الوظائف لفظا ومعنى؛ وإفرادا وترحيبا"79,؛ أي البحث 
عن المعرقة اللغوية الموجودة 4 الدماغ البشري. كما يقول تشو مسكيء أو معرفة 
(«سر آلة الكلام) كما يقول الجاحظ؛ و لكون اللغة موضوعا غير مرئي بعلاقاته 
المتشابكة: فإن العلماء اليوم يسعون إلى معرفة ما لا يمكن رؤيته من هذا الذي 
شككن ] لخفبا رن نودي اننا لكاب ا 1 

2- تعليم اللغة» الغاية النفعية من اللسانيات: إن اللسانيات- كما سبق 


الذكر- هي علم تجريدي نظري يدرس اللغة بأسلوب ومناهج علمية دقيقة؛ من أجل 
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الكشم عن أسرارهاوفوائيتها التق 'يسين وفقها النظام اللقوى -تجميع مستوياته 
و توع فا ند اللقه من تيقد هن بيدا تعدقها” الأساس "القرا هر والتقانه 
الاجتماعي» وإذا كانت تلك اللغة موضوع الدراسة ظاهرة إنسانية عامة» يكتسبها 
الفرد منا بطريقة شبه فطرية» فما أهمية اللسانيات 4 دراسة هذه الظاهرة؟ 

مدق هذا السوان الحوسرم حو الكنيوون الاعنين الشسنيد عن القانة 
مو دوانية اللقة وتطليلها والبسث ها شيل :يكون دنك عينا توقرها علميا لا غاية فنه 
ولا فاكدة أم أنه ضرورة يفرضها الواقع العلمي والتعليمي؟ 

برع مو يوق د جف هذا الفمووك جا جسن السايي العرسوين العدديدة 
فووا إن اح الانزغاع من هده الفاقية العلسية تفن الللبانياف©” ا ليك ميق يفك 
اللساني المشهور بلومفيلد(910057610) أن فائدة اللسانيات تكمن 4 التأهيل العلمي 
للعمل التطبيقي # تعليم اللفغات وممارستها”؛ ويرى عدد غير قليل من الباحثين 
الشخصدين :3 سعال البعنت اللسائن» آن الدزاننة اتحلمية للغة شىء وتليم اللغات فى 
آخرء غير أن العلاقة القائمة بين هذا وذاك هي كأي علاقة جدلية قائمة بين العلم 
وتطبيقاته» حيث لا يمكن للعلم أن ترقى نظرياته ومناهجه وتكثر اكتشافاته إلا إذا 
اختبرت نتائجه 4# ميدان التطبيق» ذلك أن التطبيقات الميدانية" تكشف عما يوجد من 
ايجابيات وسلبيات # النظريات وبالتالي مراجعتها وتطورها": والفصل المطلق بين 
البحث التطبيقي والبحث النظري هو من أخطر ما تصاب به العلوم؛ لأن العلم إذا قطع 
قن الوا قدو فختبر كائجة كل نمك التظبيق فى 'قلويق 77" وبتك ةتف اللسنانيات 
فإنها إن لم تحدّد ميدانا تختبر فيه نظرياتها ومفاهيمهاء ولم تسهم 2 حل أي مشكلة 
من المشكلات العملية التي تمت بصلة إلى مجال بحثهاء فما الفائدة من دراستها 
والافهنان كليياء "رشي الى مو اروص أن مكرن موود 4 على جد يننا لاسن 
الففريت- إلى لهات والايات بين التطريوالساي فى اخيزى ايكون النظري تطريا 
إلا إذا كانت له طموحات تطبيقية: وحيث التطبيقي لا يكون كذلك إلا إذا اختير 
(أى كان يا ذلالة) اساسا تحفنات القعطنانا التقلرية 007 

وغلية بخائيسة العليس المودة هو أوانكد: بدواء 'الترمط: والشنف» القطوق اج 
التطبيقيء. .والبحك اللنناتن مدووة :له يشرع عن هذا الخنه سواء الراط منه. إلى 
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اكتشاف قوانين وأسرار الظاهرة اللغوية» أم إلى استفلال هذه القوانين والأسرار ب 
مختلف ميادين الحياة؛ ولاسيما بش ميدان تعليم اللغات. لذا فإن دور اللسانيين زيادة 
على البحث عن البنى التي تبنى عليها الألسنة البشرية وعن وظائفها وكيفية أدائها 
لبذه الوظائف»؛ فإنهم مطالبون بتوفير الأدوات التي تساعد مستعمل اللغة على الانتقال 
من معرفة غير واعية إلى معرفة واعية» ووضع قواعد تعليمية تسهل عليه عملية التعلم 
وتأليف المعاجم والكتب المدرسية» والتدخل لتغيير وضع لغوي غير مرض» أو السعي 
لإيجاد حلول لأمراض الكلام...الخ» إلا أن هذا العمل غير منوط باللساني وحده؛ لأنه" 
يستغيل أن "تشم على اللفناتى وحدم اك حل امشاكل الساصة رليم العا 317 
لآنها كلها مشاكل تأخذ من جهة بأسس التنظير للمشكل # جانبه اللغوي» وأسس 
للمشكل 4 جوانبه الأخرى» من نفسية وتعليمية واجتماعية وفنية9” ما يقتضي 
المشاركة الفعالة بين الباحثين المختلفي التخصصاتء لأن تعليم اللغات لا يهم 
المتخصص 4# اللسانيات فقط» بل الباحثين # علوم التربية» وعلم النفس وعلم 
الاجتماع» وحتى الأطباء المتخصصين 2# الأعصاب والتبليل (علم أمراض 
الكلام)وغيرهم» لأنه لا يمكن استغلال نظريات اللساني # ميدان تعليم اللغات إلا 
إذا استفلت © الوقت نفسه نظريات الباحث 4 العلوم الأخرى؛: وكل هذا يندرج ضمن 
مجال خصب من مجالات اللسانيات التطبيقية- التي ما هي إلا الوجه الآخر للنظرية 
اللسانية العامة» ونظريات أخرى مساعدة لبا- وهو اللسانيات التعليمية أو 
التربوية(©76028081011 11181115110116) أو على الأرجح تعليمية اللغات 10116اء10103) 
(122810©5 065؛ ذلك التخصص الذي يهتم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم 
اللغة الأم أو اللغات الأخرى التي يتعلمها الطلاب 2# المدارس بالاستفادة من نتائج 
اللسانيات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية» كما يُعِدُ البرامج والخطط التي 
تؤهل معلم اللغة للقيام بواجبه على الوجه الأكمل سواء بنفسه أم بمساعدة المخابر 
نا 

وعلى ضوء ما تقدم ذكره نجد مبررا لطرح هذا السؤال البريء؛ ماذا استفادت 
اللغة العريية بحثا وممارسة وتدريسا من اللسانيات؟ 
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ما يلفت النظر 4# واقع تدريس اللغة العربية» أن الأدوات الأساسية لتعلمها 
وتيسير استعمالها والتفقه فيها لم تحظ بالتجديد الذي حظيت به مثيلاتها من اللغات 
الأخرى؛ بل مازال القاموس هو قاموس القرن الثاني البجري (أو الرابع 4 أحسن 
الأحوال) تصورا وتأليفا ومادة؛ ومازالت قواعد اللفة هي قواعد نحاة القرن الثاني» لذا 
فإن هم اللسناتي العربي اليوم ليس فقط إغادة النظر 4 وصف اللغة العربية وخضاكصها 
والمناهج الكفيلة بمعالجتهاء بل هو مطالب استعجالا برسم الأدوات اللائقة بتنمية 
طاقة مستعمل اللغة والبحث # وسائل تطويعها وجعلها لغة وظيفية7”: قادرة على 
الوفاء بمتطلبات العصرء ومواكبة لكل التطورات الحاصلة © الحياة اليومية؛ معبرة 
عن كل المفاهيم الحضارية والعلمية الجديدة والمستجدة بطريقة مستمرة. 

فما هي- إذن- إمكانات الخروج من عمل لساني علمي إلى عمل تطبيقي 
نفعي» تنعكس آثاره على المشاكل العملية التي يعاني منها تعليم العربية للناطقين بها 
وغيرهم؟ 

3- دور النظريات اللسانية والتعليمية 4 تعليم اللغة: 

أ- تأثير اللسانيات البنوية والسلوكية 4# تعليم اللغة: لقد لاحظ علماء 
اللسانيات البنوية والسلوكية أن اللغة سلوك والتعلم أيضا سلوك؛ وكل سلوك هو 
استجاية قير وقد ينوا تعليم اللقة على '(فيد] 'التكيت)” "> وإن أهد ها كذمته هنذة 
النظرية 4 مجال تعليم اللغات هو التمارين البنوية القائمة على السؤال والجواب (المثير 
والاستجابة)؛ وإن أهم وظيفة حددها المتخصصون # تعليمية اللغات © هذا النوع من 
التعليم هي الوصول بالمتعلم إلى الآلية (©4111011811512)؛ أي إلى مرحلة يصبح فيها 
مقتدرا على إنشاء جمل جديدة قياسا على الأنماط التي تعلمهاء وهو النموذج من 
الجمل والمفردات الذي يتبغي للمتعلم أن يبي .غليّه- فراكيبه»: وربطه بالمثيرات 
الكلامية التي هي أوامر من المعلم تثير # المتعلم استجابة خاصة تتمثل 4# إعادة 
النموذج بعدد من التغييرات أو الإضافات أو الحذف وهذه العمليات التعليمية تحصر ب 
برنامج متدرج أي على عدد معين من المراحل تسمى بالمراحل الصغرى06) 
اللغة العربية 4 عصر اختفت فيه الفصاحة السليقية تدرس للناشئة والمتعلمين 4 بيئة 


» ولما كانت 


اصطناعية لا بيئة طبيعية وذلك لغياب بيئة المنشأ؛ فإن المتخصصين # تعليمية اللغة 
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العربية رأوا أن الطريقة الناجعة لا تكون بتدريسها كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر 
قلب؛ مطردها وشاذهاء بل كمثل وأنماط بنوية» تكتسب بالدربة والمران؛ لآن معرفة 
معلومات نظرية عن اللغة ليست هي الأمر البام» وإنما البام هو مراعاتها واستعمالها 
وبناء على هذا الكلام » فإن التعليمية تميز بين طريقتين # تعليم اللغة: 

(1) - القواعد الصريحة المباشرة (110116م<7© 001310113116): وتتضمن 
عرضا مباشرا للقوانين التي تقوم عليها التراكيب والجمل. 

(2) - القواعد الضمنية (1510110116 ع0131012211): التي تخلو من العرض 
المباشر لأي قوانين. وي ظل الاتجاه الوظيفي التواصلي» يرى بعض الدارسين أن 
القواعة الضوفية والقوا عن "المرهة كدرزري د تساك الماك بك جيه اللو 057 

ب - الاتجاه الوظيفي 2# تعليم اللغة: لم يقتصر أصحاب هذا الاتجاه على اللغة 
ذاتها كمادة وصيغ وبالتالي لم يكن همه الوحيد هو السلامة اللغوية كما فعل 
أصحاب التوجه البنوي» وإنما تجاوزه إلى الاهتمام باحتياجات المتعلم والاهتمام بملكة 
التبليغ(6011111711116211011211 601720616266 12): أي القدرة على استعمال لغة ما 
مختلف الأحوال الخطابية لشتى الأغراضء وذلك إدراكا منهم بأن الملكة اللغوية 
(112811151010 ععمعاءم ههه 13) أي القدرة على التركيب السليم فقط لا تعطي 
صضناحبها: إمكائية الاستحانة: تنا" تقتضيه الأحوال. الخطابية المختلفة” بق الحياة 
اليومية 38 
لمتطلبات الحياة المعاصرةء بدل حشو ذهن المتعلم بقواعد مجردة ومعلومات عن اللغة. 
وقد بين الدكتور داود عبده أن "المنحى الوظيفي 4# تدريس العربية هو تدريسها بطريق 
تؤدي إلى إتقان المهارات اللغوية الأربع: فهم اللغة مسموعة وفهمها مقروءة والتعبير 
الشفوي(وهو يشمل ما يسمى بالقراءة الجهرية) والتعبير الكتابي: فوظيفة اللغة أية لغة 
هي القدرة على الفهم والإفهام. ولإتقان هذه المهارات الأربع لابد من اعتبار قواعد اللغة 
(قواعد تركيب الكلمة وقواعد تركيب الجملة وقواعد الكتابة) وسائل لإتقان 
المهارات الأربع السابقة لا غايات 4 حد ذاتهاء وبالتالي يقتصر # تدريسها على ما 
يحتاج إليه الطالب... وهذا يُلفي معظم الإعراب التقليدي تلقاتيا ويحل محله الإعراب 
الوظطيةت "0397 


٠‏ ونعتقد أن هذا الاتجاه ملائم جدا لتدريس لغة عربية حية تستجيب 
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لقد تأثرت صناعة تعليم اللغات أيما تأثر بهاتين النظريتين» فصار أكثر المربين 
المتخصصين أ تعليم اللغات ينتبهون إلى ما يقوله اللفويون» واقتتعوا بأهميته ث4 ميادين 
اختصاصهم» وهكذا ظهرت 4# أرويا وأمريكا الكثير من المناهج 4 تعليم اللغات 
روعيت فيها معطيات البحث اللفوي الحديث9” ؛ فكانت الطريقة المباشرة 2 تعليم 
اللغات (0116©1 2161006): والطرق المسماة بالسمعية البصرية (1[ع1010-71510لشر) 
والطرق المسماة بالسمعية الشفاهية (411010-0158[1), والحق أن هذه الطرق التي 
ذكرناها اعتمدت على البحوث والنظريات العلمية المتواصلة 4 اللسانيات وبالاستفادة 
مما حققه علم النفس وعلم التربية من نتائج لبا علاقة باكتساب اللغة وتعليمها 
ولذلك يعتبر العلماء ميدان تعليمية اللغات علما تطبيقيا متعدد التخصصات40. 

4 - المعلومات اللغوية نوعان: 

(1)- إحداهما تخص المتكلم كمتككلم؛ أي أنها راجعة إلى الملكة اللغوية 
التي يكتسبها الإنسان؛ فتمكنه من الاتصال مع غيره بالخطاب على الوضع (أي 
النظام المتواضع عليه) الذي بنيت عليه لغته. وكل إنسان مفطور على تلك القدرة أي 
على اكتساب وضع من الأوضاع التبليغية» والمعلومات التي تتكون منها هذه الملكة 
هي معلومات غير شعورية من قبيل المعرقة العملية غير النظرية. 

(2)- وثانيهما تخص اللساني وحده أي العالم بأسرار اللسان»: لأن معرفته 
لظاهرة اللغة هي معرفة علمية محضة؛ وهي غير ملكته اللغوية التي اكتسبها كأي 
إنسان آخر 4# اللغة التي يحكمهاء والدليل على ذلك وجود العالم الكبير 4 أسرار 
لغة ما واتصافه 2 الوقت نفسه بالقليل من الفصاحة والبلاغة 4 استعماله الفعلي لتلك 
اللغة» ووجود الشاعر المفلق والخطيب المصقع؛ وقد يجهلان كل شيء من النظريات 
الى تحص التي 037 

5- التتبيه على الفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي 
الخليلية الحديثة منذ أكثر من أربعين سنة تقريبا إلى ضرورة التمييز بين نوعين من 
النحو: النحو العلمي» والنحو التعليمي (التربوي). 

(1)- فالنحو العلمي التحليلي (2021(/6006 006 1تأمعاء؟ ع1لةتصسوت) : 
يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة 4 الوصف والتفسير » وتتخن لتحقيق هذا البدف 


00 2 
7:©:لقد نبهت المدرسة 
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أدق المناهج. فهو نحو تخصصي ينبغفي أن يكون عميقا مجرداء يدرس لذاته؛ وتلك 
طبيعته . وهذا المستوى من النحو - كما يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
- يعد نشاطا قائما برأسهء أهدافه القريبة الخاصة به هي الاكتشاف المستمر 
والخلق والإبداع. وهذا هو الأساس والمنطلق # وضع نحو تعليمي تراعى فيه قوانين علم 
التدرتسن: 

(2)- أما النحو التربوي التعليمي (0603280810106 1708156ططقة01): فيمثل 
المستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان» وسلامة الخطابء: وأداء الفرض وترجمة 
الحاجة. فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم» يختار المادة المناسبة من مجموع ما يقدمه 
النحو العلمي» مع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهداف التعليم وظروف العملية 
التعليمية7 . وهذا التمييز العلمي والمنهجي يؤكده مفهوم إجرائي ‏ التعليمية الحديثة 
يطلق عليه (النقل التعليمي01026©110116 1131500511101) وهو نقل المعرفة من مستواها 
النظري الخالص الذي يمثل أصولبها إلى مستوى إجرائي تطبيقي عملي يسهل تعليمه 
أي الانتقال من المعرفة العالمة(58501155350354) إلى المعرفة المدرسة(06معأء وه .45()8) 

5- للغة العربية مستويان من التعبير: لقد أثبتت اللسانيات الخليلية أن للغة 
العربية» وككل اللغات» مستويين من التعبير على الأقل: التعبير الترتيلي أو الإجلالي 
والتعبير الاسترسالي: 

(1)- فالتعبير الإجلالي تقتضيه حرمة المقام وهي حال الخطاب التي سماها 
الجاحظ بموضع الانقباض» وفيها تظهر عناية المتكلم الشديدة بما ينطق به من 
حروف وما يختاره من ألفاظ وتراكيب» ويستعمل الناس هذا المستوى من التعبير 2 
جميع الحالات التي تتصف بالحرمة و المقامات الرسمية كخطاب الخطيب الديني أو 
السياسي وخطاب المذيع 4 الإذاعة ومقدم الأخبار 2# التلفزة ومحاضرات 
الأساتذة...الخ. 

(2)- أما التعبير الاسترسالي فهو الذي تقتضيه مواضع الأنس كخطاب الأبناء 
والزوجة والأصدقاء أو شخص آخر أ غير مقام الرسميات» وهذا التعبير العفوي غير 
الملتكلف قد وجد بالفعل © المخاطبات اليومية بين فصحاء العرب 2# الزمان الذي 
كانت تكتسب فيه الملكة بالسليقة أي بدون تلقين من معلم (كما نكتسب نحن 
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العامية ف اديت والسارع سودوق خفلء 1 وسنارتهذا االسيوهق الأو كدر الاشترال 
تأدية الحروف والكلم؛ كاختلاس الحركات والحذف والإدغام والتقديم والتأخير 
وكثرة الإضمارء وهذه الظواهر اللغوية موجودة 2 اللهجات العربية» غير أن الفرق 
نَيتهما أن اللهجة العامية قد أصابتها تفييرات له تضت بها الفطعى العفوية (كستفوظط 
الأعراب نظ جميء الأحوال والغوية وعلامات العنيب )5ه 
الستوى من التغيير القضيع يلا العزبية عدت الالحتجا داهو فول الأ قوتت يعد إنشادة 
يفا نيزي يدايح فيه الامرات كال انتعت نا تعمرد دق انناف كوا كاذه اهرت 
الدرج (لأن لغة التخاطب اليومي هي الإدراج أي تسلسل عفوي لمدرج الكلام يسوده 
التخفيف لعفويته). وحدثني عبد الله بن سوار أن أباه قال: العرب تجتاز بالإعراب 


3 وما يؤكد وجود هذا 


اجتيازا. وحدثني عيسى بن عمر أن ابن أبي إسحاق قال: العرب ترفرف على الإعراب 
ولا تتفيهق فيه وسمعت يونس يقول: العرب تشام الإعراب ولا تحققه وسمعت 
الخشخاش بن الحباب يقول: العرب تقع بالإعراب وكأنها لم ترده» وسمعت أبا 
الخطاب يقول: إعراب العرب الخطف والحذف”7 وكمثال على التخفيف كتخفيف 
البمزة فقد كثر 4 كلام العرب الفصحاء وعند القراء وبخاصة عند أبي عمرو بن 
العلاء. قال ابن مجاهد "أما أبو عمرو فكان إذا أدرج القراءة أو قرأ 4 الصلاة لم 
يهمز همزة ساكنة مثل (يومنون) و(يومن) و(ياخذون)؛: وعن عاصم أنه لم يهمز البمزة 
الساكنة"؛ وجعل البمزة بين بين أو حذفها كثيرة الكلام» يقول سيبويه 'ومثل ذلك 
لحمر إذا اردت ان تخفف الأحمر ومثله 4 المرأة: المرة والكمأة الكماة: ... وحكى أبو 
زيد # نوادره "قريْت القرآن فأنت تقرا وهو مقر وخبيت المتاع فهو مخبي... وقالوا: 
جا فلا على التخفيف”08) وذلك لان لغة التخاطب اليومي تكون أقل تكليفا ومؤونة 
ولأنيا اغهز فيا يتكدانة لآق إعداد سايق لالص هذا وكن هه الكتور عبد 
الرحمان الحاج صالح إلى أن هذا المستوى من التعبير موجود أيضا 4 نوع من القراءات 
القرآنية التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث كيفية الأداء وهو "الحدر" 4# مقابل 
'"الترتيل": أو «(الإدراج والتحقيق)»2 و"الترتيل" يعني التمهل 2# القراءة وإعطاء كل 
الحروف حقها أي تأديتها بدون اختصار أو حذف صفة من صفاتهاء و"الحدر" هو على 
العكس من ذلك» وفيه ما 4 التخفيف © لغة التخاطب من الاختصار الذي ذكرناه 
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وكل ذلك نقله علماء اللغة العربية الأولون من الأئمة الذين أخذوه من الصحابة وهؤلاء 
من الرسول صلى الله عليه وسلم.7 »؛ وما يهمنا من هذا الكلام أن هذا المستوى من 
التعبير لا سبيل إلى وجوده الآن 2# العربية الفصحى التي نتعلمها 4 المدارس» لذا يدعو 
العلماء المعلمين والمثقفين إلى إحياء هذا المستوى وإنعاشه2 وذلك بإدخال عدد من 
قواعده 4 مناهج تدريس اللغة العربية وخصوصا ل كيفية الأداء الصوتي» واعتماده 
4 المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام الناطقة بالعربية الفصحى ولاسيما 4 التمثيل 
لحالات الخطاب الاستئناسي الذي يستلزم كثرة التخفيف؛. كما يجب تنبيه المعلم 
على أن تخفيف البمزة مثلا # "بير وذيب" وإخفاء الحركات ظواهر لغوية فصيحة 
سئمعت 4 مخاطبات العرب العفوية وقرئ بها القرآن الكريم. وإذا أردنا ألا تتحصر 
لغتنا ب الاستعمال الانقباضي الذي لا يغطي جميع الأحوال التخاطبية» فلابد من 
إحياء التعبير الفصيح غير المتكلف وتدخل بذلك العربية ب جميع الميادين النابضة 
بالحياة وتخرج من الانزواء الذي أصابها منذ أن دعا البلاغيون 4 عهد الانحطاط إلى 
ترك الألفاظ التي تستعملها العامة ولو كانت فصيحة9” : فصاروا شيئًا فشيئا مقتتعين 
بأن كل ما هو مستعمل 4# العامية يعد خطأً 2# العربية الفصحى حتى حكموا على 
الكثير من الألفاظ والتراكيب الفصيحة أنها عامية محضة (أثبت المختصون وجود 
0 من ألفاظ التخاطب اليومي 2# العاميات الحالية فصيحة أو قريبة جدا من 
الفصيحة)؛ واتبعهم 4# ذلك المعلمون فراحوا يصححون للمتعلميهم كل نطق له علاقة 
باللفة العامية» فعندما ينطق المتعلم (قلمْ وقسم) على السكون يُخطأ ويُطلب منه تنوين 
أواخر الكلمات فينطق (قلمٌ وقسمٌ)»: وإذا كان المتعلم لا يعرف أن النطق بالحركة 
والتنوين 2 الكلمة المسكوت عليها هو شيء غريب + العربية؛ قإن اللوم يقع على 
جهل المعلم لمثل هذه الظواهر التي تتميز بها اللغة العربية وبخاصة # حالة المشافهة 
لآن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك وأدنى سكتة تقتضي سقوط 
العتركة وا قر 

6- أهمية المشافهة 4# تعليم اللغة: لقد أثبتت تعليمية اللغات أن استعمال اللغة 
هو مشافهة قبل أن يكون كتابة وتحريراء وأن الاستعمال الطبيعي للغة يعتمد قبل 
كل شيء على المشافهة» لأن الكلام المنطوق هو الأصلء أما لغة التحرير فغفرع عليه 
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فالمنطوق وبالتالي المسموع هو الذي يرجع إليه المعلم للغة الحية أولا وآخرا ولا يقتصر 
على ما يقرأه من النصوص ال محررة» لأنه إذا اكتفى على الجانب الكتابي 4 التعليم 
فإن التمطلة.والظلانتب»“سيضظر يعد :تفرخه أن 'يقاطث"النانن رلقة"مضظتعة» وإذا نم 
ذلك بتكن ف للحة فراازل "هلها جانها انه اذززة سعط لا راسي د كيم 
أحوال الخطاب وعن جميع الأفكار والمعاني؛ وهذا يكاد ينطبق على العربية التي 
نتعلمها # مدارسناء وذلك- .كما يقول المختصون-. لسوء .فهم المعلمين بجوهر 
اللغة”» ويرون أن التعليم الصحيح # المراحل كلها لا يتحقق إلا بالانطلاق من طبيعة 
اللغة» وهي كونها أصواتا مسموعة وألفاظا منطوقة قبل أن تكون حروفا 
مكحتوبة”0. وهو من أبرز المبادئ التي أثبتتها اللسانيات الحديثة منذ مجيء دوسوسير. 

7- مفهوم الانفماس اللفوي وتأثيره ب تحصيل مهارة الكلام: إن أعظم شيء 
اكتعفة العلماء هو آن الملكة اللنوية أ وههارة الكلام لذ عمو وله تخطوى إل د يتنه 
الطبيعية» وهي البيئة التي لا يسمع فيها صوت أو لغو إلا بتلك اللغة التي يراد 
اكتسابهاء أما خارج هذا الفضاء الذي تسمع فيه لغات أخرى فصعب جدا أن تنمو فيه 
الملكة اللغوية» فمن أراد أن يتعلم لغة من اللغات فلابد أن يعيشها وحدها لمدة معينة 
«تصل كأقل تقدير إلى ستة أشهر) فلا يسمع غيرها ولا ينطق بغيرهاء وأن ينغمس 2 
بحر أصواتها لمدة كافية لتظهر فيه هذه الملكة. وذلك مثل ما يُفعل بالطلبة الأجانب 
الجامعات الغربية 4 عامهم الأول؛ يمنعونهم من السماع والتحدث بغير اللغة التي 
سيتلقون بها و 

8- الشروط التي يجب توفرها 4# معلم اللغة العريية: كي يكون تعليم أي لغة 
تابكعا اتتعرظ علماء"اللسافنات و التجلدمية مان سه انلق مهو عا رو ع 

(1)- الملكة اللغوية الأصلية: أن يكون قد تم اكتسابه للملكة اللغوية 
الأساسية الف يكف بإيسانيا إلى متطلمية: 

(2)- توفره على القدر الأدنى من المعلومات النظرية حول اللغة المدرسة: أن 
يكو له دون تليم القة حت يجكم ليمي ولا تكن أن يحميل عن ذلك لزنا 
اطلع على أهم ما أثبتته اللسانيات العامة واللسانيات العريية بصفة خاصة. 
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(3)- ملكة تعليم اللغة: تعد هذه الملكة البدف الأسمى بالنسبة للمعلم» إذ 
يجب أن يكتسب أثناء تخصصه ملكة كافية # تعليم اللغة» ولا يممكن أن يحصل 
على ذلك إلا إذا استوفى الشرطين السابقين أولاء ثم هذا الشرط اللازم وهو اطلاعه 
على محصول البحث اللساني والتعليمي وتطبيقه إياه 4 أثناء تخصصه بكيفية عملية 
منتظمة ومتواصلة. 

9- مراعاة احتياجات المتعلم من اللغة: إن المقصود من تعليم اللغة هو إكساب 
المتعلم الملكة اللغوية والتبليغية 4 أقصر مدة ممكنة وبأقصر الطرق وأنجعهاء لا أن 
نجعل منه عالما متخصصا 4# اللسانيات»: لأن الذي يحتاج إلى العلم النظري هو المعلم 
الذي يكون 2# أمس الحاجة لآن يأخذ تصورا صحيحا عن اللغة التي درطي نذا 
يجب استغلال الحقائق العلمية التي أثبتتها اللسانيات وما وصلت إليه البحوث الميدانية 
تعليمية اللغات التي نحصرها 3# النقاط التالية: 

- لا يحتاج المتعلم إلى كل ما هو ثابت 2# اللغة للتعبير عن أغراضه» بل 
تكفيه الألفاظ التي تدل على المفاهيم العادية وبعض المفاهيم العلمية والفنية أو 
الحضارية مما تقتضيه الحياة العصرية» أما الثروة اللغوية الواسعة فهذه ستكون من 
مكتسباته الشخصية يحصل عليها على مر الأيام من مسيرته الثقافية وي تلقيه لشتى 
الدروس غير دروس اللغة. 

- لا يمكن للمتعلم أن يتجاوز أثناء دراسته اللغة 4 مرحلة معينة حدا أقصى 
من المفردات والتراكيب» بل و كل درس من الدروس التي يتلقاها ينبغي أن يكتفي 
فيه بكمية معينة وإلا أصابته تخمة ذاكرية» بل حصر عقلي خطير قد يمنعه من 
مواصلة دراسته اللغة. 

- ليس من الضروري أن يعرف الإنسان عددا كبيرا من المفردات والتراكيب 
ليعبر عن أغراضه بلغة سليمة أو بأسلوب بليغ» فقد لوحظ أن الرجل غير المثقف الثقافة 
الواسعة لا يستعمل بالفعل 2 خطاباته اليومية أكثر من 2500 كلمة؛ أما الواسع 
الثقافة فلا تتجاوز كلماته الواقعة بالفعل 3 خطاباته اليومية 4000 أو 5000 
مقرو" وهذا يدل على:أن المستتمل ميخ الانة هف خخالاة الحظاب الطبيعي شيء 
محدود مقارنة بالرصيد اللغوي لأي لغة. 
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- خاتمة: إن أيّ محاولة # ترقية أو تعليم اللغة العربية للناطقين ولغير الناطقين 
اشع كدي لردوديةه اال افتطلاق هما افده اانا كار درسي عونا د 
ميذان تطليم النقاة 9 لذ وجب على" معلم اللفات أن ينكيريما تندوجة اللبباتيات 
من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللفوية”””: على أن غايته لن تكون الاشتغال 
على اللسانيات كما يفعل اللساني» وإنما يوظف النظريات التي يراها صالحة ونافعة 


للوضع البيداغوجي الذي يواجهه # تعليم د 
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علوم اللغة العربية في ضوء اللسانيات الحديئة 


د. لبانة مشوّح 
جامعة دمشق 


إنتايظ عصير تتسرت: فيه اذؤاك: البحك واعضت) :فحرى :ينا أن تفص مغارف 
الماضيء وأن نتحلى بالحكمة للمضي على درب السلف الصالح؛ فلا نكتفي بمجد 
غابرء ولا نهنأ بجنى غيرناء ولا نركنّ لما قبل ولا نغلقٌ عقولنا عن كل جديد نافع 
كي نحرّس اللغة بإغنائهاء دون الخروج بحال عن روح هذا اللّسانء أو الإتيان بما ينبو 
عن القياسء أو تمجه الأذواق. 

وبما أن اللغة العربية كسواها من لغات البشرء لا تقتصر على جملة مفردات 
وألفاظ ومصطلحات» بل هي كل متكامل لا تقوم إلا بعناصرها كافة: أي مكونات 
اللمة: الصوتية والتركيبية والمنجمية والدلالية؛ وعلة الشية أي النعؤ ونخضائضه 
ومبادثه العامة» فإن جهودنا يجب ألا تقتصر على إيجاد مقابلات الألفاظ والمصطلحات 
القى كفروها :البعياة المطيرةة والعلوح الحدايكة يل لا شد نون تاها ]لق 'استسراز العمل 
على الكشف عن علة الأشياء وقوانينهاء بما يمنع تصدّع بنى اللسان العربي القويم 
ويرأب الصدع بين التنظير والتطبيق. وإن أي جهد يبذل 2# هذا الاتجاه إنما يخدم 
اللّسانَ العربي أولاًء والفكرّ العلمي عموماً؛ ويُعدَ خطوة على طريق الترغيب باللغة 
الغربيّة وتيسير كقلمها وكداولبا» :يقبت ناه .من أظو انظرية بحدزفة 'الإقاذة من :وام 
ما تقدّم من نتائج علوم اللّفة العربية التي تمخّضت عنها عبقرية فدّة وقدرة على التحليل 
والتعليل ولا ريب فيها. 

وبالتالي» فإن هدفنا من هذه الدراسة ليس بيانُ عظمة اللّفويين العرب وتفوقهم 
بل محاولة إثبات أن التراك مفاهيم أشست عليها 'النظريات اللسانية البحديتة :وطورتها 
ويالقاي أفإم "الخودة *للتراض" اللقوى: العريي: تتاطد 2ك إيجاد مقابلات اعريية 'لفيضن 
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المصطلحات اللسانية الأجنبية الوافدة» وهي مشككة واجهها الباحثون العرب وما زالوا 
لذ تلقيهم وتمثلهم .لينية .هذا العلم الحديثك بكاقة فروغة ومستوياته. بغية الاسنتفادة 
الذكيةامن مكعياط التطزية ومن قم الانتفان إلى مريحلة الوضع والإبراع كيه 

وسنرى كيف أن الحلقة ليست مفقودة والبون ليس شاسعاً بين التراث اللغوي 
العربي والعلوم اللسانية الحديثة» وبالتالي فإنه من الممكن الاستفادة من النظريات 
اللسانية الحديثة 4 إعادة قراءة تراثا اللغوي: للوصول إلى فهم أفضل للغتنا العربية 
العتيدة والتعمق 4# قواعدها الناظمة. إذ من غير الممكن تطوير الدراسات اللغوية 
باستخدام أدوات قديمة» على أهميتها المنهجية والتاريخية. 

إن العودة إلى علوم اللغة العربية ب ضوء النظريات اللسانية الحديثة إنما هو 
مناسب لأمرين اثنين: أولبما جني الثمرات المعرفية من دراسة التراث العلمي اللّغوي عند 
الغرب بالتناقيق هيه اوقهم مراطية 'والإتحاظة. بايعاذمة نويف ذلك فاكدة # رييب فيه 
تالجهوة. اثرافية لانترا قف محطئ اللمة الخربية وفليفتها 'وفسهيل] النحى وفيسين فاه 
على أهله وتعلمه للراغبين بتعلم اللسان العربي. 

وكانيهها خض وهم من موا ان ضنةهو: تقضان علوم اللفة العربية هته القدماء 
عن اللسانية الحديثة؛ مدّعين أن النظريات اللسانية إنما وجدت لألسن أخرى لا رابط 
بينها وبين العربية» ومناطق لغوية لا تمثُ للمنطق اللغوي العربي بصلة. 

وإنني اليوم إذ أمرء بما يسمح به وقتكم الكريم» مرور الكرام عل بعض 
المفاهيم اللغوية التي شاعت عند القدماء» أشير لبعض ما يجمعها أو يقريّها من مفاهيم 
حديثة أطلقتها اللسانيات منذ نشوتها كعلم قائم بذاته. 

تتناسب عظمة إنجازات العرب 2# علوم اللغة وعظمة اللغة وعظمة المسؤولية التي 
ألقيك على غادفهم 4 ههم القزآن الكريم والحفاظ عليه من كل تحريف أو نشؤيه 
وبالتالي فقد ارتبطت تلك العلوم اللّفوية التي تفجرّت فيضاً مدراراً من المؤلفات © علوم 
النحو والصرف والبلاغة» وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعلوم الفقه والتفسير التي أفادت منها 
أيما إفادة» لا بل اعتمدتها واحدة من ركائزها الأساسية. ولقد بنى النحاة واللغويون 


صرحا عظيما من قواعد العربية نحواً وصرفًا وصوتاً» وبذلوا جهوداً جبارة 2 التقعيد 
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والتضنيف والشروحء ‏ فاتسقت العلوم. اللفوية وتتوعت. إلى حد التضخم والتقعيد 
والتكران والإبمام. لايل والساقضن احيانا حول ينض المسائل: نكن هذا لم يقفنها 
أهميتها 4 أعين الدارسين والباحثين اللسانيين المحدثين الذين لا ينفكون يعدوئها 
المرجع الأول والأهم الذي يعتدٌ به 4 استقاء الأمثلة اللغوية واستخراج المعطيات النحوية 
والضرقية والدلالية» لاسشيان الفصبيح من اللخكل والمبحيجمن المتحول (اللجة): 

إن غنى العلوم اللغوية العربية واتساعها وعمقها يجعل من المتعذر علينا ب هذه 
الخال الإتحاظة يها إخاطة جات اوج بكرتي ولا رفي إلا ان أكون من المتصرية 
عن إيراد كل ما أفادت منه العلوم اللسانية الحديثة مباشرة أو بالتراكم المعربك. ولعل 
غنى العلوم اللغوية العربية وسعتها يغفر لي اقتصاري على ذكر بعض المفاهيم النظرية 
التي أتى بها اللغويون القدامى ونجدها اليوم # صدارة المبحث اللساني الحديث؛ لا 
تكرارا عقيماًء بل تطويراً وتشذيبًا ومواءمة لطموح علمي ومعرك أوسع وأشمل 
لذوع (9ا ولاتسى على عوانية "لكلا يكيقناء.بل يتفاروه إن 'خراجلة التاحد همل النماة 
البشري المرتبطة باللفة» وصولاً إلى الكشف عن المبادئ العامة التي تحكم عملية 
الاكتساب اللغوي وتلك المرتبطة بالكفاءة والأداء اللفوي لدى المرسل والمتلقي. كل 
ذلك عبر التعمق ب خصوصيات اللغات وتبيان آليات احترامها للقوانين والمبادئ اللفوية 
العامة. 

شملت دراسة اللغويين العرب مستويات اللغة كافة؛ الصوتية منها والصرفية 
والنحوية والدلالية وهي المكونات الأساسية الأربعة للسانيات النظرية. فلقد تناولوا 
خصائص الأصوات منفردة وتعرضوا لظواهر صوتية بارزة كالقلب والإبدال» وتحدثوا 
المستوى الصري عن المعنى والمبنى اتفاقاً واختلافاًء وي المستوى الدلالي تنبهوا إلى 
الترادف والمشترك اللفظي والأضدادء ولم يُغفلوا اللهجات والتصويب اللفوي, فكان 
مفهوم اللحن ب الكلام متطورا لديهم؛ وهو ما نجده # المنهجية التي يتبعها اللسانيون 
التوليديون والتي تأخذها عليهم مدارس أخرى 2# اللسانيات. 

أفنا ك كتجاك الرامدات اتستوق فا ما انهو الحليتاب: العتري :يندا نو الشرة 
السابع الميلادي من تقسيم للأصوات وتصنيفها ووصفها بحسب خصائصها وسماتها 
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المميزة» وخصوصاً على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي © مقدمة كتاب "العين' 
وسيبويه ب كتابه؛ وابن جني 2 خصائصه وي 'سرٌ صناعة الإعراب" قد هيأ السبيل 
لبلورة الصوتيات الحديثة كما صاغها فرديناند دو سوسورء5231155111 ع0 0 قصتلم 1 
وتروبتسكوي 01كا5اء11015' وبلومفيلد 8100121110. 

ميزت اللسانيات بين الصوتيات 2110171111109 وما يسمى بالفونولوجيا 
16 وهو ما ترجمه البعض "علم التشكيل الصوتي (أنظر د.تمام حسين) وآثر 
البعضّ الآخر تعريبّه» كما هو شأن الكثيرين أمثال د. إبراهيم أنيس (الأصوات 
اللفوية» ص 5) ود. كمال بشر (علم اللغة العام - الأصوات» ص 29: 30): وسواهم. 

وأما مصطلح الصوتيات فيدل على علم دراسة الأصوات التي تجري 4 الكلام 
من حيث هي حركات عضوية مقترنة بنفمات صوتية. وأما مصطلح الفونولوجيا 
فيتناول دراسة الأصوات © تجاورها وارتباطاتهاء وسلوكها اللغوي العربي» فها هو 
سيبويه ومن بعده ابن جني يوصفانء» وبدقة متناهية ومنهجية علمية لا نجد مثيلا لبا إلا 
<4 الدراسات الصوتية الحديثة» السمات المميزة للحروف. فنراهما يتناولان خاصية 
التغوير 23131211231101 والاستطالة» وهي أخد عناصر التفخيم» يتراجع فيها اللسان 
فيقرب من الجدار الخلفي للحلق)؛ وهو ما يقابل 4 الصوتيات 112261015 21621:23/086 
كما تناولوا مسألة إطباق بعض الحروفء والإطباق يقابل المصطلح اللساني 
613150 يقول سيبويه 4 كتابه عن الأصوات المطبّقة 'لولا الإطباق لصارت 
القياة إمتيكا: والطاء الا والغناء كال ولكويدت الكاد تن اكاك بوه عدتك تميق 
غلماء الضوقيات يق تصنيف: الأصنوات وفق ما يسمى نتنظرنة الشمات أو الخصاقص 
المميزة» إذ يرى أن الإطباق هو الخاصية التي تميز الصاد عن السين والطاء عن الدال 
والظاء عن الذال. 

ولقد ورد التراث اللغوي العربي مفهوم "المقابلات" وهو ما يقابل نظرية "القيم 
الخلافية" 01116656161165 73161015 التي تقوم على تحليل علاقات التقابل 4# دراسة 
النظام النحوي عن طريق المقابلة بين العناصر المكونة له؛ أو تحليل النظام الصري عن 
طريق المقابلات بين الصيغ الصرفية. كما يحدد المعنى المعجمي أو الوظيفي عن طريق 
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المقابلات» أو ما يترجم حرفياً ب "القيم الخلافية". وقد أدرك الكوفيون قيمة المقابلة 2 
إيضاح المعنى وسموها "الخلاف". كما استعمل عبد القاهر الجرجاني مصطلح 
"الفروق" مشيرا إلى موضوع المقابلات بين المعنى والمعنى أو بين المبنى والمبنى (أنظر د. 
عبد الرحمن بن حسن العارف # المصطلح اللغوي عند الدكتور تمام حسان ص 
1-0 141). 

وكما كان العلماء العرب سبًّاقين إلى الصوتيات: فقد تنبهوا إلى أحكام 
تبدّل خصائض الأصوات بحسب السياق الصوتي الذي ترد فيه وكانت لبم بصمتهم 
4 الدراسات المورفولوجية2 فها هم قد درسوا الإخفاء والإظهار والقلب والإبدال 
والإدغام» وكلها لبا ما يقابلها اليوم 4 الدراسات اللسانية الحديثة. 

ولقد تنبه ابن جني إلى الطبيعة الصوتية للغة عموما حين عرّفها بقوله إنها 
"أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم'" (أنظر الخصائص 33/1). ولقد دل بذلك بذ 
آذ هعاً على الطبيحة الضنوكية للغة على :وظيفكها الاجتماعية التواصليّة والتعيرية وهذا 
يقابل ما ذهب إليه اللسانيون عندما عرفوا مصطلح 18088886 على أنه "ملكة خاصة 
بالإنسان للتواصل والتعبير عما يدور بخلده بواسطة الصوت أو الصورة" (أنظر معجم 
لاروس). 

لم يكن النحو لينفصل إذن عند الأقدمين عن الصرف واللغة» وهو توجّه 
شكل أحدّ الركائز الأساسية للقواعد التوليدية بمختلف مراحلهاء حيثٌ يقوم تحليل 
الجملة على دراسة بنيتها الضمنية المكونة من عناصرها المعجمية بسماتها المميزة 
النحوية والصرفية والدلالية» ثم دراسة القواعد النظمية التي تخضع لباء والتحولات 
التركيبية والصرفية والمورفولوجية التي تطرأ عليها من تقديم وتأخير وحذف وإضافة 
وإقلاب وإدغام وإخفاء وإظهارء ونفي واستفهام وتوكيد... وصولا إلى البنية الظاهرة 
للجملة بكل مكوناتها. 

ونجد 2# الأسانيات الحديثة عدداً من المصطلحات والمفاهيم التي تشكل محاور 
أساسية للدرس اللغويء منها على سبيل المثال لا الحصر مصطلح "الجملة". فقد ميزت 
اللسانيات الحديثة بين مفهومي الجملة 211356 13 والكلام 3016م 18. أما العلماء 
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العرب القدامى أمثال عبد القاهر الجرجاني # القرن الخامس للهجرة والزمخشري 2 
القرن السادس للهجرة ومن بعدهما ابن يعيش 2# القرن السابع للهجرة فقد صرحوا 
جميعا بالتسوية بين الجملة والكلام؛ بل إننا لا نعثر على أي أثر لمصطلح "الجملة' ب 
كتاب سيبويه» إلا أننا نجد الكلمة 4 "مقتضب الْمبرّد الذي عدّ الجملة والكلام 
مترادفين» شأنه 4 ذلك شأن ابن سراج (أنظر د. مازن الوعر "جملة الشرط عند النحاة 
والأصوليين العرب © ضوء نظرية النحو العالمي لتشومسكيء. ص 9 لبنان 1999) 
إلا أن من النحاة العرب من ميّز بين مفهومي الجملة والكلام» كرضي الدين 
الاستراباذي المتوفى سنة 686هوابن هشام الأنصاري 242 القرن البجري الثامن. 
فالكلام عند ابن هشام الأنصاري هو القول المفيد بالقصد -والقول يقابل هنا 
المصطلح اللساني 2600866 وأما الجملة فهي كنايّة عن الفعل والفاعل» والمبتدأً 
والخبرء وما كان بمنزلة أحدهما (أنظر المرجع نفسه). 

من جهة ثانية فإن سيبويه الذي يسمي الجملة "كلاما", ميّز بوضوح بين 
الكلام كخطاب يقع 4 مكان وزمان محددين وله وظيفة إخبارية واضحة 
والكلام كبنية قابلة للتحليل إلى مكونات ووحدات وعناصر خطابية» لكل منها 
وظيفة دلالية وإفادية. وهو تماماً النهج الذي يتبعه اللسانيون اليوم. 

ومن المعروف أن النظام اللغوي عند العرب "أنساق وأنماط" وهي عندهم اتفاقية 
تواضع عليها الأفرادء وتنتظم فيها الأصوات والكلمات والتراكيب. وفكرة "النسق" 
هذه نجدها ا أساس الدراسات اللسانية الصوتية والمعجمية والتركيبية. فقد توسّع 
مفهوم الأنساق ليشمل ما يسمى بالبنى النظمية 5151601156 16أ99:2186 الدالة على 
أنماط الجملة» والبنى االدلالية 5]1110]1016 561121110 وهي مجموع الدلالات 2# لغة ما 
والعلاقات الوظيفية القائمة بينها وأنواع البدائل المعنوية فيها. كما أن "الأنساق اللغوية" 
يقابلها 2 الأدبيات اللّسانية الحديثة مصطلح '70ع313018م' الذي يترجم خطأ ب 'جدول 
التصريف" والأجدى بنا العودة لمصطاح "الأنساق الصوتية". وأما الأنساق النحوية فمفهوم 
شاع استخدامه 4 عدد من المدارس اللسانية» كالبنيوية تحت مصطلح 1010 
2018م الذي يترجم عادة ب"الجدول الكلمي (أنظر معجم المصطلحات اللفوية 
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د. رمزي منير البعلبكي. ص 375) كما اصطلح على تسميتها ب "الصيغ الصرفية" 
واللمواة الحبرحظ نم لوو مقهو الشق لبشكل وهر ها بسني لقرعت الكرليدية 
بالركن أو المكون 590138107 أو "الوحدة النظمية". 

وإن كانت الأنساق عُرفيّة ‏ نظر'العرب فق جهدت: النظريات: اللسائية 
الحديثة 4 الذهاب إلى أبعد من ذلك بغية تفسير الخصائص اللغوية. فرأت أن الأنساق 
وإن كانت تختلف فيما بين اللغات» إلا أنها تندرج ضمن نظام لغوي عام» وأنها على 
اختلاف خصائصها الظاهرية تستجيب لقواعد ومبادئ عامة تشترك كل لغات الأرض 
الالتزام بها كل على طريقتها؛ لأنها ببساطة قواعد ذهنية تجعل الدماغ البشري 
يعمل وفق آلياتها. 

وضع اللفويون العرب الكلمات 4 أبواب» وهكذا فعلت مدرسة القواعد 
التوليدية التي لجأت إلى منهج أكثر تجريدية 2# التبويب والتصنيف هو 'علم النّظُّم 
المعْلمِي" وهو منهج 2# علم النظم تقسم فيه الآبواب النحوية بحسب خصائصها وسماتها 
التظلفية :فهر اقل التتويب إل 'مرجلة اكض تجريدية ليشمل العنامن العجمية وعتاصر 
وظيفية. فلم يعد يُكتفى بتبويب الاسم والفعل والحرف والنعت والظرفء بل تعداها 
إلى التصنيف إلى.وحدات تركيبية وظيفية تخخص ببعض السمات التحوية والضرفية 
والذلالية للعتاصر التمحمية:كالوحد: الوظيفية العاكدة للزمئة»«ووسنة :صيّفة الفعل 
والنفي والتعدي والابتداء أو التوكيد؛ إلى ما هنالك من صيغ وظيفية يستكمل 
الكلام بتمثلها. 

كما تتاول النحاة العرب بإسهاب موضوع "الإعراب والإبانة", وميزوا بين 
'التوظيفة النهويه" وخالات الإهراب" :وهد] تحدودا ما تجلى كاها سمب النوة ينظرية 
حالات الإعراب. كما ميّز بعضهم بين الوظيفة النحوية الشكلية والوظيفة الدلالية 
يقول ابن جني: 'يقول النحويون إن الفاعل رفع والمفعول به نصب» وقد ترى الأمر بضد 
ذلك. ألا ترانا نقول: "ضُربَ زيدٌ فنرفعه وإن كان مفعولاً به. ونقول "إن زيداً قام' 


فننصبه وإن كان فاعلا. ونقول "عجبت من قيام زيب" فنجرّه وإن كان فاعلا؟ وهنا 
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نجد بذور النظرية الموضوعاتية 26508610106) 1060116 لعالم اللسانيات جاكندوف 
2101ل 

ومن جهة أخرى نجد عند النحاة العرب ثلاثة أنواع من الإعراب: الإعراب 
الظاهر كما عند سيبويه؛ والإعراب المقدر عند الأخفشء والإعراب المعنوي الذي قال 
به الجرمي. وأما النظريات اللسانية الأكثر تجريدا وتطورا # النحو والصرف (نظرية 
حالات الإعراب لتشومسكي 16017 0356: فقد ميزت بين نوعين من علامات 
الإعراب: المورفولوجية الظاهرة والمجردة التي يُستدل عليها بمؤشرات نحوية وصرفية 
قكتض باشتلاف اللفات والستا صن اللكوئة :وتجالات الاهواب: 

كما أن الغرب «القذماء ميؤوا "الموضوع” من' المحمول" 3 الجمل' الكبزية 
والمسند" من "المسند إليه": وعلى هذا تأسست قواعد 160/31 2011 التي استوحت منها 
القواعد التوليدية الكثير؛ فأتى مفهوم الموضوع والمحمول والعلاقة بينهما جوهرياً ب 
أحدث صيغة لباء ألا وهي نظرية الحد الأدنى. 

قار "العامن" 2ه الخو العربي اشن عليها كمركي ونعلها مور 
نظريته التوليدية "العمل والإحالة" التي ضمنها عام 1 كتاباً يحمل العنوان نفسه 
نظرية العمل والإحالة 1260177 8120128 عكى 0307612122014 02. لكنه ما لبث أن 
تخلى عنها تدريجيا ليُّحِلَّ محلها مبداً أشاشيا دق كارو 000 وهو مبدا "الرأس 
العنصر المحوري لأي مكون لغوي ني كان أم وظيفيا 

+ إنها :كاه السته] نظ الدونى التعوي خضوطًا 4 والتقترياتاللبعانية اليه 
عموياة كلب ترةنا امن قطي تناه العرك الأمذلن» التاين سيمو] لشوموكي يفزون 
عدة إلى نظرية العمل» ومهّدوا لنظريته العامة المتكاملة 4 حالات الإعراب وأخيرا 
وكين كرا 'سيقوم إلى"التظن إلى انوا بعلن آنه الملة: انس تمك :ترايظ الأشياء 
و#نانتكيا و كن نمكم العظيم واه" الخليل ين انعم الفراهيدي بف العزن 
العاشر الميلادي» الثالث للهجرة يردّ على من سأله إن كان أخذ العلل عن العرب أو 
اخترعها من نفسه فيقول: "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع 
كلامها؛ وقام بي عقولها علَتّه", وهو بذلك قد سبق بعشرة قرون اللسانيات الإدراكية 
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مخاولتها الإجائة على السؤال الكبين الذي خطرخه اليو » الاوهو.كيف: يعمل 
الدماغ البشري باللغة إدراكا وتوليدا. 

ومن المفاهيم الأساسية التي نجدها # التراث النحوي العربي مفهوما الحذف 
والاستتار» وهما مفهومان استعادتهما القواعد التوليدية التحويلية» التي نحت أكثر 
إلى التجريد 4 التعامل مع مكونات الجملة» فطوّرت مفهوم الاستتار ووسعته ليغطي 
ما يسمى بالعنصر الفارغ؛ ونعني به كل عنصر لغوي له 4# الجملة محتوى دلالي 
ووظيفة نحوية وموقع محدد على المشجر التتابعي» لكنه مستتر من الناحية المعجمية 
مجرّد صوتياً ومورفولوجياً. أي ليس له وجود لفظي. وهي فكرة شبيهة بفكرة الصفر 
التي نجدها 4# أنواع أخرى من التحاليل لدى أصحاب ما يسمى بالاتجاه الصفري اذ 
الدرس اللغوي الحديث؛ ومفاد هذا المنهج أن هناك عناصر لغوية صوتية ونحوية 
وصرفية قاكمة لكنها لا تظهر على صورة مادية؛ والضمائر المستترة إحداها. 

كي مجن به الترات التحوي العريق معووفي التقديم والخاخير :وف يظير: 
ايكيا لا تكارية تقوية حكن التغويلية الى مود لسبديياث القن الاح وال تقوم 
على أن حكن العَرَاكينْة النهوية والضيغ السركية ضف كيج قديم أو ادير بهن 
عنامن الكملة نما نمق وحففن الكتروظ: وا لقواعك العامة 

- بل إن النحاة العرب تنبهوا إلى بعض القواعد اللفوية التي أظهرت الدراسات 
فيما بعد أنها قواعد عامة تندرج تحتها وتلتزم بها كل اللغات. فهناك على سبيل المثال 
لا الحصر قاعدة مفادها أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ومعنى» وهي القاعدة 
نفسها التي وجدت تعليلاً عند تشومسكي 2# إطار "نظرية الربط والإحالة" المشار إليها 
أثنا 120177 812015 عك ااعنططتاء2007»: والترجمة أخذتها عن الدكتور مازن الوعر 
رحمه الله). 

ومو جهة الخرى:فإن جر القول يان متاك مناخرا 'لمنطا" ومتاخرا "مففى" انها 
هو دليل على أن اللغويين العرب كانوا أول من استشعر وجود بنيتين للغة: بنية سطحية 
كلافو "لمي تجل تهنا الشوكة و الكو واترفية ررنيلاية) ترا خرى ييه ضيه 
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وهو ما يعرف 2 الدرس اللغوي اللسناني الحديث ب 51201101156 معءآ1 و عع1112ا5 
5111001 

ومن القواعد النحوية المهمة التي استنبطها اللفويون قاعدة تختص بموقع أسماء 
الاستفهام 4 الكلام: فقالوا: 'لأسماء الاستفهام حقّ الصدارة". وبصوغهم لبذه 
القاعدة التي تبدو ب ظاهرها وصفية؛ وضعوا يدهم»؛ من حيث لا يدرون» على سمة 
لغوية عامة لا تقتصر على العربية وحدها بل تتعداها إلى سائر لغات الأرض» وهو ما 
أطلق عليه التوليديون 4 منهجهم التجريدي الشمولي لعلم النظم المعلمي سمة [1775+] 
وشملت كل المقيدات من أسماء استفهام وأسماء موصولة وَإنْ- و - أن وما يقابلها ب 
فقن لعاف المقدو ولي اذوه اتلبناون هده العناس اللفودة عدو التودات ايها 
وأطلقوا عليها اسم 60112161261112161. 

وربما فات النحاة القدماء الربط بين ما سبق ومسائل لغوية احتلت 4 الدرس 
النحوي التقليدي موقعاً مهماً؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: مسائلٌ عدم جواز أن 
يعمل ما بعد إنّ وما النافية وكم فيما قبلّها. والباحثون اللسانيون اليوم أحوج ما 
يكونون للتأمل 4 هذه الخاصية» ودراستها دراسة عميقة شمولية» وريما ربطها بموقع 
صدارة إِنَّ وما النافية وكمء وعلاقتها بما سواها وما يتبعها من مكونات الكلام. 

يُعَدُ نهج النحاة العرب # تحليل الظواهر اللغوية المرتبطة بتعدي الفعل إلى 
مفعزلين: او أكلاقة. مفافيل: :يعد على بساظتة. ال قرية من اليديهيات: مدهاة 
الأفعاتب: كا ضوع النظرياك اللسائية الحريكة: [ك اتاع للشاقيية :هما :أغضل يدا التوع 
من التراكيب 4 لغات أخرى غير ذات صلة واضحة باللغة العربية» كالفرنسية 
والإنجليزية. فقد تمكن هؤلاء بفضل هذا التحليل؛ الذي يقوم على اعتبار مفعول "ظن" 
الأول بمثابة المبتداأ ومفعوله الثاني 4 حكم الخبرء وعلى اعتبار المفعول الأول للأفعال 
المتعدية إلى اثنين أو ثلاثة بهمزة التعدية ب حكم الفاعل أقول تمكنوا بفضل هذا 
التحليل من صياغة ما يسمى بنظرية "الجملة الصغرى' 0013156 5123811 التي سمحت 
بإيجاد تفسير منطقي متكامل لمسائل شديدة التنوع ذات صلة بالخصائص التركيبية 
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التحويلية والصرفية لتراكيب التعدي الثنائي والثلاثي مما استعصى ذا الماضي على 
هم الدارسين. 

مردل: اهو الدع عنيان ابو حت الوطوع: ف بغار لأس قبل :بدراستة امك 
آلا وهو "السياق' وهو ما يطلق عليه المحدثون "سياق الحال". وما لبث علم الدلالة أن 
طور هذا المفهوم وفصله ليغدو عند فيرث "سياق الموقف" 516126100 01 26علمه0) 
و"السياق الاجتماعي' وهو تحديدا ما سمّاه علماء اللفة العرب من البلاغيين ب "المقام' 
وورد عند ابن خلدون باسم "بساط الحال". وقد سبق ابن جني عالم اللسانيات فيرث 
11111 واضع النظرية الشهيرة 4 السياق حين قال بأن المعاني قد لا يُتوصل إليها إلا 
بالظروف التي أحاطت بهاء وهو ما خلص إليه علم الدلالة من أن استنباط المعنى لا يتم 
إلا باستكمال إدراك مجمل ما يحيط بالكلام (أنظر ابن جني: الخصائتص 
1. فسياق الحال إذن هو مجموعة الظروف التي تحيط بالكلام: ومجمل 
القرائن التي تسبغ على الكلام خصوصيته وتكسبه دلالة خاصة. وهو ما فصل فيه 
فيرث حين أشار إلى أن لكل إنسان واقعا اجتماعيا وتكوينا ثقافيا ونفسيا يصبغ 
شخصية المتكلم والسامع على حد سواء بصبغة خاصة:؛ الأمر الذي ينعمكس على 
السلوك اللغوي» وهو مادة اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية. 

ومما لا شك فيه؛ لا بل من طبيعة الأمور ألا يخلو الدرس النحوي العربي على 
عظمته؛ من بعض مواطن الخلل» فقد اتخذ النحاة العرب الشعرَ أحد أهم المصادر 
لاستقاء قواعد اللفة وتفريعاتهاء بيد أنه من غير الممكن من منظور لساني التقعيد 
والقياس على الشواهد الشعرية» فالشعر بعيد عن اللغة العفوية التي هي مادة البحث 
اللساني. فضلا عن أنه محكمم بالوزن والقافية مما يجعله يتجاوز أحيانا القواعد 
النحوية وهو ما يتجلى 4 قول النحاة إنه شاذ أو ضرورة:» وبالتالي فهو من وجهة نظر 
اسانية 9 يخلع مفياسا للامتقباط القرافي اللدوية. 

ما سيق يدكعتا' لافتراضن أن 'لساتيق القرن العصرين الذي انسوا لبذ العلم:قد 
اطلعوا على نتاج هذا الفكر اللغوي العظيم» فبنوا عليه. وإن لم يكونوا قد فعلوا 
فهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن الفكر الإنساني العلمي يتقاطع ليلتقي عند 
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الخضفة توام الالشورة إن الكنافيعة أ داكي وتسدودس سا سيا وتات الشتضا نا فانها 
نتاج العقل الذي فطر على توليد الكلام بعدد لا متناه من التراكيب باستخدام عدد 
محدود من الكلمات» وبناء على قواعدَ ومبادئْ عامة هدقف اللسانيات الحديثة 
تحديدها والكحشف عن آلياتها. 

وبعد» فلقد تناولت 4 هذا البحث شذرات من التراث اللفوي العربي ب ضوء 
اللسانيات الحديثة ئيس إحياء لبذا التراث العظيمء فهو أثر باق على صرف الدهر بل 
تأكيدا لقيمته العلمية وتقليصا للهوة التي يرى البعض أنها تفصله عن العلوم اللسانية 
الحديثة» وسغيا للعمل على دراسة اللغة العربية اليوم بأدوات جديدة» ليست ذ 
جوهرها غريبة عن لساننا العربي وعن منطقه كما يرى البعضء إما حرصا على لغتنا 
وإما جهلا بطبيعة وأهداف بعض هذه النظريات اللسانية الحديثة. 
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العملية التواصلية من خلال كتاب: 
"اللغة والتواصل' "لعبد الجليل مرتاض' 


أ. فتيحة حداد 


جامعة مولود معمري- تيزي- وزو. 


عناصر المداخلة: 

5 تمهيد 

ٍِ تمفصلات الكتاب. 

: فوائد الكتاب. 

أ- للطالب الجامعىء والمكتب الجامعية. 
ب للباحث الجامعي. 

: خاتمة. 


شويداه وتو كد بوالبائحة امع خلال كانه “انمه والقراسل” كن شكانب: 
يكن وضقها بالضعية والمعقدة» والمقيظه ف الإشتكانية الاضطلاحية والعملية 
المطروحة 4# صيغة ثنائية "اللغة والتواصل”: اللغة كمصطلح أول ذي مبادئ ومفاهيم 
أساسية واكغاد تكلرقة شاوه رذي خدر اما عو هليف الحان فلن ايا اللقوة والنظوياك 
القائمة عليها- القائمة على هذه الدراسات- والمفاهيم العلمية - العلوم- التي أتت 
ونتجت بدورها كحتمية نظرية ومنهجية للمفهوم المصطلحي كمعطى مادي مجرد إلا 
القا وو به ين نجه ولقوارة التراعزل فيه طلاج الاو ميرف إلى ماين ساقي 
اتنالقية ميدق قاريمة الجا والتعطياك العملنه الشعلة حل الجركية كرس 
كاتها هذا أنوائك وابعة أنضت ودووها دزاسبات :واتهاماةة وتهز | تظريافولدث 
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علومًا كلها أتت للبحث ي مفهوم التواصل والمفاهيم الأساسية لمفهوم الحركية اللغوية 
أو ما يُمكن نعته بالعملية المراسية التي شرع الإنسان 2# تطبيقها منذ أن فرض عليه 
العيش على هذه البسيطة: إلا أن الإشكال الذي يفرض نفسه هنا هو ضرورة تساؤلنا 
عن الكيفية التي أسس بها "الباحث' "المؤلف" للمفهوم المزدوج للعملية المراسية لدى 
الإنسان 4 شككها التقليدي المباشر "التبليغ والتواصل"؟ 

بمعنى أخر هل أسس عبد الجليل مرتاض لمفاهيم معمقة للعملية التواصلية 
التبليغية من خلال طروحاته؟ أي هل نشعر ونحن نتعامل والكتاب مع المفاهيم الأخرى 
للغة نحو المفاهيم الجمالية» التعبيرية الوجدانية» النسقية» وكذا البيداغوجيا العمليّة 
الحاملة للمعاملات التكنولوجيا المسقطة حاليًا على المفاهيم التواصلية للفة من جهة 
وعلى المعطى المادي الصلب لبا "الصوت" كمعطى فزيائي تقني قائم كوحدة 
متماسكة لأشكال تبليغية مرسومة "مكتوبة' أو مطروحة بشكل شفوي من جهة 
أخرى؟ أم أنه اكتفى بالوقوف عند المفهوم المباشر لبذا المصطلح المزدوج وفقط؟ 

للإجابة عن كل هذه التساؤلات وأخرى 2 الأفق سنحاول الوقوف أولاً مع بعض 
التعريفات لبعض المصطاحات التي لمسناها مصطلحات مفاتيح 4 مُؤلف عبد الجليل 
مرتاض أهمها: 

1- تعريف المصطلحات الواردة 4 الكتاب: 

1- اللغة: المصطلح. المراحل» النظريات 

أ- 1 المصطلح: 

أ- 1 - 1 اللغة: 1325286 ©.آ1 

مصطلح أساس (# الدراسات اللغوية» اللسانية: "القديمة والحديثة" العربية 
والغربية 2 المعاجم والقواميس والمؤلفات ذات الاختصاص اللغوي "اللساني" منذ 
الإرهاصات الأوق' للد راش]اف اللغويةة الس وإذا أتينا للتفصيل # التعاريف التي 
قالت بهذا المصطلح ولاستقصائها لوجدنا تعريف "ابن جني أبو الفتح عثمان" (ت 
2ه) يأتي كأقدمها وأشهرها 4# التراث العربي الإسلامي» حيث قال: «حد اللغة 
أضوات يعيويها: مكل :قرم عن اغوا بي" والماذحظ نهذ التفريف كد قاول خلا 
عناصر هامة هي: الأصوات: موجودة ب كل اللغات نحو ما هو عليه الحال 4# اللغة 
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الغربية مكلا درغم شاائكل ملضها مد حفن ف اللنات :داف الأصضل الزاكن' كهرا اللعات 
السامية إلا أنها تبقى محدودة ب كل لغة» وكذا مصطلح القوم أو الجماعة اللغوية 
الواحدة: فلكل جماعة من الناس لفة خاصة بهم» وي استعمالاتهم وتداولاتهم» وهي 
أيضا أغراض: الإنسان يستعمل اللغة لأغراض معينة كالتعبير والتبليخ... وغيرهما. 

أما التعريف الثاني فهو التعريف الذي قال به العالم الأنتروبولوجي "إدوارد 
سابير' (ت 1939م): «...فاللغة منهج إنساني وهي نظام بشري غير غريزي لتبليغ 
الأفكار والأحاسيس والرغبات بواسطة رموز (937200165) مستحدثة بطريقة 
ا" فاللغة إِذَا نظام خاص من العلامات يُمكن أفراد الجماعة اللغوية الواحدة 
التواصل فيمًا بينهم؛ ويتحدد هذا المفهوم (المصطلع) (اللغة): حسب اللساني "هال" 2 
مفهوم النمط الثقاخ المنتظم المساعد # عملية التواصل: «إنّ اللغة نمط ثقاي منتظم 
يُمكن الناس من التواصل والتعامل فيما بينهم بواسطة رموز اعتباطية شفوية سمعية 
متخار قف هليه :"آنا تويبو كانه سه ديو هذا" القمطاع كك مشارن التاق من 
خلال ثلاثة محاور أساسية: 

أ- محور التقابل الاجتماعي والفردي. بحكم كون اللغة مجموعة من 
العادات اللسانية التي تتيح لكل فرد التواصل مع بقية أفراد جماعته اللغوية» ولبذا 
ترتبط اللغة بالحدث الاجتماعي بينما يرتبط الكلام بالحدث الفردي» (ب)/ محور 
التقابل بيّن الذاكرة والإبداع: فاللغة بمثابة مخزون 4# الذاكرة بينما يُشكل الكلام 
تصرفا فرديًا ‏ اللغة يترجم الكلام فعلاً ذاتيًا للذكاء الإنساتي ... فاللغة ب ضوء 
هد[ التعايل عي تتوبكوهة تكسيل ارسي اللخوى المغرري: "ع عون المقاول يدق 
القئض» وطريةة انتما تراك وه خلال تر اللدا شمر متتركة يرن جميه الأخراد 
فهي تشبه سمفونية يعزف بها الأفراد بواسطة الكلام على أدوات مختلفة تلتقي كلها 
عند التقيق مو سا0 فاللغة على هذه الحال هي الوسيلة الأساسية 4 تواصل 
البشر فيها بينهم» إذ أجمعوا على استغلالها بأي طريقة كانت»: حتى يبقى مفهوم 
التواصل قائما بينهم إلى الأبد» إلا أن الباحث الأمريكي المعاصر " نوام تشومسكي " 


"010115137 71011313" قد عرّف اللغة على أنها مجموعة من الجمل ذات مجموعة من 
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العناصر 4 قوله: « ... من الآن فصاعدًا ساعد اللغة مجموعة (متناهية أو غير متناهية)» 
مو الجن كن جيل عدو 3 الغار ان ويرتكك وده يوق موحد ونه هن العا و 00 

هذا إِذَا عن تطور مفهوم مصطلح اللغة من خلال الأبعاد الكرونولوجية 
والدراسات المصطلحية المسقطة عليها من الحضارتين: العربية والغريية» فماذا عن 
مراحل تطور اللغفة كفكرة تيار ومن ثم دراسات» نظريات وعلوم ؟. 

أ- 1- 2 المراحل التي مرت بها الدراسات اللغوية حتى اليوم: 

أ- 1- 1- 2 المراحل الغرييّة: البحث العربي: تؤسس الالتفاتة العاجلة إلى 
الدراسة اللغوية التي كانت قائمة 2# الثقافة الإنسانية إلى ما قبل ظهور آراء 'فرديناد 
دي سوسور" (1916م) بداية من الشعوب القديمة كالمصريّن والسومريّن والفنيقين 
البنود والإغريق: وكذا الرومان” مرورًا بتلك الإسهامات القيمة التي ظهرت ف القرون 
الوسطى خاصة 4# نهاية القرن الوسيط "3866 1020(:602 أتاقط 16"*- ومطلع العصر 
الحديث» وبالتالي الوقوف أيضا عند "اللسانيات المقارنة" 81015]10106هذآ 1.2 
ع0316». واللسانيات التاريخية» '215]051016 115]10116ا1128 12" والتي ارتبطت 
أكثر بكل ما له صلة باللغة من قريب أو بعيد خاصة المسائل اللهجية2» وإشكالية 
إصلاح الكتابة والتهجئة وبالتالي وصف اللغات. والملاحظ يدرك أن هذه الفترة قد 
عرفت بمفهوم التنظير اللغوي أو مرحلة النظريات اللغوية والتي ستؤدي بالضرورة إلى 
ترك عهد وراءها حتى لا نقول عصرًا طويلاً عريضا سيعرف بالعهد اللغوي الأول بعد 
ذلك الشرح الذي أحدثه العالم اللساني الفرنسي "فرديناد دي سوسور": كرونولوجيا 
وعلميا 4 ميدان الدراسات اللغوية» أي أن سوسور قد أسس بآرائه ومبادته ومعطياته 
الثنائية لمفهوم الدرس اللساني الحديث ذي المنهجية العلمية الجديدة من جهة» ولفترة 
كرونولوجية تاريخية جديدة 4# تاريخ الدرس اللساني الحديث من جهة أخرى بعد أن 
عمل على: 

1- التخلي عن المرحلة التاريخية الأولى للدرس اللغوي من حيث معطياته 
العلميّة والتي كانت قائمة على مفهوم الدراسات التاريخية © ظل المنهج الزمني 


التارتحى: 
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2- الالتحاق بالمراحل التاريخية الثانية- والتي كانت من تأسيسه- والتي 
بدأ العد فيها بداية من نهاية القرن 19م إلى يومنا هذاء أي اعتماد العالم الفرنسي "دي 
سوسور" منهجية علمية جديدة # ميدان البحث اللساني» وهي المنهجية الوصفية الآنية 
والتي سوف تتولد عنها عدة مدارس» وعدة نظريات أيضا أهمها: 


1- « مدرسة جنيف»ء والتي أرسى قواعدها '"فردنا دي سوسور ذاته . 
2- خلق»ة يترافة» والضص- اميا" 'اللنستائي: ''موناحة «مقيحونن" 


"15115 7116223" والتي تولدت عنها المدرسة الفرنسية خاصة تلك التي ارتبطت 
بالدراسات الوظيفية أو التوظيف الصوتي # التركيب بزيادة الباحث الفرنسي اللساني 
"أندري مارتيني" "أعمتتتة13/1 غتلصخ" (19354م) ' عدددتلههدمتاعمم] عنآ ". 

3- مدرسة كوبنهاقن والتي وضع أسسها "لويس هلمسلف" " 5أونانآ 
ا 1ومططاع:و2 ' و'هان يورقان" " 1/1021 اعع 01لا 1100 ". 

4- مدرسة لندن» والتي إرتبط اسمها بالباحث فيرت ' 11111 .1 .ل ". 

5- المدارس الأمريكية والتي عرفت تيارات لسانية كبرى مثل 
اللسانيات الوصفية» والبنيوية 'لبلومفيلد" (81001021610), والقواعد التحويلية 
التوليدية "لتشوميسكي نوام" "10 قتطنامط1 3:نهناه70) 0 

تطورت الدراسات اللغوية إذَا بعد خروجها 2# القرون الوسطى من حيز الفنون 
إلى حيز العلوم- وارتقت على يد الباحث اللساني "فرديناد دي سوسور" عن طريق 
طرحه لمفاهيم ومبادئ جديدة» جاءت 2# قالب ثنائيات 4 أكثر الأحيان ونصوص 
تعريفية لمفاهيم وقضايا دقيقة محدودة ومدروسة أحيانًا أخرى أهمها: 

1- أن اللغة البشرية نظام من العلامات "518065 ع0 عطلن ]9325 . 

2- أن اللغة البشرية الإنسانية الطبيعية يمكن أن تصدر 4# ثلاثة 
أشكالء أو ثلاثة قوالب وهي: 

أ- اللغة ب شككلها الإنساني دائمًا: ع1308238 6.آ 

ب- اللغة © شكلها الجمعي اللسان: 1328116 12 

ج- اللفة ‏ شككلها الفردي الكلام: 231016 1.2 

3- اللفة غاية # ذاتها : اللغة تدرس ذاتها لذاتها. 
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4- الوظيفة الأساسية للغة التبليغ والتواصل. 

ب- 1- 2- 2 المراحل العربية: البحث العريي: أوضحت الدراسات المطلع 
عليها 4 هذا الميدان” أن الدراسات اللغويّة العربيية قد جاءت كنتيجة حتمية لتلك 
المراحل الكرونولوجية التي مر بها البحث اللغوي - اللساني- الإنساني بحكم أن 
هذه الأخيرة - الدراسات اللغوية العربية- قد جاءت متأخرة قياسيًا بالمراحل الزمنية 
الآخرى التي مرّ بها البحث اللغوي عند الأجناس الأخرى من إغريق» ويونان» وهنود 
ويهود... إلخ على اختلاف مراحله واتجاهاته. 

والملاحظ للدراسات اللغوية العربية وللظروف التي مرّ بها البحث اللساني 
العربي يستنتج أنها أتت كحتمية تطويرية للظروف الاجتماعية المحاذية بشكل أو 
بأخر للمعطيات الدينية 2 البلاد الإسلامية خاصة القرآنية منها 0 ** 
كل المبادئ والآسس التي قامت عليها الدراسات اللغوية العربية والتي أفضت قيما بعد 
إلى نظريات ومدارس لسانية (لغوية) قد أتت للبحث 3# الطرائق والأساليب الحافظة 


حيث نجد أن 


للغة القرآن من الزلل أو الخطأء لغاية حفظ الدين الإسلامي بمبادئه وأهدافه؛ وهي: 

1- النظريات ذات الارتباط المعجمي: والتي ارتبطت ارتباطا وثيقًا بالبحث 
المفرداتي البديل- الصائب- # البوادي العربية البعيدة لدى الأعراب الأقحاح»؛ وقد 
تدوولت هذه الفكرة منذ عهد الرسول "ص" وتطورت منهجيًا ومحتوياتيا 4 العهد 
الأموي مع أبي مروان وبني معاوية» حيث تأسست معاجم وقواميس كثيرة ومتنوعة 
تنوعت واختلفت مع تطور الزمن وتقدم الاهتمام بالدراسات المعجمية أهمها: 

1- معاجم الألفاظ: 

أ- مدرسة الترتيب المخرجي: 

1- معجم العيّن للخليل بن أحمد الفراهيدي. 

2- المحيط الصاحب بن عباد. 


3- تهذيب اللغة للأزهري. 
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ب- مدرسة الترتيب الألفبائي: 

1- الجمهرة لابن دريد. 

2- المقاييس لابن فارس. 

3- الجواهري والصحاح. 

4- لسان العرب لابن منظور. 

53- القاموس المحيط للفيروزابادي. 

2- معاجم المعاني: 

» مدرسة الترتيب الموضوعاتي: 

1- المخصص لابن سيدة. 

2- حفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابي. 

2- النظريات ذات الارتباط النحوي والصرك: 

أ- النظريات ذات الارتباط النحوي: سبق وأن أشرنا إلى أن الدراسات اللغوية 
العربية قد صاحبت وبشكل عمديء» الدراسات الفقهية وتلك المرتبطة بالحفاظ على 
سلامة اللغة لسلامة الدين» ويأتي البحث النحوي © اللغة العربية- والذي بدأ متأخرًا 
عن البحث المعجمي- خاصة 4# المراحل الأولى له- والتي قامت على جمع اللغة 2 
البوادي» لأن المنطق يقول أنه لا يمكن القيام بتأسيس علم دون مادة خام لبذا العلم 
لذا استوجب وضع مادة تحت تصرف النحوي أتت أيضا كنتيجة حتمية للدراسة ذات 
البعد العقائدي الديني»: وقد بدأ البحث # نحو اللفة العربية ب شكل فن قبل أن 
يتحول إلى دراسات ومن ثم نظريات فمدارس وبالتالي علوم على النحو التالي: 

أ- أراء وتوصيات لأصحابها: اختلفت الآراء والدراسات 3 تحديد البدايات 
الأولى للنحو العربي» حيث تراوحت ما بين: 

1- الرأي القائل بأن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) قد أو عز لأبي الأسود 
الدؤلي بوضع النحو. 

2- الرأي القائل: إن زياد بن أبيه هو واضع النحو. 

3- الرأي القائل: إن أبا الأسود الدؤلي هو الذي فزع إلى نفسه ووضع قواعد 
النحو. 
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4- علي بن أبي طالب هو واضعه. 
5- الرأي القائل: أن نصر بن عاصم هو واضعه. 
ب- تأسيس المدارس النحوية: جاءت المدارس النحوية كتعبير عن الأيعاد 
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والآراء المختلفة التي كانت تنادي بأساليب مختلفة أيضا لذود الخطأ عن اللغة العربية 


أهمها: 


1- المدرسة البصردية: كأولى المدارس. 

3 المدرسة الكوفية: كثانة المدارس. 

3- المدرسة البغدادية: مدرسة مخضرمة. 

4- المدرسة الأندلسية: آخر المدارس» إلى جانب المدرسة المصريّة'” حملت 


هذه المدارس اتجاهات ونظريات تضاربت أحيانًا وتلاقت أحيانًا أخرى نحو: 


الالرياةةك وضع التهو للتصرة. 

تابه ككرة الغواقل والعمو فاه للحكورفة. 

ج- السماع والتحليل والقياس: للكوفة. 

د- الاتساع 4 الرواية والقياس: للبغدادية. 

هك كخذرة التغديلات والتعليلات والآزاء: لامي 03 

والملاحظ آن هذا الرخم:من البحث + الميدان التحوي والتأسشيس القواعدي 


للحفاظ على اللغة العربية من اللحن والخطأ قد صاحبته آراء تبحث عن المفاهيم 
الصرفية والتي تقوم بمعالجة التركيب الصر © المقام الأول وتختلف بالضرورة 
القصوى # أهدافها عن النظرية النحوية» والتي تتمثل 2: 


- ظاهرة التعدد التي تنشأ من تغيّر الصيغة لإنتاج صيغة من أخرى عن طريق: 
أ- الاشتقاق. 
جد التركين المنجى انا لم 0 
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3- النظريات اللغوية العربية الحديثة: إن نشأة البحث اللغوي العربي 4 وقت 
متأخر الذى جاء 4 نهاية القرون الوسطى "' ©38 210961 221116 16" قد جعله 2 خانة 
البحوث التى لا تحمل صبغة أنترويولوجية متجذرة من جهة» ولا أسسا صلبة مصاحبة 
للنظريات وكذا المدارس اللسانية الغربية الحديثة.» كمدارس ذات صبغة متطورة 3 
ميدان البحث اللغوي الحديث والمعاصر من جهة أخرى- وحيث وجدناها مترجمة 
لأعمال الغير» متضاربة ‏ استغلال ترجماتها نظرًا لضعف الزاد اللغوي العريي إلا أن 
بعضص الآراء- حتى لا نقول النظريات- الواردة حاليا من هنا وهناك يمكن أن تؤسس 
وتجمع ويصطلح عليها بالمجهودات الحديثة للدراسات اللغوية للغة العربية» أهمها: 

1- الدراسات التي قام بها الباحث اللغوي الحديث: "تمام حسان" نحو بحثه 
عن معنى ومبنى اللغة العربية. 

2- الدراسات التي يقوم بها الباحث اللساني الجزائري الحديث "الحاج صالح 
الجزائري" حول النظرية الخليلية". 

3- المجهودات التي تقوم بها كل من: 

أ-المجامع اللغوية ْ ميادين مختلفة. 

ب- المكاتب التنسيقية نحو: 

- المكتب الساهر على بناء العملية الاصطلاحية وترجمته 4 تونس. 

ج- مركز ترقية اللغة العربية بالجزائر والذي أسس من قبل الباحث العالم 
الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح» هذا إذا عن مفهوم مصطلح اللغة والمراحل التي 
مر بها البحث اللغوي عند الغرب وعند العرب» فما وقع هذا على التحليل والتركيب 
الذي قدمه الباحث عبد الجليل مرتاض 4 كتابه أو مؤلفه على "القائم على طرح 
مفهوم' اللغة والتواصل" 4 ظل المنطوق والمكتوب؟ 

- توجب علينا للإجابة عن كل هذه الطروحات ضرورة وصف الكتاب 
"المؤّلف”" وضرورة طرح تمفصلاته, إلا أننا ترى أن الوفت لم يحن بعد بحكم عدم 
تعرفنا أيضا إلى مفاهيم بعض المصطاحات والتي طرحها الباحث بقوة 4 الجزء الثاني 
من مؤلفه والتي نجدها مصطلحات مفاتيح لمن يريد فهم المرجع ومحتواه خاصة تلك 
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المرتبطة بالعملية المراسية ‏ شككليها: المكتوب والشفوي من جهة ومفهوم العملية 
التواصلية وفعل التواصل ومصطلحه من جهة أخرى. 

1[- وصف الكتاب: أراد الأستاذ "د/ عبد الجليل مرتاض" 3 مؤلفه "اللغة 
والتواصل" "إقترابات لسانية للتواصلين: الشفوي والكتابي' التعريف بالوظيفة الآساسية 
للغة: التبليغ والتواصل 2# ظل المعطيات اللسانية الأخرى المحاذية لباء 4 قالب لغوي 
دقيق جدًاء وبسيط جدًا أيضا خدمة للمطلب والمتبقي من وراء المؤلف" » هذه الوظيفة 
التي أتت مع '"سوسور" 4 البداية الأولى للدرس اللساني الحديث كنقطة من إحدى 
تلك النقاط المهمة التي اعتمدها هذا العالم كمبدأ أساس 4# إرساء نظريته العلمية 
الجديدة من جهة ووصفه للظاهرة اللفوية الإنسانية من جهة أخرىء والتي ستحول 
وترتقي مع الوقت» ومع تتبع المؤلف د/ عبد الجليل مرتاض إلى نظرية» ومن ثم إلى 
علم» فكيف ذلك5. 

للاجابة عن هذا السؤال وجب علينا الوقوف مرة أخرى عند بعض المفاهيم 
والمصطلحات التي تتمثل 2# الجزء الثاني من مؤلف "د/ عبد الجليل مرتاض" والمتمثلة 
ل إشكالية اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة أو اللغة ب4 شكليها المراسي: المكتوب 
والمنطوق وهي: 

4/1/1 المنطوقة» واللغة المنطوقة. 

5/1/1 المكتوبء؛ واللغة المكتوبة. 

أ/6/1 الشفويء والمشافهة. 

7/1/1 التواصل والاتصال. 

/58/1 أنواع التواصل. 

أ/1/ 7 المنطوق واللغة المنطوقة: إن الحديث عند المنطوق يعني الحديث عن اللغة 
شكها الشفوي وقد مر الإنسان بمرحلة النطق أولاً كمرحلة ضرورية وحتمية 
لمراحله البدائية الأولى» وظل على ذلك إلى أن ظهرت الضرورة إلى وجود وسيلة يحفظ 
بها كلامه وينقله عبر مسافات طويلة دون النقل الشفوي الذي لا يحتفظ إلا بمضمون 
المنطوق مخترعًا رموز الكتابة وعليه نقول إن تعريف المنطوق قد ورد 2 الدراسات 
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القديمة والحديثة العربية والغربية إلا أنني سأكتفي بالوقوف عند الدراسات الحديثة 
حيث جاء مفهوم هذا المصطلح عل النحو التالي: 

1- تعريف المنطوق: تشير كل المعاجم والقواميس المختصة التي اطلعنا عليها 
لبذا الغرض”' إلى أن مفهوم المنطوق يذهب 2# اتجاهين أو تعريفين اثنين هما : 

أ- التعريف الصوتي: ©1026)1011م «متانصس غ0 12 

هو عبارة عن مجموع تلك الإمكانيات الناتجة عن الجهاز الصوتي لتحقيق 
الأصوات اللازمة للغة بحكم كون الأصوات هي نتيجة الاهتزازات الصوتية. 4)* 

ب- التعريف اللساني ©1011) تناع صئا مسمتانص غ0 12 

يتوافق التعريف اللساني لبذا المصطلح مع تعريف الباحث اللساني الفرنسي 
"أندري مارتني" " أذائة21 82056" لمفهوم الكلام المنطوق # عملية النطق قائلاً: 
«إن اللغة الطبيعية» والتي تختلف بالضرورة عن اللغات الاصطناعية تقوم على مفهوم 
التقطيع المزدوج لمدرج الكلام 

"30 لناعتاتة عاطنامل 1 "5ل والذي يعني به أن عملية نطق اللغة الطبيعية 
وتلفظ أصواتها يأتي 2 مرحلتين اثنتين هما: 

أ- مرحلة تحقيق الوحدات الصغرى أو الفونيمات: " 010126165 1:65 " 

ب مرحلة تحقيق الوحدات الكبرى أو المونيمات: '" 1001161065 1.65 " 

فهي صفة مميزة للغة الطبيعية» وعليه فإن للغة المنطوقة تعاريف متعددة ومتنوعة 
اهديا 

1- تعريف اللغة المنطوقة: يُعرف قاموس "اللسانيات وعلوم اللغة الكبير" ل 
"جون ديبوا والأخرون' اللغة المنطوقة على النحو التالي: «اللغة أو اللسان المنطوق هو 
شكل اللغة المستعملة 4# المحادقات اليومية نحو المحادثة الشفوية كعملية عكسية 
للفة المكتوبة)7!». كما تعرف اللغة المنطوقة أيضا على أنها الكلام التلقائي الموضوع 
صياغة حرة # مواقف تبليغية طبيعية معينة7': وهي أيضا لغة الخطاب اليومي لا 
النظام اللغوي” ' فاللفة المنطوقة إذن هي لغة الأداء الصوتي الذي تظهر فيه جميع 
العناصر الصوتية الأساسية والثانوية بحكم كون الأصوات هي أصل طبيعة اللغات 
0 
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2- تعريف مصطلحي الشفوي والمشافهة: 1*01:2116 ,1.0131 

قبل أن ننتقل إلى مفهوم المكتوب وبالتالي التعريف باللفة المكتوبة» ارتأينا 
الوقوف عند مفهوم الفعل الشفوي' 0181 1.732016' رغبة منا 4 رفع اللبس 

وتحديد الفروق القائمة بين المصطلحين: المنطوق» والشفوي. وعليه فإن تحديد 
هذا المصطلح "الشفوي"», وتعريفه يأتي على النحو التالي: 

أ- الشفوي: نقول الوضع أو السنن الشفوي '018[1 0006 ع1.6آ", الخطاب 
الشفويء اللغة الشفوية... الخ. عكس القانون الكتابي» أو اللغة المكتوبة» حيث إن 
لسانيات "القرن 19م'؛: و"القرن 20"» ودراسات مناهج تعليم اللغات قد أشاروا إلى عدة 
مفارقات قائمة بين المكتوب والمنطوق أو المشافهة (الشفوي) نحو ما نلمسه 4 مدى 
تحقيق قواعد وقوانين النظام اللغوي»؛ أو مجال تحقيق الخطابات فالخطاب المكتوب 
يمكن العودة إليه» إلى لغته» إلى جمله؛ إلى النص المكتوب عكس الخطاب الشفوي 
أو المنطوق فليس باستطاعتنا العودة إليه» أو العودة إلى ما قلناه بالتدقيق لأجل تصحيح 
الأنخطاء الواودة شيف مكلك 7 وبعلية فا : 

ت- المشافهة: هي تلك العملية التي تحقق خصائص اللغة الشفوية والمعطى 
الشفوي والتي تفتقد إلى كثير من مواصفات اللغة المكتوبة!7: والتي يمكن 
حصرها 2# النقاط التالية: 

1- القواعد النحوية: محظوظة 4# اللغات المكتوبة» مثل ما 3 اللغة العربية 
بالنسبة للعلامات الإعرابية على الرغم من أنها علامة لغوية أكثر منها نحوية. 

2- القواعد الصرفية: تظهر © الكتابة أيضاء وبكل وضوح 2# الضمائر 
المتصلة والمنفصلة. 

3- القواعد السياقية: الجملة المكتوبة تصاغ 4 أغلب الأحيان إن لم نقل 
دائمًا بشكل سليم» فتأتي اللغفة مشبعة» عكس ما هي عليه اللغة الشفوية. 

4- القواعد الأسلوبية: تضطرب الأساليب 3 اللغة الشفوية» وتراعى 3 اللغة 
المكتوبة. 

ولأجل هذا نجد أن الدراسات الحديثة القائمة على البحث 4# ميدان معالجة 


اللغات والتمرس لبا (اللغة) 1328116 06 5(7:5]6502110116 2183110116 182 تؤكد على 
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أهمية تحقيق اللغة السليمة المتبعة "5010161 1328386 1.6" وإلزامية التنحي عن 
الأساليب اللغوية المبتذلة 01111طة]/ عطعقاء1 أع28ع2ة! ع.آ. 

وعليه نخلص إلى أن: مصطلح "النطق" أو "المنطوق" هو مصطلح فونيتيكي 
صوتي مرتبط أكثر بالدراسات الصوتية للغة البشرية " 011 606]10106م ع10]ة”1 
181 1328386": أما مصطلح الشفوي فإننا نجده أكثر أي الدراسات الأدبية 
خاصة تلك المرتبطة بالآداب الشعبية» والدراسات الفلكلورية من شعر تقليدي شعبي 
هجوي؛ قصص.ء روايات» حكايات قديمة» فنقول الحكاية المروية أو الشفوية» أو 
القصص المحكية أي الواردة ب شكل شفوي» تردد وتسرد من قبل شخص معين أو 
جماعة معينة 4 الأسواق والطرقات نحو ما هو عليه الحال 4 الآداب القديمة: العربية 
واليونانية القديمة وغيرهما.من الحضارات الأخرى: 

« ومازال الأدب الشعبي يعتمد على الشفوية التي قيلت بها النصوص القديمة 
التي سجلت متأخرة بعد انتشار الكتابة عند معظم الأمم» والأدب الشعبي مثال صادق 
وأمين على مرحلة الشفوية التي تحدث الإنسان بها منذ هبوطه إلى الأرض حتى الآن 
يفني الشفوية الف :تؤلت بها التضوصن القديم هنا ظويلة 0 

و على الرغم من هذه الخلاصة المتوصل إليها ‏ إلا أنه يستوجب علينا الإشارة إلى 
أن المصطلحين "المنطوق» الشفوي" مترادفان 4 كثير من الدراسات اللغوية أو 
اللسانية» وكذا الصوتية البحتة 4# اللغة العربية. 

3- تعريف المكتوب (الرسم» الكتابة» الخط): 1”60111: واللغة المكتوبة 

أ- تعريف المكتوب (الرسم» الكتابة؛ الخط): )1.”651 

تعددت تعريفات هذا المصطلح أيضاء ومنها تعريف العلامة عبد الرحمن ابن 
خلدون حين قال: «وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على 
ما يذ النفس.00©: و«هو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية» وهو صناعة شفويةء إذ الكتابة 
من خواضن الأباق :التق نمي جها "هون الخيواي. :"مهما يعرف الترييوق أيضنا بعلن 
أنه «الصياغة "اللغة المكتوبة" لبا مفهومان مختلفان» أما المفهوم الأول فهو الذي نقول 
فيه إن اللغة المكتوبة هي مجموع الأشكال النوعية أو الخاصة التي نستعملها عندما 
نكتبء وهذا يعني عندما نقوم بعمل كاتب أو عندما نكتب نصوصا تفرض علينا 
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نوعا من الالتزام» فنقول © هذه الحالة إن اللغة المكتوبة هي اللغة الأدبية): ... و 
المقووع الثاني حإق اللغه الكديه سي شيعيل أو عملي نهل" إتلفة الشفوية ان 
المتطوفة 00 وهلي كان 

ب- اللغة المكتوبة: 

هي اللغة المدونة» التي رُمِزَّ لبا أي إلى رموزها الصوتية المسموعة " وه[ 
5026م 997200165" برموز كتابية مقروئة» تتأثر دائمًا بنوع الخط الذي يكتب 
به أو ترسم به وبأسلوب الكاتب وقواعد الكتابة©/ وبالتالي قواعد اللغة المكتوبة 
تع ماسو عليه الحال اف النتكني ارقي القويية ينتيكه :كو الشبكن امتضون 
ليس لغة» ولكنه طريقة تسجيل اللغة بالإشارات والرموز المرئية” وقد عرفت اللغة 
المكتوبة على أنها لغة النصوص الثابتة» حيث ارتبطت بكل ما هو مرسوم ومسجل 
كوم هو عليه الحال 4 النعو القديم والتصوصن القدسة على حد بير ابن خلدون 2 
هذا قائلاً: «... فهي تُطلع على ما 4 الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى البلد البعيد... 
وخروجهما 4 الإنسان من القوة إلى الفعل إِنما يكون بالتعليم...» 9 : واللغة المكتوبة 


وظيفتان أساسيتان هما: 
1- الأولى: وتكمن 2# التخزين الذي تقوم به وتتجاوز من خلاله عمليتي: 
التوصيل الزماني والمكاني. 


2- الثانية: وتتمثل 2# نقل اللغة من المجال السمعي إلى المجال البصري والبصر 
بسبب أغوار الكلمات # سياقاتها الأصلية "الاقصزعتده وعاءرءندم» و70"16؛ فاللغة 
المكتوبة على هذه الحال هي عملية تمثيل الكلمات أو الأفذكار عن طريق مجموعة 
من الرموز المختلفة”"”» وعليه نقول إن اللغة نوعان: 

1- المنطوق 

3 التكووب 

وهي أيضا عملية تواصلية من خلال هذين الإجرائين المنهجيين 2 أشمل وأكبر 
عازه يمكن ان تكد كه هذا الشان عانص الدراينات اللنانية الحديةة والعاصيرة 
فكيف يُمكن تعريف مصطلح التواصل والعملية التواصلية؟. 
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أ- 1- 6 التواصلء الاتصال 00113112111116211012): تعددت التعريفات المرتبطة 
بمفهوم التواصل أو الاتصال لغة واصطلاحا وهذا بتعدد المراجع والمعاجم التي عرفت 
هذا اللخطلع من جهة والغاوع المستلة'لهكخمططاح وضمتى: :وليه كإن؛ 

أ-. تعريف المصطلح: تواصل اللغة هو الإبلاغ والإطلاع والإخبار أي نقل "خير 
ما" من شخص إلى آخرء وإخباره به وإطلاعه عليه''©؛ ويُشير 10616 أناءم 1.6 بذ 
طبعته الواحدة والثمانين إلى أن التواصل يعني إقامة علاقة مع شخص ما أو شيء ما 
كجا نه نشير! 1 كل الترصدلن»>ويكضى انها افوا لاسي تنما إلل اسحصضل 
اواج فينع “حتف الفول" 47 121 ]ذا "انين إلى تمرافهة > 'تعرويةه قيطت 
الا ملاس لوجدتاها أبطنا عفد ده هيمها 

أ- 1- 7 أنواع التواصل: 

1ك :مقووم التواضل فطل علم الأجصماع: “التواضصل: الاجتماعي” ١‏ يرتبعط 
مصطاح الاتصال أو التواصل # البحث التراثي العربي مع العلامة عبد الرحمن ابن 
خلرون جد ككبه التدفة التواملية رفي ,كوك وقول وكا لكلو من الحرب ين كانت 
ملكته اللغة العربية موجودة فيهم: يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم 2 مخاطباتهم 
وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهمء كما يسمع الصبي استعمال المفردات 2# معانيها 
ظيلقنها أولة له جنيع الفراكيي يعده] فيلقنها كني 2 انوإن تيت ابن علدون 
فخ الأمناك الأفميانية: أو" لدو اصرلنة فانيا كاف ذلك ]دراك ف الصرو 0 العم 
التواصلية 4 البناء العمراني الاجتماعي على غرار الباحث النفسي المحدث "جون ديوى' 
' ©1068 1632" الذي يرى أن الاتصال هو تلك العملية التي يُمارسها الأفراد 3 
المحصمع: الى من خلالي] "يقباتك «التاين #خلوماهم وامكارمي وكن| مساعرهه 
عليه كان فين الافصال 1و الكراميل نف كلل علي الاخقما مهو عملية تفاعل بين "فين 
وكرورة من ضرورات استمران الحياة الاجتماعية لتجقيق التفاقل الالجتيناعي .04 

2- مفهوم التواصل ذ علم النفس: المفهوم النفسي للتواصل: تحتل العملية 
التواهنية”تكبيل: : واقية لدرية يك تحياة اندرو كان مهنا رار 21 التعائل 
وأنقضايا' الجالحة مين كبل علماء التفسن:.وامطبعاي هذا الاحتصامن ممعكم أنهغ يرون 
أن ليذه الظاهرة فعالية مهم كد كهم آليات الساوف التشري من حهة وضرورة معاليته 
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(السلوك) من جهة أخرىء ولمثل الفرنسي 4# هذا الشأن قائم: تحدث». تواصل 
وفقطء حيث يعمد المختصون 4 علم النفس إلى الاتكال على العملية التواصلية 
والمحادثات التي تقوم ما بينهم وما بين مرضاهم رغبة © الوصول للمرحلة القصوى من 
العلاج؛ وهو ما يسمى 2# علم النفس بالعمليات التخريجية ' 1”6:216110181108": حيث 
يعرف جون ككود أبريك '112طلى 0131106 32و16" التواصل 3 قوله: «... هو مجموع 
الآليات التي يحدث من خلالبها تبادل المعلومات والمعاني بين الأشخاص شْ مجالات 
اجتماعيق (35) 

3- مفهوم التواصل 4 الدراسات اللسانية وعلومها: "المفهوم اللساني للتواصل" 

اتش معوييوو لفهوه العملية التراصيلية ف العلياة السذري نان يف الغ 
المنطوقة» المشافهة مستنتجًا ومستخلصا للوظيفة الأساسية للغة والتي مثل لبا بمفهومي 
التبليغ والتواصل. مؤكدًا أن نقطة انطلاق هذه العملية تكمن 4# ذهن أحد الأشخاص 
الذي يزمع القيام بعملية التواصل حيث تتواجد الأحداث الشعورية المرتبطة بتمثلات 
الرموز اللغوية أو بالصور الإيصاتية المستعملة للتعبير عن هذه التمثلات " وع1[ 
95 ونقلها للآخر”»: فالعملية التواصلية على هذه الحالة ذات أهمية 
قصوى ش الدراسات اللسانية بحكم أنها تؤسس لفهوم التفاهم بين الناس»: وتواصل 
علاقاتهم مع بعضهم البعض» حيث يُعرفه المعجمي جون ديبوا والآخرون على النحو 
التالي: « التواصل " 001121111081108 13" تبادل كلامي بين المتكلم الذي ينتج 
قو أو قولاً موجهًا نحو متكلم أخر 11ا1]6ا©1'1016110 يرغب 2# السماع أو 4 إجابة 
واضحة كانت أو ضمنية (1502116116 011 110116م<:1) وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي 
أصدره المتكلم " 1324م أوزناو 29."16 *” هذا إذن عن مفهوم العملية التواصلية عند 
أبي اللسانيات ومؤسسها "فرديناد دي سوسور". وارتقت هذه الفكرة وتطورت مع 
لسانيين آخرين وعلماء أيضا من مجالات أخرى مخل: 
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1/- الباحث العالمي شانون كلود ( 18 06 210116 تغط همه عترمغط 13 
1173 أتت نظرية '"شانون' 4 الاتصال مهمة خاصة بالنسبة لأصحاب 
الحقول الإعلامية» حيث أدخلت نظرية شانون مفهوم التواصل أو الاتصال 4 مجالات 
عديدة مهمة» أهمها: 

- عالم الرياضيات. 

- عالم القياس الكيماوي. 
- عالم اللوغارتمات والمعادلات. 09 

وبالتالي العالم المعلوماتي ' 1121011136102 06 120206 16" حيث مَسَ "كلود 
شانون' ثلاثة أوتار حساسة 4 نظريته هي: 

أ- مخطط ترسيمة التواصل ومفهوم القانون أو السن: 0006 ع1. 

ب قياس كمية الإعلام: عالأطونان 123 عل عتتتادعمط 113 
2.210 

ج- مفهوم الإنسان الآلي المتذاهي: ©1101 072111011216 2061011 12. 

2- رومان جاكبسون: رَكزّ رومان جاكبسون 4 حديثه عن التواصل 
على وظائف اللغة وعلاقتها بالعناصر الستة للتواصل اللغوي والتي تمثيلها كالآتي: 

- محتوى (مرجعية) 

ييل (انتغاتة ربب عد ربياه شهرون اد لفط 1 

- اتصال (إقامة اتصال)” 

-_تنظيم رموز (ما فوق اللغة) 6) 

وعليه نقول؛ إنه ورغم الاختلاف الملموس من عالم إلى أخرء إلا أن المعطيات 
الأساسية لمفهوم التواصل والعملية التواصلية لا تختلف كثيرًا 2 عمقها وأسسها والتي 
تعود إلى ما قال به فردينادي سوسور من: 

1- الرشل. 

2- المرسل إليه. 

3- القناة الناقلة. 


53 


وعلى الرغم من أن الدراسات التي استهدفت المعطيات المعلوماتية» مثل ما هو 
عليه الحال عند "شانون": قد أمدت الدراسات اللغوية المهتمة بوظيفة اللغة نفسًَا جديدًا 
عندما عملت على بناء نظرية الإخبار»ء التي انبثقت على إثر جهود متضافرة قام بها 
بعض مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية بتنسيق مع بعض علماء اللغة» حيث 
أصبحت نظرية الإخبار أداة أساسية 3 تحليل اللغة وهذا اعتمادا على موضعة 
التواصل» ومحاولة استخلاص الاستنتاجات انطلاقا من إحصاء الوحدات اللغوية 
1 كن 

هذا إذن عن مفهوم التواصل والعملية التواصلية © الدراسات والنظريات اللغوية 
اللسانية التي تبتعد كثيرًا كما أشرنا إليه آنفًا- 2# مراحلها وعناصرها التي مثل لبا 
فرديناد دي سوسور 2 كتابه "محاضرات 4# اللسانيات العامة" والمتمثلة 4 ثلاثة 
عناصر أساسية هي: 

1- المرسل: والممثل 2# الشخص الذي يقوم الإرسالية. 

2- الإرسالية: والممثلة 4 الشحنة الدلالية التي تتضمنها التوفيقات 
المتداخلة من الأصوات (الفونيمات) أو التي تعكسها الرموز الخطية. 

3- المتلقي أو المرسل إليه: ويشترط فيه إتقان اللغة أو الشفرة المستعملة 
من طرف المرسل27©: فماذا عن مفهوم التواصل © الميدان التربوي والمفاهيم 
الديداكتيكية الحديثة؟ 

4- مفهوم التواصل # علوم التربية» والعلوم الديداكتيكية: يأتي المعلم 
8م561 ولمتعلم '1608216م1”38" والعملية التعليمية كمصطلحات جديدة 
اتخذها وإلتمسها علماء التربية والديداكتيك بحكم أن التواصل التربوي» 
الديداكحتيحي يصب أكثر في المفهوم البيداغوجي ' 011621101ا1تتطزمك 13 
060380810116" والذي يُمكن عرضه على النحو التالي: كل أشكال وسيرورات 
ومظاهر العلاقة التواصلية بين المدرس والتلامين»؛ والمتضمن لنمط الإرسال اللفظي 
وغير اللفظي بين المدرس (لمعلم) والتلاميذء متضمنًا تبادل أو تبليغ أو نقل الخبرات 
والمعارف والتجارب والمواقف» إلا أنه يجب أن نشير إلى أن مفهوم التواصل أو الاتصال 
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ل علوم التربية على وجه الخصوص يتعدى أبعاد وأفاق العملية كمملية تواصلية 
بحكم كون نظام الاتصال التربوي متعدد العناصر نحو: الإدارة وعناصرها من: 

: مدير المؤسسة أو المدرسة. 

ِ- والأعوان الإداريين. 

ِ- التلامينذ» اللجان البيداغوجية لبم. 

5 مجالس أولياء التلامين. 

ومدى نجاح كل هذه العملية التواصلية نشاط عناصرها وما مدى تفاعلها مع 
بعض البعض. وعليه نخلص إلى القول إن التواصل # المجال التربوي نوعان: 

1- الأول: يشمل كل ما يحدث من علاقات داخل المدرسة وحتى خارجها. 

2- الثاني: هو ما يحدث من تفاعل سلوكي داخل القسم بين المعلم والمتعلم 
المدرس/ المتمدرسين. 

والسؤال الوارد هنا وبعد أن تعرفنا إلى مفهوم التواصل عند كثير من العلماء 
على اختلاف نشاطاتهم واهتماماتهم بما فيهم أ/عبد الجليل مرتاض هو ما يلي: 

- ماهي المعطيات التي قال بها عبد الجليل 4 كتابه؟ 

للتعرف على هذه المعطيات؛ والتعرف على الإجابة عن هذا السؤال علينا وصف 
الكتاب والوقوف عند تمفصلاته. 

11- وصف الكتاب وتمفصلاته: يُكمن وصف الكتاب 3# التعريف به 
وبفصوله» وبالتالي أهدافه وفوائده؛ دون أن ننسى الإشارة إلى المنهج المعتمد 4 بناء 
هذا البحث» وكذا اللغة التي استعملها الباحث 4 تأسيسه» مركزيّن على مسألتين 
دراهما مهمتين: 

أ- المصطلحات المترجمة. 

ب- المصطلحات المعربة. 

وعليه نقول: 

1- هدف الكتاب الأساسي: يصب مؤلف أ/عبد الجليل مرتاض- ولمعنون 
ب- اللغة والتواصل- اقترابات لسانية للتواصلين: "الشفهي والكتابي" 24 باب 
الدراسات اللغوية العربية الحديثة» التي يُحاول أصحابها من خلالها التعبير عن الواقع 
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اللغوي السائد # العالم العربي من جهة» وعن المستوى الذي بلغه البحث اللغوي 
اللساني الحديث 2# العالم العربي وصداه لدى المتلقي العربي المتنوع من: 

1- جامعيء» خارج الاختصاص. 

2- جامعي مختص. 

3- جامعي طالب. 

4- جامعي» طالب؛ متمدرس. 

5- جامعي مزدوج اللغة. 

6- جامعي معرب» وحيد اللغة. 

7- جامعي متقن للغة الأجنبية الأولى (انجليزية» فرنسية). 

58- قارئ من العوام. 

يهدف مؤلف 'أ/عبد الجليل مرتاض' إلى التعريف والتعرف على / إلى بعدين 
مهمين: 

1- البعد المصطلحي: والذي مثل له الباحث 4# الوقوف عند المفاهيم 
المصطلحية للمصطلحات الكائنة 4 حنايا الكتاب»: خاصة المهمة منها نحو: مصطلح 
اللفة» مصطلح المشافهة» أو الشفهي والكتابة أو المكتوب» وكذا مصطلح التواصل 
أو الاتصالء ....إلخ. 

2- البعد النظري: نظر عبد الجليل مرتاض لأفكاره ومبادئه من خلال 
عرضه للمادة اللسانية ضمن مبادئ وأسس نظرية وجدناها تراوحت ما بين معطيات 
تراثية وحداثية. 

ويآتي التنظير لبذين البعدين لأجل البحث 2# اللغة العربية والعمل على تأسيس 
مبادئ ونظريات لسانية» لغوية تعمل على ترقيتها ورفع مستوى دراستها وجعلها لغة 
علمية حداثية كمثيلتها من اللغات الأخرى الحية والمتطورة» نحو ما هو عليه الحال 
بالنسبة للغة الإنجليزية. 
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2- وصف الكتاب: 

أ- عنوان الكتاب: "اللفة والتواصل" اقترابات لسانية للتواصليّين: الشفهي 
والكتاب' ورد العنوان بشكل مباشر مفهوم» يحمل قوسا استدلاليًاء يخدم الفصل 
المسألة» ووضعها 4 نصابهاء أي أن الباحث قد أشارء من خلال فصلهء إلى أنه 
يدرس إشكالية اللغة والتواصل 2 ظل المقاربات اللسانية وليس إلى أنه يدرس 
إشكالية اللغة والتواصل # ظل المقاربات اللسانية» وليس ضمن مقاربات. أو إقترابات 
أخرى نحو: الإقترابات السيكولسانية أو الاجتماعية» أو النفسية» لأن الاختلاف قائم 
كما أشرنا إليه 4 الصفحات السابقة- من خلال تحليلنا لأنواع التواصل وعلاقة 
ظاهرة التواصل مع العلوم الأخرى والظواهر الأخرى: الاجتماعية والنفسية. 

ب- تمفصلات الكتاب: 

أ- فصوله: لم يتعامل الباحث وبحثه مع المفاهيم الفصلية»: وإنما فضّل 
مصطلح القسم حيث وجدناه مقسما مؤلفه إلى قسميّن أو جزئين» حددهما على النحو 
التالي: 

1- القسم الأول: وعنونه على النحو التالي: 

- مبادئ عامة للتواصل "اقترابات وصفيّة لعناصر لسانية عامة" جاء هذا 
القتسم موزعا بدوره على ثلاثين عنصرء عالجت أغلبية العناصر المبادئ والمعطيات 
التالية: 

أ- المعطيات العامة للغة» ولعلم اللغة» أو علم اللسان الحديث نحو: 

1- صفات اللغة الإنسانية. 

2- عكس اللغة لعالمثا. 

3- الالتقاط الشعوري للغة. 

4- المفاهيم والمصطلحات اللسانية. 

5- التعريفات اللسانية. 


6- بِيّن اللغة الإنسانية والتواصلات الأخرى. 
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عناصرها كلها جاءت لوصف الظاهرة اللغوية» كظاهرة بشرية ولسانية 4 أن 


المعطيات العامة تبقى معطيات مدخلية لأى عمل أو بحث له ميّزة العلمية والأكاديمية. 
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المعطيات التقنية لعلم اللغة من جهة ومفهوم التواصل من جهة أخرى 


وتوزعت بدورها على النحو التالي: 
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التفيقضل المودوع اهن كاللنة الانسافية 

عملية التواصل اللغوي (كاتزء دي سوسورء جاكبسون»). 
الكواصئل والخظات: 

اللغة والتركيب. 

انتماء الجملة إلى الكلام لا إلى اللسان حسب سوسور. 
حرة 7 لخ سر ميكل يطاهة: 

الجملة بك فظرنا شكني إلى اللشان لا إلى اكلام 

التعجلة عامنة أولا وتخاصة كان ا: 

الزوثة البتيوئة كانم مشترك رين اللعات الانسنادية: 
التقسيمات الثثائية ف لغات العالم: 

جاكبسون يخترع التعارضات الزوجية. 

القواعن الكلية عش داو مسيكي» 

أندري مارتني يؤكد على أوجه الخلاف والاتفاق بين اللغات. 
تباين اللغات بتباين نظمها الفنولوجية. 

وصف لساني للتركيب والجملة. 

زوال التراكيب وسمات إعرابية قديمة. 

البنية اللسانية بنية شاملة. 

خلاصة 4 إشكالية التركيب واللسان. 
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ج- ملاحظات: - الملاحظ أن القسم الأول من الكتاب قد احتوى على بعض 
العناصر شك الجزء الثاني منه» والتي كان بالإمكان وضعها أو ترتيبها 4 الجزء الأول 
من نفس الفصل» بحكم أنها- العناصر- أتت للوصف لا للدراسة التقنية الدقيقة 
لبذه المصطلحات وإنما لوصفهاء وهي: 

1 غموض اللغة واللسان عند الدارسيّن العرب: فهو عنصر أتى للبحث 
4 المعطيات النظرية للاشكالية المصطلحية 2# الدراسات اللفوية العربية لمصطلحي 
اللغة واللسان» ومدى التحكم 4# ترجمتها 4 الدراسات اللغوية العربية الحديثة. 

2- اللغة: عدم تطابق المصطلح بين اللغات. 

3- إشكالية اللغة واللسان والكلام لدى بعض الدارسيّن العرب. 

4- اللغة واللسان والكلام انطلاقا من دي سوسور. 

2- القسم الثاني: والمعنون ب: التواصل # ظل المنطوقة والمكتوبة: 

والذي أتى كشق ثان للكتاب» و# هذه المرة جاء لوصف العملية التواصلية 
ومفهوم التواصل 4# ظل الأبعاد اللسانية» وكذا 4# الاختصاصات الأخرى2» نحو 
الاختصاص المعلوماتي مع كلود شانون» وكذا عند العرب القدامى وقد جاءت 
عناصر هذا الفصل على النحو التالي: 

1- المفاهيم التواصلية: 

1- التواصل 2 ضوء اللسانيات. 

2- نظرية شانون التواصلية. 

3- فطانة العرب لإشكالية التواصل. 

4- البنية النصيّة أكثر معنى. 

5- تواصلنا بين الوعي واللاوعي. 

6- غليبلغ الشاهد الغائب (التواصل النيابي). 

7- الوظيفة اللغوية للاتصال. 

8- اللغة الإنسانية أكثر من اتصال. 
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2- المفاهيم المرتبطة بمصطلحي المشافهة والمكتوب: 

1- اللغة الشفوية أسبق من اللغة الخطية. 

2- انتقال اللغة من الرسوم المادية إلى الرموز. 

3- فرق بين الرموز الشفوية والوحدة الصوتية. 

4- العرب وإشكالية المعلومة الفنولوجية. 

5- أول وظيفة تمايزية عند الطفل. 

6- تجدد دلاله الفونيمة بتعدد النطق. 

7- لغتنا الشفوية عقد جماعي وصك فردي. 

68- وضع القواعد عقد وفاة اللغة الشفوية. 

9- من حسنات اللغة الخطية. 

0- إشكالية المدونة الشفوية. 

1- من مؤهلات اللغة الشفوية. 

2- الأمثال الشعبية ملفوظات شفوية مخطوطة. 

3- تميّز اللغة الشفوية بذكاء اجتماعي. 

14- حيف تتطابق اللغة الشفوية بين كلماتها ورموزها التجريدية. 

5- ليست اللغة الشفوية أكثر غرابة من نفسها. 

6- الا يحتضن الإبداع إلا اللغة الشفوية. 

22-7 الشفوية بنية ما قبلية والخطية بنية ما بعدية. 

3- العناصر ذات الارتباط التقني لتحليل المعطيات: وقد تراوحت ما بين تلك 
العناصر التي قالت ب: 

أ-مصطلح المشافهة» أو مصطلح الكتابة. 

ب- مصطلح التواصل وأنواعه. وهي: 

1- المرسل ثابت خلافا للمرسل إليه. 

2- بين حد اللغة وإمكانية الاستعمال. 

3- مشكل الخرق اللغوي بيّن القواعد والقواعدية. 

4- إحداث الكتابة: هوة عميقة بيّن الملفوظ والمكتوب. 

5- الحرف ليس الصوت. 
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6- لا ازدواجية بين اللغة الشفوية واللغة الخطية. 

7- للشفوية والخطية ماهيتان متباينتان. 

8- انبثاق اللهجة من الشفوية لا من الخطية. 

9- تحليل خطبة قس بن ساعدة 3# ضوء اللسانيات المعاصرة. 

0- تميز نص بتناصات بريئّة على غير مثال. 

1- النزعة الاغترابية 4 نص قس. 

2- الإمارات الإبداعيّة ب نص قس. 

3- قراءة تحليلة موازنة ب نص قس. 

4- المستوى الفنولوجي السبيل الأفضل للتعامل مع نص شفوي. 

5- التناص عملية تحويل فضاء دلالي وضرب مشروع من التقاطع. 

6- خلاصة 4 عناصر الثقافة الشفوية. 

4- ملاحظات: 

وردت بعض العناصر 4# جزء من الكتاب أو قسم منه؛ تصب أكثر 4# الجانب 
الوصفي العام» لا 4 الجانب التطبيقي التقني للمعطيات الواردة أو المحاذية للمعطيات 
النظرية وهي: 

1- تقاطعات مشتركة بين كل اللغات. 

2- اللغة الشفوية أشد اتصالا بالبنية السطحية. 

3- البنيوية جملة شفوية بدائية. 

4- تنظيم القواعد نفسه. 

5- مفاهيم غامضة: تكلم» فهم: قرأ. كتب؟ 

6- الفرق بين المعنيين: اللكسيكي والوظيفي. 

7- تعدد العلامة اللسانية. 

8- عامل البقاء 4 اللغة الطبيعية. 

9- لغة مثالية أم مجرد مستويات لغوية. 

0- العربية أقل اللغات تناقضا بين نطقها ورسمها. 
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ج- تحليل تمفصلات الكتاب وترتيبها: أورد أ/عبد الجليل مرتاض ترتيبًا 
لكتابه يتناسب وحجمه العلمي وبالتالي تجربته العلمية والتربوية الطويلة» حيث راح 
يُعرف عناصر ويُحلل أخرى ضمن دراسة علمية خضعت للمنهج الوصفي الاستقصائي 
لا يستطيع الباحث المبتدئ أو الجامعي غير المختص التعامل معها بسهولة؛ ومرد القول 
هنا هو أننا نشعر وهذا الترتيب بترجمة علمية لباحث مثل عبد الجليل مرتاض. 

د- تحليل محتويات الكتاب: 

أ- مادة الكتاب: أظهر التقصي الذي قمنا به لعناصر وأجزاء الكتاب والتي 
توزعت 4 قسمين- كما أشرنا إليه أعلاه- أن الجانب المادي لمحتوى الكتاب صلب 
وسليم» تراوح ما بين ثلاثة معطيات؛ لثلاث ثقافات وهي: 

1- المادة الواردة باللغة العربية الفصيحة والمعبر عنهاء والتي تقابلها ثقافة 
البحث العربية» وتمكنه المقتدر من هذه اللغة لدرجة تحليلها هي كمادة؛ من خلال 
صياغة تطبيقات لسانية حديثة لنظريات حديثة؛ مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لنظرية 
التواصل- » #ش نص قس بن ساعدة. 

٠-2‏ المادة الواردة معرنة: آي أن اكولط كن امنتعل مسطاحاك معرية املا مع 
الحركية اللغوية الحديثة للغة العربية: التعريب. 

3- المادة الواردة باللغة الأجنبية: والتي وردت 4 شكل مصطلحات أيضا 
باللغة الأجنبية والتي عبر عنها للضرورة العلمية» هدفها تعريف القارئ وتمكينه من 
المصطلح الأصلء وهذا دليل على تمكن الباحث أيضا من اللغة الأجنبية» وطرح جانب 
آخر من ثقافته المزدوجة اللغة كتعبير عن إنتمائاته المتعددة لمدارس عديدة أيضا عرفها 
المجتمع الجزائري» والبيككلة التعليمية الجزائرية. 

4- المادة الواردة ب شكل ألفاظ لبجية: دليل صارخ أيضا على رأي الباحث 
هذا الشأن» وتنظيره للهجات المعبرة عن اللغة العربية مهما تباعدت أو اختلفت» و2 


هذا أيضا عرض لجانب من جوانب شخصية الأستاذ الباحث عبد الجليل. 
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ب- لغة الكتاب: تراوحت لغة الكتاب ما بين نوعين من الأساليب: 
أ-أسلوب تراثي: أي أن الباحث قد استغل مصطلحات وألفاظا لغوية تراثية 
لخدمة بحثه وكان استغلاتله من: 


1- الشعر: نحو ما هو عليه الحال 2 الصفحات: 24: 214 15: 16 
4 45 71 54. 95 111. 134 135: 150. 

2- النصوص القديمة: نص قس بن ساعدة؛ مثل ما هو عليه الحال 2 
الصفحتين: 149: 150. 

3- ألفاظ ومصطلحات تراثية مثل ما هو عليه الحال 4 الصفحات: 3 3 
مصطلح "جوابات": 4 'يؤنث على الحمل"': 7 لفظ الكلام. 

ب أسلوب محدث: أي أننا نشعر ونحن نتحدث والكتاب» أن أ/عبد 


الجليل قد اختار التعامل مع اللفة الحديثة أو المحدثة» حيث لمسنا أنه استغل لغة بسيطة 
سليمة» ذات ألفاظ متداولة 4 ثنايا جمل قصيرة» قليلة الاستفرادات. 

1- المصطلحات: 

جاءت مصطلحات مؤلف أ/عبد الجليل مرتاض ذات تنوع: 

أ- المترجمة: لسان21328106 لغة: 213285386 كلام: 3016م: المرسل: 
تناء065]1231.» المرسل إليه: ©©065]123111»: الرسالة: ©150265538» منطوقة: 311101116 
الإنتاجات الصوتية: 1008165 1200101]15م 2,165 المثير: 11132+4حطلاه 16 إشارات: 
51852810: علامات: 2518865 مصطلح اللغة: 06ا1328 128 ع0 عتحتءا ع1ء؛ اللغة 
الكلامية: 7761231 1328386 16: الملتقط: 001213©1©: كل المظاهر اللسانية: 165 10115 
1 25060159 نظام من العلامات: 515265 06 537:5]6136, كليات فنولوجية 
0201081011 2112176153115 كليات نحوية: 513131121160311<2 157615831172لطلا 
كليات دلالية :5610211101168 11215/61581012 التواصل: 001110211210311018 18 متكلم 
أخر: 1نا]1”121651011: إجابة واضحة أو ضمنية: 1272110116 011 1101]6م6: الموضوع 
المتكلم: 311386م أن[نا5 216 الشعر الغنائي: 19110106 2206516 الشعر 
الرثائي:6168120116 006516» الشعر الملحمي: 601011 2»206516 غير مرسوم: 101 
.الخ من المصطلحات المترجمة والواردة باللغة الأصل © المؤلف لغاية توصيل 
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القارئ إلى المعطى السليم للمفاهيم اللسانية» وكذا التواصلية المطروحة 4# حنايا 
نصوص المؤلف» وهنا مرة أخرى نشعر ونلمس تجربة الباحث الطويلة 4 ميادين 
التواصل التعليمي بطريقتيه أو بنوعيه: 

أ-التعليم المباشر 4# الجامعة» التحلق بالطلبة. 

ب التعليم عن طريق الكتابة والتأليف. 

ب- المعرية» أو الترجمة المباشرة: 

جاءت مصطلحات كثيرة معرية 4# ثنايا اللغة المشغلة من قبل أ/عبد الجليل 
مرتاض أهمها: 

- السنتاكسية: تعبيرًا عن تركيبة ترجمة المصطلح 57018710116 

- السنتغماتية: تعبيرًا عن العمودية ترجمة المصطلح: 577118811361016 

- البراغماتية: تعبيرًا عن الذرائعية ترجمة لمصطلح: 1808386 ,1308116 12 
110 

.... إلخ من هذه المصطاحات التي تصادفنا ونحن نتعامل أو الكتاب. 

ج- مصطلحات عبد الجليل مرتاض: أي أننا نلمس ونحن نتصفح الكتاب أننا 
مع ألفاظ ومصطلحات؛ وكذا ألفاظ لصاحبها/ وهي نوعان: 

أ- ألفاظ مفردة أو مزدوجة: 

1- جوابات: أجوبة* 

2- مفبرك: مؤسسء؛ مصنوع. 

3- مداليل: على وزن فعاليل» بدل مدلولات أو أدلة على نحو أجوبة. 

4- الالتقاط: الآخذء الاستماعء التلقي. 

5- اللنقاجء اللانقاج» اللغة» اللالغة. 

6- الدارة الكلامية: الدورة الخطابية» الحلقة الكلامية. 

7- ملتقط: متلق؛ مستمع؛» آخذ. 

58- مرسلة لغوية: رسالة لغوية. 

9- التكلمات الجنوبية: الكلمات» الألفاظ2» كلمات أهل الجنوب»: لبجة 
آهل الكدوي: 

0- مدلول الإشارة. 
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ب- المصطلحات: 

1- الفقلفي: نسبة إلى منهج فقه اللغة. 

2- العلمفي: نسبة إلى منهج علم اللغة. 

3- الفومقصعية: نسبة إلى مصطلحات ثلاث: النطقيةء» الصوتية/ 
المورفولوجية. 

حاولنا التعرف إِذَا إلى كتاب أ/عبد الجليل مرتاض» تعرفنا إلى نقطتين مهمتين 
جمعتا 4# ثناياهما نقطة ثالثة وهي: 

1- لغة الكتاب. 


وعليه نقول إن الكتاب جاء 4# شقين أو جزئين» يتحدث 4 الشق الأول منه 


11 انام للبدا كدر اللساعة عات التغلرية النبائية 1 اللقرية مق حا 
والتطروة التراصاية من بسية الخرى, 

#اخالةالشق الثاتن فافه يسنك هن مهو 'التواهدل أو الكملية التواساية بذ 
فل اللحطلياك از الاقتر نحا اللبجائية + بحاس اشح يقي ذف التجركية اناخؤية ومدهونه 
العمل اللساتي» وهماة 

1- المنطوق أو المشافه به. 

2- المكتوب أو المرسوم. 

كاظل النمارة|للعريككان ب اسنسعيق ننه التو اسيل والفبلية 

- كتب أ/عبد الجليل مرتاض عن كل هذا بلغة جاءت تحمل بصمات 
ماحز كين اتخونا! :5 "المورتجات التناهة حي هذه الورك ب عقي ؟ احطاظ نكا 
كار اع" الجليل مركعاض :ال تراوجت ما"ببرة البح من“ التراكي والعودة دريط 
اللحرل ةا كوان ا لدف السوية) يكنا العرخينة سر ]ا وامعتلان) سيسات لويد 
أحيانًا أخرى؛ و4 بعضها التوجه للمعرب. 
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لم يأبه أ/ع/ الجليل مرتاض لعدم استغلاله تلك الأمثلة الواردة بقوة خ كتب 
اللغويين اللسانيين المحدثين التي أصبحت تصادف أغلبها تعبيرًا عن ترجمة أمثلة 
أصبحت عالميّة من اللغات الأصل للنظريات اللسانية الحديثة أو للغة العربية- إلا لأمر 
واحد هو إيمانه بحسن الاشتغال على اللغة العربية وحسن استغلال التطبيق عليها وقد 
فعل. 

تأسست أهداف الكتاب إذَا 4 عدة مسائل أشرنا إلى بعضهاء وعلقنا الأخرى 
وأهم هذه الأهداف: 

1- تأسيس المبادئ المنهجية لتأسيس وبناء عمل علمي نظري طبقا 
للمقاييس الدولية 4 ميدان البحث اللساني كجزء من العلوم النظرية القائمة 4 ميدان 
العلوم الإنسانية» أي التعامل مع الجزء النظري ومنه الجزء التطبيقي» والغاية المنهجية 
هنا موجهة للطالب والباحث الجامعي المبتدئ المطلع على كتابنا. 

2- تحديد المعرفة التاريخية» أو الأبعاد الأنتروبولوجية للدراسات اللغوية 
اللسانية عامة والدراسات اللغوية العربية عامة نحو ما هو عليه الحال 4 الصفحات: 6 
7 كذلك الصفحة5. 

3- تحديد المفاهيم التأسيسية للعلمين المطروحين 3# المؤلف: 

ِ- علم الاتصال أو التواصل. 


ِ- علم اللسان العام. 
4- تحريك حركية الترجمةء وتأسيس المفاهيم الأساسية للعملية 


الترجمية 4 علم اللغة أو اللسان». من حيث الوافد المصطلحي علينا المتعدد القنوات 
وبالتالي الاصطلاحات. 

5- الاستغلال التراثي للغة العربية ْ ظل البحث اللساني الحديث 
والمعاصرء وهذا أمر ومنعطف علمي عظيم لا نجده كثيرًا 4 الدراسات اللغوية 
الناطقة باللغة العربية» خاصة تلك الحاملة للمفاهيم التطبيقية» لأن الدراسات النظرية 
بالنسبة للغة العربية» ليس بالشيء الناقص؛ حيث أننا نشعر أن الباحث اللغوي العربي 


الحديث يذهب مذهيين: 
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أ- مذهب ذلك الملتزم بالاستغلال التراثي المعرك؛, النظري للغة العربية مبتعدًا 
عن كل ما يحدث # الساحة العالمية من تطورات منهجية ومحتوياتية ب شكليها: 


2- غير المباشر. 

خاصة فيما ارتبط ب: 

1- التطورات اللغوية الاجتماعية المراسية بحكم أن اللغة واقع مراسي 
استعمالي 'ع1”0538 أوه”1 1208386 ع1". 

2- التطورات المقصودة الناتجة عن التطورات التكنولوجيا والعلمية وما 
تقدمه من إسقاطات مباشرة على اللغة وأداتئها العلمي التعليمي المراسي. 

ب- مذهب متحرر من كل ما هو تقليدي تراثي» مبتعد عنه» مبهور بالمحدث 
الغربي غير مبال بأهمية وضرورة العملية الإتزانية ما بين المعطى الأول والثاني. 

6- إصرار أ/ الشيخ /ع/ الجليل مرتاض على معطيات منهجية هامة أراد 
نقلها للأجيال والمتمثلة 4: ضرورة التحكم ذ المعطيات والأسس وكذا المبادئ 
الأساسية للغات: 

أ-اللغة الأم: اللغة العربية عند صاحبها. 

ب اللغة الأجنبية: اللغة الفرنسية 2 حالتنا هذه. 

وهنا نلمس مرة أخرى: صورة أ/عبد الجليل مرتاض المخضرمة المقتدرة. 

خاتمة: جاءت هذه الورقة مجرد مسح سطحي لمؤلف يصعب المنال منه؛ حاولنا 
التعامل معه بكل رفق علمي» قياسًا بأهميته وأهمية صاحبه من جهة؛ وقلة تجريتنا 
من جهة أخرىء رغبة منا 4 بعث الوصال ما بين جيلين وما بين أبناء الغد نحن وأبائنا 
البحثة البارحة واليوم نسأل الإفادة ونطمح التعقيب. 
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البواميش: 


1- أنظر: جورج مونانء تاريخ علم اللغة "منذ نشأتها حتى القرن العشرين". د طء تر: بدر الدين 

القاسم» مطبعة جامعة دمشق» سوريا: 1972م صء ص 1» 15. 

مصر : 02م ص 34. 

3- أنظر: إدورد سابير 'المقدمة في دراسة الكلام" ج1» ط2»: تر: المنصف عاشورء الدار العربية 
.8 م1921 كلاملا -تكع!! عع810 11نامع 112 ,رعع 13252 ,تامة5 .8 -8 

4- أحمد عبد المؤمنء اللسانيات» النشأة والتاريخ» د طء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر: 

2 ص 6. 

5- أنظر كلا من: 

115101 123 عل 011052311 01300 ,21115 أء 01360112 11216 أء ,15ه0طنانآ مدعل (ىر 

.264 م7 ,2007 ,عة2101155آ 6016100 ,رع132528 ندل ععمعاهة أء 


2002 وعاتاغع لخ ,اكلتتطهلج1' 6011005 ,ع06121غع ع150101ناعط1! عل 60101 ,106531155111 .1 (8 
-13مم 


ج- عبد اللطيف الفارابي» محمد أيت موحى وآخرونء معجم علوم التربية 9 و10» سلسلة علوم 
التربية» مطبعة النجاح الجديدة» المغرب: 1994م؛ ص 102. 

6- كارتين فوكء بيارلي قوفيك؛ مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة» تروتع: المنصف عاشور 
مراجعة: رابح اسطمنبولي» سلسلة المجتمع؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر: 1984م»/ص 
ص 82), 83. 


155 رعاء516 ع5 311 5ع12ع011 5ع0 5116 1تاعصا! عل ع1115]011 ,تصطتصتده81 عونءع0 -7 
.9م ,1967 ععصةةط عل عتلم اوم 11ملا 


*- يطلق مصطلح "القرون الوسيطة في الحضارة الغربية على المرحلة التاريخية الأوروبية 
الممتدة من 476م إلى حاولي 1500م: أي منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية إلى بداية عصر 
النهضة الأوربية» وتأتي الفترة الممتدة ما بين 1000م و1500م كمرحلة القرون الوسطى الأخيرة 
أو العليا 'ع20065-38 ةط 1.6" وفي هذه الفترة بدأت أوربا تعرف بعضا من الرؤى الحضارية. 
8- جورج مونان» تاريخ علم اللغة» ص 237» وما فوق. 

9- محاضرات أ/ حداد فتيحة» وحدة المدارس اللسانية» المستوى الثالث الجامعيء» دفعة 2008م - 
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الجامعية» الجزائر: 200م. 
02 أحمد مومن» اللسانيات النشأة والتطورء مرجع سابق. 
4- رومان جاكبسونء الاتجاهات الأساسية في علم اللغة» تر: علي حاكم صالح وحسن ناظمء ط1 
منشورات المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب: 2002. 
5- كاترين فوك» بياري قوفيك» مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة؛ مرجع سابق. 
6- أ/ بنفيستء» قضايا في اللسانيات العامة ج1» مطابع فاليمارء باريسء» 1977م. 
65 58ه1 210016122410065 311 121001161102 ,ع 1معع1ط أ قعطعدط .0 -7 
.1117 روع 0121 ملمتاعامامء 
أ 1560116نام 10[ عل 21125 ططه01610 2220ع ,211115 أء ,0116015آ دعل رعغط1121 مجطمع013 -8 
.7 20115 ,12101155 601610 رع122538 1ال ععمعاع5 
نل 5ععمعاء5 5ع0 ع601006م10ء:26(9ه 016002211 ,10001037 .1 أء ,1متعنادا 0517210 -9 
72 ,اتناء5 11ل 601105 رع8 13253 
5 961076010116ع2؟ 0161101113116 1لوع11ا20 راع أعطة عتنة/8 متدعل أء ,1ماعنانا 051210 -10 
11ناء5 11ل 60161025 رع132538 1ال 5عع0ع1ء5 
,23115 ,00110) تصصخ ,»0606121 عن1انذتناعمنا عل 5اأمعصصغلة ,امعستاته8 أعتلسث -11 
.170 
131:11 -01016015آ[ ."1 01[ 201161101 ,15)1011ناع12! 12 3 1200111101 ,رهكدع1 .8 .8 -12 
.9 ,15ت ,ع32101155آ 6011055 
رعااةعلذ ,اكلتاطهله!' 601105 ,56061216 ع1561006ناع 10[ ع0 01115© ,106-53105516 .1 -13 
0 ,23115 ,00112 ,03120تتث ,213 زع8 
655 رعاء516 ع 311 5عطلع011 5ع عنان1أكتتاعصلا 12 عل عتاماقلط ,صتصتاه81 عع مع -14 
6 ععصةةا] عل عتلم اوم 11ملا 


*- البحث اللغوي العربي. 
0- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب» ط4» عالم الكتبء القاهرة: 1982م ص 77. 
**- يقول السيوطي في هذا الشأن: «... إنه منذ منتصف القرن الثاني الهجري بدأ علماء 
المسلمين يُسجلون الحديث النبويء ويؤلفون في الفقه الإسلامي والتفسير القرآني» وبعد أن تم 
تدوين هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية ومن بينها النحو 
واللغة». 

1- البحث اللغوي» صء» ص 80- 851. 

*- التقسيمات مختلفة: هناك من يُشير إلى خمس مدارس نحوية بما فيها المدرسة المصرية بدل 


أربع مدارس. 
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2- شوقي ضيفه, المدارس النحوية» ط2» دار المعارف للطباعة والنشرء مصر: 1968م» ص 
3- محمد عبد العزيز عبد الدايم» النظريات اللغوية في التراث العربي» ط1ء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» مصر: 0006م ص ص 129»: 131. 

*- سنعود إلى التفصيل في هذه النقطة في محور فوائد المؤلف أو الكتاب. 

,18125115 065 16ا10اء0103 ع0 1011100123116 رغأوه0ن) أعتلطةطآ أء ززه155[ةه© أهء150 (2 - 1 

.6 ركلتة2 رعأأعطع دآ كمه اتلة 

5 ©0656 016110212121516 ,21165 أ 42513 -طعطهن) 0022) أ لعراعخ]1 وع176 (6 

عل اهمع ته ه10 

5 20111ةآ 6016105 ,رعنان1)ذاناعصة! 12 عل عتلة[تاطوء0؟ ,ممعتاتطط 15معموءط صدء له 

7 2 ,ؤعنا8 192 5ع0 0103110116 ع0 1016110213116 ,00516 .لآ ,029115500 -] -14 

01 1م37 '1 :31م كلقتتناه؟ 11116ط1ووهم د5ع0 ع[طتستعمصط ! عنان1أغممطم مظ8 ... »-* 

2 عل غخدع غناو 5005 5ع1 رع1328528 211 126665523115 1115تةط 065 أء 50115 065 01551012ة ”1 تتتامم 

.« 70215 5ع010 5ع 11د 1تاعصنا 12 عل هته ط1؟ 

,11281115110116 ع0 770211113116 ,11123 15مع2ة11 متوعل -15 


© أء 15]10116ناع 112[ ع0 01611021223116 01310) ,170مع13©) عغطتة]5 أء ,6015نانآ مدعل -16 
.م ,2007 ,رع8 12252 11ل 


7- كمال بشرء علم اللغة العام» الأصوات؛ د طء دار المعارف المصرية؛ مصر: 1972م:؛ ص 
167 

8- محمود عكاشة» علم اللغة» مدخل نظري في اللغة العربية» د طء دار النشر للجامعات 
القاهرة: د.ت.» ص 61. 


19- المرجع نفسه. ص 205. 
.3856-7 [7 ,13281165 065 10116]ع0103 ع0 10161002311 ,م051 .لآ أء ,09115500 .1 -20 
رع 122538 011 عع2ع501 أء 51011 1تاعطة! عل 0111012311 01320 ,211115 أء ,0116015آ متدعل -21 
.6م 


3 عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة» د 355 دار العلم للملايّن» بيروت: 9م ص 3. 


4- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
0162 أ؟ 510116 1ناع م1[ عل 0102211 01320 ,ملامء013) ع54216 أء ,015ط1انا زتوعل -25 
.164 م7 رع8 13252 نال 
2 ,5625 1211ع1م نا 0315 ركلاء5 قاع 0111 <<تاعل 3 عألاءة عناعطةا! 2م1اووع1م 1[ » -* 
رب« ع6 » 011 011320 1161115 01102 ع11011اء6م5 5عم7هم1 و5عل عاطاسسمعكمعء ”1 أوء علاتوءة عباعمهةا1 
وعأوع) 5ع0 ع16015 02 011320 011 ,ته تكاتءة ”0 31311 نا ]131 ذه نان عتتتل - ؤحاوع”1 
...(11161011 عناوصةا 12 أوء عاتلءة عناعمدا 12 5ده عه حصقل) عتلاعا عطتمامءه عصطنا أمععلكرء 
« ...ءع3116م 011 01216 عناعصة! 12 عل 105)م ا تعقطهت 12 أوء عالهءة عداعمة! 12 ع20معه5 نا ممهل 
4 زم رع132538 11 عع2ع1ه5 أء 15]1011ناع 12[ ع0 016110023116 ,211:5 أء 0116015[ متوعل -26 
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7- محمد العبدء اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» ط1ء دار الفكر العربي للدراسات والنشر 
والتوزيع القاهرة: 1990م:» ص 61. 
8- عبد الرحمن ابن خلدونء المقدمة» ص 
9- محمد العبد» اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة. ص 61. 

2[ ,11281115610116 12 عل ع1لة01اطوه1:0 ,21112011 15امطة1ط متوعل -30 
1- عبد اللطيف الفارابي» محمد أيت موحىء معجم علوم التربيةء ص 43. 
2- المرجع نفسه» الصفحة نفسه. 
3- عبد الرحمن ابن خلدونء المقدمة» د طء» ص 477. 
4- سلطان لويزة؛ دور التفاعل اللفظي بين المعلم والمتعلم في اكتساب مهارات القراءة في اللغة 
العربية لدى تلاميذ الطور الثاني من التعليم الأساسيء رسالة ماجستيرء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةان جامعة سطيف.» ص 11. 

001111011627 ,21162 د 


,6005 أء 12601165 716211012تامتحدمه 12 عل عاع10مطءعنزوم ,علتمطث ع110د1ن) حخنوءل-35 
12م ,10[هن) لمتقصتتخ ه6011 


6- المصطفى بن عبد الله بوشوكء تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتهاء ط2» دار الهلال العربية 

للطباعة والنشرء الرباط: 4م ص 123. 

7- أنظر: 

أ- ابن عبد الله بوشوكء الصفحة نفسها. 

ع5 ,رالكلتخصة12[1' 6011005 ,ع606121ع 5610116 1ناع 110 ع0 201115 ,106591155111 لتممصتلمء1 -8 

.16,19 روم رعغعام 

ل ععمع501 أء 51116 1ناعط1! عل 10110211 01220 ,015ع0126) ع51216 ,16015امآ مؤتزعل -38 
.5 ,94 «زوم ,2007 ,229315 ,12101155 6016100 ,ع130528 

210011160 0111 221194 أء[ا5 تنا عنتاداء 31ط1ء؟ عع مقاءة *1 أو 214105ع1لتتتمتمامه 19 ... » -** 


/أء عتنامءة ”1 غ11ه50111 11 غممل تتتاعاناء110ع121 نا أء ,311301م أء[نا5 :21011 نا 2 غطتادعل... .جاة 
.(6 06002 ممت ع1 مماءع؟) عأ 1أمصطا باه 116116منء ع05م16 عمنا 011 


9- عبد الجليل مرتاضء اللغة والتواصلء "إقترابات لسانية للتواصلين: الشفهي والكتابي" د ط 
دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر: 2003م» ص ص 81: 82. 

*- مفاتيح الترسيمة الجاكبسونية: 

أ- المرسل -> إنسان متحدثء منفعل (إنفعالية). 

ب- المرسل إليه -> إنسان ملتقط (حسب عبد الجليل مرتاض)» متلق. 

ج- إقامة اتصال بين المرسل والملتقط. 

د- مرسلة لغوية -> المادة المرسلة» اللغة المتحدث بها. 
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ه- المحتوى اللساني -> الرموز المعبر بها من خلال المرسلة من خلال سياق ومقام معينين. 
0- المرجع نفسه» صء ص 37» 50. 


41- المصطفى بوشوك» مرجع سابق» ص 121. 
.16-20 م ,1010 ,5626131 ع15]1011ناع 10[ ع0 001015) ,ع:1ا10©531155 .'1[ -42 


*- أورد الأستاذ شرحًا يورد فيه أن كلا اللفظين غير سليمين من حيث البناء الصرفي العربي 
الحقء مستندًا في تحليله هذا إلى رأي ابن الجوزي في تقويم اللسان» أنظر هامش؛» ص 3. 
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استعمال المعاجم الورقية عند الباحثين ب ظل 
انتشار المعاجم الإلكترونية 


أ.صليحة خلوفي 
جامعة مولود معمري -تيزي وزو 


مقدمة: كثر الحديث # الآونة الأخيرة حول النشر الإلكتروني مقارنة بالثشر 
التقليدي (المطبوع): ولعل الستبب 2# ذلك يرجع إلى التّطورات الحديثة والمتسارعة ‏ 
مجال التٌقنية» وخصوصا ما يتعلق منها بالحاسب عموما وشبكة الإنترنت خصوصا 
فقد قدّمت تلك الثقنيات آفاقا جديدة 2 مجال الإعلام والنّشر لم تكن معروفة من 
قبل وأفرزت أساليب غير تقليديّة ‏ نقل المعلومات» لعل من أهمها الشر الإلكتروني. 
أما ردود الفعل من قبل القراء تجاه هذه التّقنيات فكانت متفاوتة فالبعض بالغ 3 
إمكاناتها ومستقبلهاء والبعض الآخر قلل من شأنها وراهن على النّشر التقليدي 
المطبوع. ولعلٌ هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بتقبّل القارئ للقراءة عبر الشاشة بدلا 
من الورق. والملاحظ 2 عصرنا الحالي انتشار المعاجم الرقمية أو الإلكترونية بشكل 
لافت للانتباه» ويكثر إقبال القراء عليها مقارنة بالمعاجم التقليديّة أو (الورقية) 
ونتساءل 4 هذا السياق عن أسباب ذلك الإقبال الواسع عليهاة؟ وما الفرق بين كل من 
المعاجم الورقيّة والمعاجم الرقميّة من حيث الخصائص والمزايا والوظائف5 ومن حيث 
الإيجابيّات والسّلبيات؟ وما مصير المعاجم الورقيّة ب ظلّ انتشار المعاجم الرّقميّةة أو 
بتعبير آخر هل المعاجم الورقية 4# تعايش مع المعاجم الرقمية أم هي 4 تصادم؟ وما هي 
الحلول المقترحة لسدّ الفجوة التي بينهما من حيث النّشر والاستعمال؟ ما هو مستقبل 
الثّشر الورقي 4 عصر ثورة الوسائط ال معلوماتية؟ هل ستصبح الكتب الإلكترونية هي 
البدائل الافتراضيّة للكتب التقليدية الورقيّة؟ 

< النشر الورقي والنشر الإلكتروني: لا شك أننا نعيش لحظات فارقة بين 
عصرين من عصور النشرء هما النشر الورقي والنشر الإلكتروني» تماما مثلما عاشت 
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البشريّة تلك اللحظات الفاصلة عندما اقترح يوهان جوتنبرج حروف الطباعة ا منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي فتحقق لعالم النشر قفزة نوعيّة هائلة وصفها مارتن لوثر 
مؤسس المذهب البروتستانتي بأنها «أسمى فضائل الرب على عباده”' واستفاد منها 
الحقي لاسا كلوال"القروة البنايفة مورلل درا لامي 

#ارقدريت: لشن لعة ايمول الععة الوشيطل عو ريف للشو ساد د و 3 
«نشرّ الكتاب أو الصّحيفة: أي أخرجه مطبوعا. والناشر: من يحترف نشرٌ الكتب 
وبيعها. والنشرٌ طبع الكتب والصحف وبيعها». 

< تعريف النشر الإلكتروني: يعد النشر الإلكتروني أحد إفرازات البرامج 
التطبيقية «210813125 35211081101» إلى عالم البرمجيات أو ال «ع501]131) وقد 
استفاد الناشرون من تقنيات العصر ومن وسائل الاتصال والمعلومات» ومن عالم 
الترمعيات): كا كفيو كضاء العلوساسةى وخكلموا عق مكنا المعحانت: الاك ردن 
والشرائح ا ممغنطة؛ وأقراص الليزر» ووضعوا مكتنزاتهم ومجلداتهم علي تلك الشرائح 
الرقيعةاوظوعزها 4 الأمتراق» او كبر الأبرمن خلال شيكة اورمد فقوي ته 
شاكل وغيزمسيوق» يل يعجر المهل البشري هن التوضل إلى دين حتعحه الآن؟ وتقل 
هذا يرجع إلى أن المعلومات «تعد المورد الإنساني الوحيد الذي لا يتناقص بل ينمو مع 
زيادة استهلاكه» على حد تعبير الدكتور نبيل علي أحدث كتبه (الثقافة العربية 
وعصر المعلومات). يقول الدكتور سليمان العسكري 4 عدد يناير 2001 من مجلة 
الغرني» و 'النشوات ‏ الزافسنة متعدهد تظور| مقيارها متكون حدى ماره الباشرة 
السناغ :وض النين الالككررني كل تنساف حضية الفشر«الورضي على متكوو الذوك 
المتقدمة ل السنوات العشر القادمة» أما # الدول التي يطلق عليها العالم الثالث 
فتحتاج من عشرين إلى ثلاثين عاما حتى يصبح لبا نصيب يعتد به # هذا المجال» ومع 
حلول العقد الثاني من القرن سوف تفقد وسائل الإعلام المطبوعة والإصدارات الورقية 
بوجه عام جانبا كبيرا من أهميتها ودورها نتيجة التطورات البائلة 4 مجالي الاتصال 
(الملونات ".امأكيل حيس موسي شركة بإيك وسو ذا كيه (المارمافة 
بهد الإنتردت م ظريق: المسنتفل) فقول رإث الطريق: السريع للعتومات«سوف يحول 
ثقافتنا بالقدر ذاته من العمق واتساع المدى الذي اتسم به التحول الذي أحدقته مطبعة 


114 


جوتنبرجح 2# العصر الوسيط. ويضيف: أن الأشياء تتحرك بدرجة من السرعة يصبح من 
افير معنا إنطارالخفرون الوق ف النظو تن الوزام وان التكر اوسن نيز تقطن 
حتى يصبح الناس متهيئين لباء على الرغم من أنها هي الخادم وليست السيد».© وعلى 
الرهم فن ذلف يعر اناس ينارو الى متهيو كيف نحل هدر المكوز ريا انتيل 
عنقا وول ستعدن يشيانا مطل اه نيوا لعزن اله انق تكن لكر تريش هودن 
السرعة بحيث يبدو # بعض الأحيان أن العالم سيكون مختلفا تماما من يوم لآخر. 

2 الفرق بين النشر التقليدي والنشر الإلكتروني: 

1خ التقر الالتختروص: يكن عمال خصائميه كما يات 

- إمكانية تجميع الوثيقة بأشكال متعددة صوتية» نصية» وصورية. 

“إمكافية الاشع لسري ادال انكو بكريو الزن لق الكت روني 

.تك لوقف :| كسطه على . مووفية رو الك ضيف ينا 
وتعديلا عليها. 

- إمكانية التعديل والتجديد وإعادة استخدام البيانات» قد يطرح مشكلة 
ادوج لكف والضبيط: 

- إمكانية التوزيع السريع للوثيقة بشكل سريع و أي مكان. 

- صعوبة تحديد وتطبيق الحقوق الفكرية وتطبيق القوانين الإيداعية. 

تبك النشن التقليدي: وتتمذل أهم خصيائضة :ف الآى: 

<- جاططي: مول نك لرفائق بلقاي و ويظرل. عله وهو اشمقبول نف الكل 
الصوتي. 

+ وهلي لكين ذا الرقائق لسري + مين تسعقاة الور رمه شيل 

- عدم القدرة على الإضافة والحذف لأن هذا سوف يشوه مظهرها. 

- عدم القدرة على استخدام البيانات والتعديل فيهاء يعطي الوثيقة ثقة تامة 
يشجلا حي تدمى سإوضها كن السك 

- صعوبة الوثيقة بسبب الإجراءات الطويلة التي تمر بهاء وهذا قد يكون ميزة 
وعينا: 
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- وهنا على العكس حيث تضمن كامل الحقوق من ناحية الإيداع» وضمان 
حقوق المؤلف. 

- تعريف المعجم الإلكتروني وخصائصه: المعجم الإلكتروني هو نتاج 
تطبيق علم الإلكترونيات وعلوم الحاسوب 2# مجال الصناعة المعجمية» ويعرفه أهل 
الاختصاص بأنه مخزون من المفردات اللغوية المرفقة بمعلومات عنها. كحكيفية النطق 
بها وأصلها واستعمالاتها ومعانيها وعلاقاتها بغيرهاء محفوظ بنظام معين 4 ذاكرة 
ذات سعة تخزين كبيرة؛ ويقوم جهاز آلي بإدارة هذه المعطيات وتدبيرها وفق برنامج 
محدّد سلفاء ومن خصائصه أنه يمكن ولوجه واستعماله وتعديله بالحذف والإضافة أو 


قيرهيا وير يضيولة سهان والستوعة دق لوقيف والسش ري 
حر أنواع المعجم الإلكتروني وأشكاله: لا شيء يمنع من أن تكون أنواع 


المعجم الإلكتروني هي ذاتها أنواع المعجم الورقي؛ فتوجد المعاجم الإلكترونية العامة 
والخاصة, الأحادية والثنائية والمتعددة» الموسوعية والتاريخية والموضوعية وغيرهاء بل 
بالإمكان الربط بين عدد من المعاجم الإلكترونية والاستفادة منها جميعا 4 آن 
واحد.و أما أشحكالبا فثلاثة ب الوقت الراهن: 

- .#4 أقراص مدمجة 

- © الآنترنيت 

- 4# أجهزة. 

< مميّزات المعجم الإلكتروني: من مميزات المعجم الإلكتروني تجاوزه 
مشاكل ال معجم الورقي» فلم يعد مقيدا بحجم معيّن» وذلك بحكم توافره على ذاكرة 
ذات سعة تخزين كبيرة تستطيع أن تستوعب كما هائلا من المعلومات» ولم يعد مقيدا 
بترتيب معين» إذ يحتوي على برنامج يقوم بتنظيم معطياته وتدبيرها. كما أنه لم يعد 
مقيدا بطريقة واحدة # البحث بما يتمتع به من إمكانات متعدّدة: كالبحث بواسطة 
الكلمة أو المرادف أو المعنى أو الموضوع....وعلاوة على كل ذلك يتميز المعجم 
الإلكتروني بالسرعة ش البحث والدقة كش إيراد المعلومة المطلوبة» ويسمح بتعديل مواده 
تالإساضة او السو ف او عور 
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<< وظائف المعجم الإلكتروني: تزخر المجالات العلمية بأنواع المعاجم المختلفة 
الورقية منها والإلكترونية حتى ليصعب إحصاؤها جميعهاء وتنوعت تنوع الأهداف 
التي وضعت من أجلها ومن أهم هذه الأهداف: 

أصيانة اللغة الوطنية وتنميتها وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المستعملين 


ب- تقريب المعارف والعلوم من خلال الربط بين عشرات المعاجم العامة والخاصة 
المتعدّدة اللغات كما هو الشأن # معجم (ألكس فومين) 70111115 41.5876 الذي 
استطاع الربط بين أكثر من مائة معجم» وتيسير البحث فيها من خلال معجم واحد. 

ت- توفير المصطلح 4 جميع العلوم والتخصصاتء؛ كما هو الشّأن ب بنك 
المصطلحات المتعددة لغاته بتعدد دول الاتحاد الأوربي: حيث بلغ مجموع ما يحتويه هذا 
البنك ما ينيف عن خمسين مليون مصطلح مرفقة بتعاريفها ومجالات ورودها. 

ث- تطوير العمل المعجمي واستثمار النظريات اللسانية 4 ذلك» كما هو شأن 
المعاجم المبنية على أساس نظرية المحلاتية» من قبيل المعجم الذي أنجزته مجموعة 
البحث # النحو المقارن ببلجيكا وعنوانه: 

11077 تع طع1721 طتلع؟ عامج تممه طأواتاع ما -طعمع-اع )ندا عطا 


و- تيسير تعليم لغة من اللغات باعتبارها لغة أجنبية» كما هو الشّأن 2: 
معجم تعليم اللغة اليابانية. 

ى- تقوية لغة الكتابة الأدبيّة» كما هو الشّأن :قاموس اللفة الكتابية 
عربي/فرنسي» للمؤلفة أوغست تربونو. 

ويتم تصنيف أنظمة المعاجم الإلكترونية إلى: 

أ- كلاسيكيّة: وهي 4# عمومها معاجم ورقيّة تمت صياغتها صياغة 
إلكترونية صمّمت أصلا للاستعمال العام. 

ب- متخصصة: ف مجال من المجالات العلمية أو التّقنيّة أو المهنية. 


ت- ذات استعمالات متعتدة 8) 
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حر إيجابيات وسلبيات المعاجم الإلكترونية و المعاجم الورقية: 


أ-إيجابيات وسلبيات المعاجم الإلكترونية: 
الإيجابيتات 

1- الاستعمال: 
2 التورخة وعلاقة 
هيبارتاضت" تمكن المستغمل من الرجوع 
بسرعة وبيسر لمداخل معروضة سابقاء أو 
الاطّلاع على الإرجاع والمعلومات المختلفة. 
5 توفر المعاجم الإلكترونية أكثر 
مرونة من المعاجم الورقية فيما يتعلق بالتصفح 
حيث يمكن القيام بعدة أنواع من البحث 
وتمكن عملية التفاعل التي توفرها 
العلوساقنة فق تحينين :قورة التضهم. 
2- التقديم: 
ع "سير عملي التصنم مخ حيك العو 
استعمال الألوان وترتيب الصفحات. 


إِنْ وظائف 


3- المحتوى: 
متعددة الوسائط:مقاطع صوتية ) صور ثابتة 


ومتحركة. ومقاطع فيديو. 
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السلبيّات 
- يستوجب استعمال معجم 


إلكتروني فترة معينة من التدريب 
لأنّ الوساطات تختلف كثيرا من 


معجم لآخر. 


٠ 2‏ عترها تفدد “مداخل ل 
أكثر من شاشة لا يستطيع 
اللاسيل عوك الددن كامة 
كن يعديل. كن وولاية قاد 
ويظسم ' آلنسين. إلى /مقاطع ...ينا 
يدعو إلى التغيير المتعدد ب عرض 


القطع. 


الإلكترونية الطاقة البائلة 
للتخزين على الأقراص المندمجة 


4- طاقة البحث: 

5 المعاجم الإلكترونية لبا قدرة فائقة 
ومتنوعة 2# عملية البحث. 

-2 عندما تكون المسألة إيجاد مفردة خاصة 
ف عندما يبحث المستعمل على تعريف 
لعبارة متكونة من عدة مفردات تحتوي على 
معنى» فمن الطبيعي إيجاد الحل بسرعة 2 
المعجم الحاسوبي عوض المعجم الورقي؛ و2 
هذه الحالات فْإنْ محركات البحث تتجنب 
البحوث غير المجدية فالمستعمل لا يمكن أن 
يقرر على أي مدخل يوجد التعريف بالعبارة. 
5- 
للمترجمين2» فالتعليق يمكن من 
مذكرة أو تعليق شخصي 2# استعمال دلالة 
لمقالة أما النداء من برمجة المعالجة للنص فهي 


وظائف مكتبية 


الحاق 


وظيفة تيسر وتسرع الاطلاع بالنسية 
للمترجمين مستعملي معالجة النصوصء ولا 
يستوجب ذلك إدخال الكلمةء فيمكن 
للمستعملين من نسخ كلمة أو عدد منها من 
المعجم وإلصاقها بوثيقتهم. 
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صعوبة ك4 وضع إستراتيجية 
للبحث نظرا لعدم خبرته +4 ذلك 


للحصول على النتائج المطلوبة. 


0 النداء 
النصوص يجعل عملية الارتباط 
بالمعجم الحاسوبي شيئًا ضروريا 
لأنْ هذه المعاجم سهلة النفاذ 
فيمكن للمترجمين الاعتماد على 
المعجم الإلكتروني أكثر من 
السياق أو من المعرفة الشخصية. 


من حيث معالجة 


6- الجوانب التقنية 


- تتسع المعاجم الحاسوبية إلى مساحات 
أقل ووزنا أقل 2# الاستعمال مقارنة بالنسخ 
الورقية. 

- لا تتلف لعدة سنين. 

- النسحخة الإلكترونية لا تحدث خطرا 
على الغابات كالنسخة الورقية. 


ب- إيجابيات وسلبيات المعاجم الورقية: 
الإيجابيات 

1- الاستعمال 

ِ تعد المعاجم الورقية جزءا من الحياة 
الفاتة ف #التريكنون تقادون .على الصيل ذا 
النوع من المعاجم. 

3 تعد فترة التدريب على المعاجم 
الورقية أقل بكثير من المعاجم الإلكترونية. 
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تستوجب المعاجم 
الإلكترونية جهازا وقارئة أقراص 
ومحولا للأقراص عند استعمال 


عدة معاجم. 

- هناك عدة مستعملين يجدون 
صعوبات # التعامل مع الحاسوب. 
- يمكن أن تحدث الشاشات 
عند استعمالها أوجاعا 4 الرأس 
و العينين. 

- المعاجم الحاسوبية أكثر 
كلفة من الورفية. 

مستعملين يجدون 
أنفسهم منفصلين عن مفهوم 
المعجم الورقي. 


2 عدة 


السلبيات 
تزن المعاجم الورقية كثيرا 
وتملأً مساحات كبيرة لأنها غالبا 


خاصة إن كانت متعددة 
المجلدات.» وتكون غير مناسبة 


للمترجم الذي يطلع على عدة 
معاجم 4 نفس الوقت. 
- يكون الاطلاع بصفة خطية» 


2- تقديم 

- عندما يقرأ المستعمل المداخل واحدة 
واحدة لتبيّن المعنى» فمن المستحسن أن يطلع 
على المدخل # المعجم الورقي أجد...من 
يعرضه على الشاشة» فيمكن للمستعمل أن 
يعرض كامل المدخل بنظرة واحدة # المعجم 
الورقي ويممكن رصد المعلومة التي هو بصدد 
البحث عنها. 

3- المحتوى 

- لا توجد أي إيجابية 4 محتوى المعاجم 
الورقية بالنسبة لمحتوى المعجم الحاسوبي بل 
بالعمحجس. 
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فعندما يريد المستعمل إيجاد كلمة 
أواعدة كلمات لنص كامل 3 
المعجم فعليه قراءة كامل المعجم. 
- 4# بعض الحالات يمر المستعمل 
على عدّة صفحات لإيجاد هدقه. 


- يكون العرض ثابتا. 


- نظرا لضيق المساحة المحددة 
فعلى اللغويين والمعجميين تحديد 
عدد المداخل؛ المعاني المركبات 
الأمثال» العبارات. 

- يمكن لوسيطة الورق أن تقدم 
المعلومة بخ شكل حروف أو صور. 


4- طاقة البحث 
11111 2212111101 
الورقي2 لأنه يحتوي على نوع واحد من | سلبية وهي التقليص من 


5- الجوانب التقنية 
- الجوانب التقنية للمعاجم الورقية لا تمثل | تتلف الصفحات وتصفر وتمزق 
إيجابيات بالنسبة للمعاجم الحاسوبية بل | من كثرة الاستعمال. 

سلبيات. 


< النشر الإلكتروني والنشر الورقي التجاور أو الإقصاءة يبدو الحكم 
الاستباقي على الأفضل من بين الوسيلتين مجحفًا وتجاورهما '# المدى القريب وارد. 

النفدن الاتكتروى: هو القايل الحديك :والتناخدن للنشر الورك انق كان 
تاق فز الفكرة اللسايقة لظهور شيكة"الأنثرقت العاكيه واتعارجا نك العاله: اسم 
ويُقصد به وسيلة النشر التي تتخذ من الشاشة الإلكترونية وسيطًا ينقل من خلالها 
هيا لعفي ساوكة إلى الحجيو اأطقي» سنا بالتسيودرا نورق مايه اقرر قاف وتجيد 
أجهزة النشر الإلكتروني واجهات عدة تقدم من خلالها موادها النصية بأشكالبا 
اتعتلقة والخصرد ان الجبهور' الكقيواء» ومن بين واتجهات النشر الإنتكهروني الاعراض 
المدمجة,» التي توفر مواد نصية مكتوبة ومسموعة ومرئية وتسمح 4 كثير من الأحيان 
بانققناها رين" اكات والنسى اوكا معت الأشرانى) حافك وراب اليه متيل يا مسن 
أنها شاعت وانتشر استخدامها بين الناس بمختلف فتاتهم وتصنيفاتهم» وهذا دليل على 
تغلغل وسائل النشر الإلكتروني يومًا بعد يوم 2# نظام الحياة اليومية. ومن بين هذه 
الؤاخهات أيضنًا المواقع الألكترونية الشخصية والموسساتية» وهنا لا"شك افيه أن 
فكرة مواقع الإنترنت فكرة مستحدثة ظهرت بظهور شبكة الإنترنت» وأصبحت 
علامة مميزة للعصر الحالي الذي تعد فيه هذه المواقع مراجع يمكن الرجوع إليها 
والتياذ ميا كوييلة هفاكل المرفة راكوا عل شع الماته: 
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إِنْ من أهم واجهات النشر الإلكتروني المكتبات الإلكترونية ويجب هنا 
التمييز بين نموذجين مختلفين للمكتبة الإلكترونية؛ أحدهما يندرج ضمن تعريف 
النشر الإلكتروني المذكور أعلاه: والآخر يقع خارجه؛ فإذا كانت هذه المكتبة تقوم 
وهر ابكتي:الكدرون: الغرا سارها تعن الصف راديات النسر الالك ررد اما إن 
كا تعره وشيط لتوفير الكنب (الورقية إشانا» موبعلان مرعها الالكدرون 
للجمهور مقابل ميلع مالي :كنا ادن وللكتاب ولتكالي الشعن والتوصيل: :هإنها 
لا تنتدرج ضمن فكرة النشر الإلكتروني وتدخل ضمن مفهوم التجارة الإلكترونية. 
وك ظل وجود النمط الأول من المكتبات الإلكترونية أصبح بإمكان أي باحث عن 
كناب يناك نآو علوي عل جناي سات 01 يغترما سن اليكدين تاذل ماشه 
على اتاميفه وأوضية الالكتروية الى شرم اجهر ادقن الابكتروني بواسطها 
كاجاتها تا اتتضمب الس تفصق فاجارق تحزينها ررضو الم ابكف» الشليوية 1 عينا 
يدل على دخولنا عصرًا جديدًا من عصور تلقي المعرفة واستهلاكها. وقد انتقل 
الكلام عن المكنبات الإلكترونية إلى مسكرى آخره و الكتاب الالكتروتي» وهذا 
مضطلح يشير إلى جزاين رئيسين: الأول هو المحتوي الرقمي للكتاب» والثاني هو آلة 
القراءة التي سيتم تخزين المادة واستعراضها من خلالها. 

وال تددن الإشازه إنيه و ا ركف الحدهو الطفي ين اسن الإيتكتروني 
بمظاهره وواجهاته المختلفة لم يستقر حتى الآن» بعد مضي حوالي عقدين من الزمان 
على ظهوره» إذ لم تتضح معلمه إلا مع انتشار استخدام شبكة الإنترنت عالميّاء مع أنه 
كان موجودًا قبلها -على شكل أقراص مدمجة 1801/15-(01). وعندما أصبح 
اكرام شبك الإكرقه شباكما واجهك خكرة الحشر الالكتروني مركمية مضا رضين 
من قِبَل القراء ما بين مؤيد ومعارض» وذلك بحسب صلة كل قارئ بالحاسوب ومدى 
تقبله - أو اعتياده على- القراءة عبر الشاشة. كما أشار إلى ذلك الدكتور علي 
الشويق 4 فاته (التفىالألكتزوني مقايل)الشى القليدق: الطبوخ): ومع ديدي 
المواقف وعدم استقرارها حتى الآن تجاه النشر الإلكتروني نلاحظ أنه يخطو خطوات 
واثقة نحو تقديم نفسه بوصفه نمطًا جديدًا للنشر يتناسب مع العصرء ويعبر عنه 
ويفتري همان شو الأجال الداقكا اح يردن آنيا كك ةنع كل ها يعن طن 
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الإالكترونية 4 مقابل إعراض شبه مجمع عليه عن كل ما يحمل ملامح الورقية. 
ولكن لا يعني هذا أن وسائل النشر الورقي التقليدي لم تعد تجد قراء؛: بل على 
العكس من ذلكء أثبت النشر الورقي قدرته على الثبات والاستمرار 4 وجود منافس 
بقوة وسائل النشر الإلكتروني التي تتضمن عناصر غير متوفرة ب نظيرتها الورفية - 

أهمها كسر النمط التقليدي للتعامل مع المصادر المعلوماتية- ومع هذا لا يزال النشر 
الورقي بأشكاله التقليديّة المعدودة (الكتاب والصحيفة والدورية) يجد رواجًا كبيرًا. 


<< واقع اللغة العربية على الشبكة العلمية: إن إحدى أبرز التحديات التي 
يواجهها العالم العربي فيما يواجه؛ تلك التحديات الخاصة بنشر اللغة العربية والنتاج 
اللفوي بك عضر باتت فيه عملية السباق الثقاي وا معرب تسير بسرعة فائقة. الأمر الذي 
يفرض غلينا بذل المزيد من الجهود تحو التحول إلى ثقافة النشر الإلكتروني؛ لأنْ ذلك 
سيحقق لثقافتنا ولغتنا نقلة نوعية هائلة» من حيث وضعهما ش موقع مع الثقافات 
العالمية السائدة الآن» ويفتح أمامهما فرص التّلاقي والتفاعل مع حاملي تلك الثقافات 
من جانب » ومن جانب آخر يعيد ربط الملايين من المهاجرين والمغتربين العرب والمسلمين 
العالم بثقافتهم العربية والإسلامية» وينمّي من خلالبم حركة ثقافية وفكرية 
عربية 4 مواطنهم الجديدة؛ ويؤسس لتلك الثقافة وجوداً جديداً 4 تلك الأصقاع من 
العالم البعيد عن ثقافتنا الحالية» ويكسر حاجز الجهل المطبق الذي تعيشه شعوب 
وأمم الأرض حول ثقافتنا العربية قديمها وحديثهاء وربما يعيد لبذه التقافة وحامليها 
الاعتبار لدى أمم الأرض المعاصرة) هذا من جهة» ومن جهة أخرى لابد من استثمار 
طاقات التّقنيّة الحديثة 4 أعمال الفهرسة» والأرشفة» والمعجمية» أحادية اللغة وثنائية 
اللغة» والمعجمية المتخصصة ناهيك عن ما يمكن أن تقدّمه هذه التّقنية من خدمات 
البحث الآلي» بل تحليل النصوص أيضاًء وهو ما تبشر به بعض فروع اللسانيات 
الحاسوئية ‏ واعتقد: أن كبزورة :هذل هزه الاستمارات تزداذ 'إذا اطلعتا' على يعطن 
الإحصائيات المفجعة لواقع العربية على شبكة الإنترنت» إذ إنها «تشير إلى أن المواقع 
التي تنشر على صفحات شبكة الإنترنت يمثل منها: 782 من المواد باللفة الإنجليزيّة 
و4 باللغة الألمانية» و7#1.6 باللغة اليابانيةء و21.3 باللفة الفرنسيةء و41 باللفة 
الإسبانيّة والباقي مورّع بين بقيّة لفات العالم» وأغلبها لغات أوروبية»'' ولعلّ هذه 
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الإحصائيّة بما تشككله من مؤشرات بمثابة ناقوس خطر يدعونا لتكثيف الجهود من 
أجل لزيد من اكساهماض ف إطان :تسيل وود 'العربيه على الشبكة : الحائية 
(الانتزقيع ا ناض من أن أكرره رفاك التمطييقية والتطارة الاحكانان ادك 
لأتمتة وحوسبة أنظمة العربيّة بما لبا من «خصائص تساعد على برمجتها آلياً .. فالتّظام 
الصّوتي 2 اللغة العربيّة» والعلاقة الوثيقة بين طريقة كتابتها ونطقها يدل على قابليّة 
اللّغة العربيّة للمعالجة الآليّة بشكل عام؛ وتوليد الكلام وتمييزه بصورة خاصّة)!!) 
بالإضافة إلى تأكيد الباحثين والمختصين بتفوق العربية على بعض اللغات الأخرى 2 
هذا الإطار بما فيها من خواص «الاشتقاق الصربكء والمرونة النحوية» واعتماد المعجم 
على الجذور» والصلة الوثيقة بين المبنى والمعنى واطّراد القياس # كثير من الحالات 
الصرفية والإعرابية والصوتية. وهي إلى ذلك كله توصف 0 (لغة جبرية)؛: فجميع 
ذلك يحذل اللعالحة الآلية العرنية موضوها فقا بووقير ”وقد يداك هينات 
دكاتم تكنير فجي راتت .انه 30 لو الاك بخرسبية" اللقة: الغرينة: يكلف 
أنظمتهاء بالإضافة إلى عشرات التّدوات والمؤتمرات وانشغال العديد من مجامع اللغة 
العربيّة بتطوير أساليب المعالجة الآلية للغة العربيّة. 

<ا الجزء التطبيقي: لبيان موقف الباحثين © استعمال المعاجم الورقية والمعاجم 
الإتمككرونية فك متوديع التفبيان. على ]متهن طلبة اللنستافس: ونا جسكين ف عون اللقة 
والآدب العربي» بجامعة مولود معمري بتيزي وزوء وحاولت تحليل محتوياته على النحو 
الآتي: 

< تحليل الاستبيان: بعد توزيع نسخ من الاستبانة» توصلت إلى النتائج الآتية: 

- أكد 2:49 من العينة التي استهدفتها دراستنا أنهم يفضلون مطالعة المعاجم 
الورقة علن,تطيزتها من الالصضوونية: 

- ك حين يفضل 12.5*منهم مطالعة المعاجم الإلكترونية. فالنشر 
الإلكتروني أو الرّقمي أصبح حقيقة واقعية اليوم وهو يتطور بشكل لافت»ء نظرا لأنه 
تقذ كله قدا بضيا فا علي على قات الحاسوهه محطي حضيره وديف وتسخة 
وقصهء واستخدامه بالطريقة التي تناسبك» وهذه الإمكانية من شأنها أن تحول 
القوافة الإلكفروفية إلى ساد :ونظرة ابا لهي التعرين الباكلة القن سكو أن 
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يحتويها القرص المدمج » فقد يحتوي قرص واحد من نوع ال 'سي دي" معلومات أكثر 
من تلك التي تحويها 330 ألف ورقة أمّا أقراص " ال "دي 4 دي" فلها قدرة هائلة على 
التخزين قد تصل إلى وضع مكتبة بأكملها 4 قرص واحد لا يتجاوز قطره 12 سم 
ولا يتعدى وزنه 15 غراماء إِنّ تفاعليّة النصوص وسعة التخزين البائلة كانت الأسباب 
الرئيسة التي دفعتني للاصدار الإلكتروني حيث قدرت عدد الصفحات الورقيّة للمعجم 
أكثر من 3000 صفحة وكان هذا 4 حد ذاته عائقا أمام النشر الورقي . 

- وبلغت نسبة الطلبة الذين يقرؤون المعاجم الإلكترونية والورقية معا 30/ 
وهؤلاء يرون أن مستقبل المعاجم الورقية ليس 2 خطرء قللورق قداسته وأنْ العلاقة 
التي بينهما هي علاقة تنافس وتكامل وليست علاقة إقصاء وإلغاء. © حين بلغت 
نسبة من لا يقرؤون المعاجم بنوعيها8.5/. 

- وتكشف الدراسة أن ارتفاع نسبة من يقرؤون المعاجم الورقية إلى توفر هذه 
المعاجم ل مكتبات الجامعة الرئيسة والفرعية أمام الطلبة وبالمجان» وإلى حكم 
العادة التي ما تزال تسيطر على الكثير من القراء الذين لم يألفوا بعد المعاجم 
الإلكترونية والأنترنيت» إضافة إلى عامل الراحة أثناء القراءة التي تميل لمصلحة 
المعاجم الورقية أكثر من الإلكترونية. 

- ورجحت الدراسة أن يكون سبب تدني نسبة قراءة المعاجم الإلكترونية إلى 

الصعوبات الفثية 2 التعامل مع جهاز الكمبيوتر إلى جانب الصعوبات المادية فمن 
خلال إجابات الطلبة تبين أن 765 منهم لا يستخدمون المعاجم الرقمية بسبب عدم 
امتلاكهم لجهاز الكمبيوتر. 

- يفضل 240 من الطلبة القراءة من الأوراق وليس من شاشة الكمبيوتر 
تفاديا لإجهاد العيون التي تتضرر كثيراء وهناك من يفضل نسخ المعاجم الإلكترونية 
والمقالات المنشورة فيها وكذا المراجع ‏ شكل مطبوعات ورقية. 

- رتب المشاركون المواقع التي يزورونها حسب الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية 
بالنسبة لبم» وكانت مواقع الشبكة الاجتماعية مثل"' الفايسبوك" # المرتبة الأولى 
المواقع التعليميّة ب المركز الثاني. محرّكات البحث # المركز الثالث أما المواقع 
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الثرفيهية © الرابع؛ المواقع الإخبارية # الموقع السادسء وأخيراً قراءة الكتب 
الإلكترونية ك2 المرتبة الأخيرة. 

- وعن أسباب تفضيل المعاجم الإلكترونية على الورقية» تشير الدراسة إلى أن 
53 من مجموع إجابات المبحوثين عزت ذلك إلى أن المعاجم الإلكترونية متجددة 
وتجمع خصائص النّصوص والصورة والصوت معاء وعزا 18.1 ذلك إلى أنها أكثر 
إثارة وجاذبية. 

٠‏ عفدن اككرن الطلات. المكهواس الماهي الورى هبنم عله لدريسيه 
منهجية البحث 2# المعاجم العربيّة القديمة أثناء الدّراسة الجامعية. 

مقترحات البحث: وتتمثل الاقتراحات التي يقدمها هذا البحث 3# الآتي: 

1. أن تتولى مجامع اللغة العربية مهام حوسبة اللغة العربية وتوفيرها بأوعية 
رقمية. 

2 أن تضع أقسام اللغة العربية والحوسبة 4 الجامعات برامج تعاون مشتركة 
لإنجاز مشاريع أو أطروحات ماجستير ودكتوراه يقوم بها الطلبة 4 مجالات حوسبة 
العربية والنشر والمعلومات عبر الشبكات. 

3. استيفاء بقية المعاجم العربية لإلحاقها بما وضع منها على شبكة الانترنت. 

4. إصدار المؤسسات البحثية والأكاديمية مجلات متخصصة بقضايا حوسبة 
العربية ودورها # نقل المعلومات الرقمية. 

5. إصدار مجامع اللغة العربية مجلات متخصصة بالدورات والأبحاث المعجمية 
وتطوير المعاجم العربية وحوسبتها. 

6 العمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي + الوطن 
العربي وتوفير القدر الممكن من الوسائل الإلكترونية للمدارس والمنشئات التعليمية 
والجامعات. 

7 تدريب الطّلاب ب الجامعة على استعمال المعاجم العربيّة القديمة» إلى جانب 
المعاجم الرقميّة نظرا لأهمّية المعجم 2 التّحصيل اللفوي والعلمي للطالب الجامعي. 
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خاتمة: 

إِنْ الموقف المتذبذب بين رجحان التشر الإلكتروني على النشر الورقي أو 
العكس يدلنا على أن الوسيلتين اختارتا المجاورة وأن توجد إحداهما 4 ظل وجود 
الأخرى؛ ولا يوجد ما يستدعي الحكم بنفي إحداهما أو إقصائها لمصلحة الأخرى 
لأننا فشلنا جميعًا حتى الآن # توحيد الموقف منهماء وي تحديد الوسيلة الأفضل 
بينهماء أو الأكثر قبولا وانتشاراء مما يستحسن معه أن يبقى الأمر دون حكم 
بانتظار حكم الزمن خلال السنوات القادمة لمعرفة مصير كل منهما؛ فإذا كان النشر 
الإلكتروني أسرع وأسهل 2 الوصول إلى القراء» وأقل كلفة لعدم حاجته إلى الورق 
وهذه تعد مزايا ترجح كفته:» فإن النشر الورقي يصل إلى شريحة كبيرة من القراء 
الذين لا يحسنون استعمال الكمبيوترء أو لا يملكون فيمته» أو لا يستطيعون 
الاتصال بالشبكة؛: كما أن القراءة من خلال الورق أكثر راحة للعين من القراءة عبر 
الشاشة وهذه مزايا ترجح كفة النشر الورقي! مما يجعل الحكم الاستباقي على 
الأفضل من هاتين الوسيلتين مجحفاء ويدفعنا نحو القول بإمكانية تجاورهما حتى 
ملمقطيع إلكداننها: التفوق. طن الأجرئ أو إكضتائهاء وان كاف امن الكدان 
الرقمي والكتاب الورقي سيفرض نفسه # المستقبل. 
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17. ملحق: 


استبانة موجهة لطلاب معهد اللغة والأدب العربي (ليسانس و فرع ما بعد التدرج) 
إننا بصدد إعداد بحث حول "استعمال المعاجم الورقية والرقمية" وأرجو الإجابة 
عن هذه الأسئلة ولكم منا جزيل الشكر. 
معلومات عن المستجوب: 
الكس: هه أنفيخ كد 
ارس الك تمرك 
التخصص: ا لفة لأ لك 
1- هل تملك معاجم 4 مكتبتك الخاصة؟ 
في الك 0 
3 ما هي مصادر حصولك على المعاجم اللغوية؟ 


وكواة ا: إ] تشتريها اهنا الأنترنيت نا 


1 ما نوع المعاجم التي تطلع عليها ؟ 
ورفية لا إلكترونية لذ 
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هل تجيد البحث 4 المعاجم العربية القديمة؟ 

لكر د لآ 

هل تواجهك صعوبات # البحث # المعاجم القديمة؟ 

قي لقعا د لآ 

إن كانت هناك صعوبات فما هي؟ 

هل تعتبر المعاجم اللغوية ضرورية © التحصيل اللغوي © الجامعة؟ 
رك 1 

ضع علامة(*) 4 المكان الذي تراه مناسيا: 

متى تستعمل عادة المعاجم العربية؟ 


- ادها كوو اكيم قدو عر ا لكا 

- أثناء إنجاز مذحكرات التخرجح 4 الليسائس إن 
ان إخجاز واه ا باحيعين: < لكا 

7 شىء اآخر لظ 


هل تملك جهاز حاسوب خاصا بك؟5 

لك لك 

إذا كانت الإجابة نعم فهل تستخدم جهاز الحاسوب الذي لديك؟ 

ولك بدلا 

ماهو مستواك 4 استخدام الحاسوب؟ 

يلكا عيه لكا جيك ريم له 
هل تستخدم الأنترنيت ؟ 


اذ دلا 


نعم 


131 


إذا كانت إجابتك ب (نعم) فما معدل استخدامك للأنترنيت؟ 


حيو كم وو ل رو لمم 

مكديه الانترقية تسنج مواقم تحاف رت الوات الثاني بن الاك ام 
إن الأكلانمية بالستية للك 

> حتوركم كارن لكك خديواف تعيض ره تكاس ون (فاسبيت للك 

تاو فضي لكا :شرك يزه للها د ورت درفي تك 

- دردشة لا 1 مواقع لتشورات الكتررنية لطا 


هل تجيد استخدام المعاجم الإلكترونية؟ 

ف لمك الا 

3- ضع علامة (*) أمام الإجابة التي تراها مناسبة: 

أتفضل استعمال المعاجم الورقية أو المعاجم الرقمية أو كليهما ؟5 
الورشيةكما انرفية كا كج لضا 
فسر- إن أمكن- سبب تفضيلك لبذه المعاجم؟ 


انؤزضة لكا الرقية لذ 


بكري ارق فهر واد نكل ايز اقلعم الرفية والور كه 
الرشية لك 0ك 

اهما اركدن قا 

الورفي: لكا ارقي لكا 
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ما هي أهم مزايا المعاجم الإلكترونية؟ 


شكرا جزيلا لكم على تعاونكم معنا. 
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الحاسوب وثئمية المعدرة اللغوية عند الطفل 


أ. د. أحمد زياد محبك 
جامعة حلب- سوريا 


مقدمة: أول ما قد يفهمه المرء من المقدرة اللغوية هو امتلاك عدد أكبر من 
الألفاظ: أو القدزة على الكلام» أو التواضل مع الآخرين: وهذه:هي بعض أ شكال 
المقدرة اللغوية» وليست كلهاء إِنّ المقدرة اللفوية تتضمن عدة مهارات: هي: التواصل 
القراةة «التكتايك ا لقيو السبكين محضئيل: العرقةة" امتلذك: الكمافة. اتحميى البوية 
القومية» وهذا العرض لبذه المهارات لا يعني الترتيب» 4 مهارات متكاملة: ولا يعني 
البااشكن هذا سيط :3 مشي كل سهان عدو مها زاك اخرى فركية:: والمطلوب 
هوا حفينا هو العم بين والازناء دو الأفصيل ولتي جوف الأداد 

والمرجو أيضاً ألا يتوقع من الحاسوب أن يكون العصا السحرية التي بإشارة 
شياو الخبال يتمق كيني :تنما الحانوب: الا مدر :نكن الدوة الأول 
هو للإنسان الذي يتعامل مع الحاسوب» ولكن ذا لا يلغي الدور الكبير للحاسوب. 

[ولاك* اللفة واتحايموت» [ذ«العاسيوي ركلةذ تكن العشي< 1و الال السايية 
ولمع لذ تصق اعرد كارك شبك من للقت دوا كان نماهنه على زنك كم ل 
آله زنسانن » وهوها ينم مخ التعامل مذيا معميضا هرو الرنا عياف وان كانت 
تساعده على ذلك. 

إن اللقة أوصولة والجامرت اذاه والعرق مين الرسيلة والأداة واطني فالوسيلة 
متصرييكون شهل 2 العمل ومني تداخلة :ولا يزؤل: إلا بو اله والازلة اشم كاري 
مفين م جعاغة علق نام العدل» ركم ييسى حاراعة: :زول :والفمل لذ يزول : هالالوان 
بك اللوحة والتكلة ات به العصنيد: والمجزية السفال والتعم بك اللعن وستاكل» والريفة 
تلوقة والعكق االتصونة و ارمق تجسن والعيفاو للحن دزت وسذلك 9 يديزي كالمل إن 
كانت الريشة من شعر حصان أو من ألياف صناعية أو كان الإزميل يدوياً أو 
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كهربائياً. أو كان القلم من حبر أو رصاصء أو كانت الكتابة بخط اليد أو 
الحاسوب»؛ أو كان القيثار عادياً أو إلكترونياً» و الحالات كلها يظل الدور الأول 
للإنسان» ولكن لا يمكن إنكار دور الأدوات» لأن لبا تأثيراً لا يممكن أن ينكر. 

لقد اعتاد الإنسان على اختراع أدوات مساعدة؛ فقد اخترع العجلة ليتمكن من 
نقل الأشياء الثقيلة والانتقال» فوفر الوقت والجهد» وحقق السرعة؛ واخترع المنظار 
قنمى قدرته على الرؤية» واخترع السماعة فعمق قدرته على السمع؛ وما زال يخترع 
ولقد كان يسير آلاف الأميال على قدميه: فهو اليوم لا يقطع مئات الأمتار إلا بوسيلة 
من وسائل الانتقال» وقد اخترع أدوات كثيرة» وطور فيها؛ء وطور بها حياته. 

ومن الأدوات التي اخترعها الإنسان الكتابة ثم الأبجدية» وهي للكلام 
كالنظارة للعين وكا معول لليد. وكما ساعدت النظارة العين وكما ساعدت المعول 
اليد كذلك ساعدت الأبجدية اللغة» ولولا الكتابة ولاسيما الأبجدية لما حفظ 
الإنسان خبراته ولما طورهاء ولا يقل اختراع الطباعة» ولا يقل أهمية أيضاً عن اختراع 
الحاسوب» بل ربما كان اختراع الأبجدية هو الأهم» إذ لولا اختراع الأبجدية لما كان 
اختراع الورق ولا المطبعة ولا الحاسوب» 

ولا يمكن القول إن الإنسان اخترع اللفة» لأن اللفة هي نتاج تركيبه العضوي 
ومركزها 2# الدماغ» وأدواتها الجهاز الصوتي» المؤلف من الفم والآسنان والشفتين 
واللساخ والجلفو الحبال السوضة والركين> إن ما اتترعةالإشنان هق الكنان اود 
بأشكالبا المختلفة ثم الأبجدية. 

ولكن مما لاشك فيه أن اللغة هي ما يميز الإنسان: "إذ كما يقول هيدجر" 
فقط حيث توجد اللغة يوجد عالم» ولما كان التاريخ لا يصير ممكنا إلا 4# عالم 
اقتضى ذلك أنه حيث توجد اللغة يوجد التاريخ» فاللغة هي التي أوجدت الحضارات 
إذ إن الذي يمنع الحيوانات من أن تكون حضارة هو 2# المحل الأول هو افتقارها للغة 
وبالتالي عدم وجود قدرة كلامية وفكرية تساعدها على مواصلة تجاربها وخبراتها 
وكما يقول هوجز: "فما يكتسبه القرد مثلا من معرفة ب حل مشككلة ما يظل خبرة 
استقرارية راكدة مقصورة عليه هو وحده وقد يتذكرها حين يصادف نفسه إزاء 
مشككة مشابهة أو موقف غير ممائل» ولكنه # الفترات التي تتخلل ذلك لا يعكف 
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على التفكير 4# تلك الخبرة أو التجربة بقصد تحسينها أو استخلاص أي نتائج منها ب 
حل المشكلات الأخرى؛: مثلما يفعل الإنسان الذي يناقش مشككلة عن طريق اللغة 
ويفكر فيه بعد انتهاتها ليرئ ما إذا كانت هناك" تطبيقات: الخرئ: فك : للف 
المعرفة» فباللغة والتفكير تكون خبرات الإنسان وتجاريه مستمرة متصلة وهذا يساعد 
على تطويرها وتنميتهاء فوجود اللغة يساعد الإنسان على أن يشارك الآخرين خبراتهم 
وأفكارهم مثلما ينقل إليهم هو خبراته وأفكاره» وذلك بعكس الحال القردة العليا 
التي تعجز عن نقل خبراتها على الأقل بالطريقة نفسها وعلى المستوى نفسه من 
التفكير المجرد الذي نجده # الجماعات الإنسانية ومن هنا كانت الميزة الكبرى التي 
يتميز بها الإنسان هي القدرة على نقل تلك الخبرات التي تؤلف # آخر الأمر التراث 
الحضاري أو الثقَالي من جيل إلى آخر عبر الزمن." (السيد ص 19) 

ولقد قام كيلوج بتجربة مثيرة على القرد جيوا وطفلهما دونالد2» فقد رييا 
الطفل والقرد معاً بالمنزل» لعدة أشهرء وبينما كان القرد قادراً على انجاز الكثير من 
الأنشطة الحركية الملحوظة2» وأكثر قدرة على القيام بكثير من الاستجابات 
الحركية: إلا أنه لم يكتسب أبداً القدرة على الكلام الحقيقي: لقد كان قادراً 
على الاستجابة للأوامر البسيطة التي توجه إليه مثل قف واذهب» ولكن لم يكن 
هناك دليل على قدرته على ربط استجابة صوتية ما بشيء معين» أو مجموعة من 
الأشياء". ( غنيم» ص91) 

واللغة ليست وسيلة تواصل فحسبء؛ فهذا هو الحد الأدنى من وظيفة اللغة 
وبهذا المعنى تمتلك بعض الكائنات لغاتها. كالنحل والنمل والطيور والقردة» ولكن 
اللغة التي يستخدمها الإنسان كله»؛ فهي ليست من أجل التواصل أو التفاهم فحسب 
ولو كانت كذلك لتم فيها الاكتفاء ببضعه أصوات؛ أو لما كان فيها النظام النحوي 
والصوتي؛ ولما كان فيها المجازء ولو كانت لغة تواصل حسب لتم الاكتفاء بالقول: 
موجة بحرء ولما قيل: موجة حرء وموجة غضبء وموجة تغييروموجة جنون» ولو كانت 
للتواصل لتم الاكتفاء بالقول: تثمر الشجرة والشجرة تثمر»ء وأثمرت الشجرة؛ وكانت 
الشجرة مثمرة» وسوف تثمر الشجرة» فاللفة تتجاوز التواصل»؛ فهي تنقل الانفعال 


بوضوح ودقة وتعبر عنه وتسمية وهي تحفظ الخبرات والتجارب وتحولها إلى معطيات 
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وحقائق وعلوم» وهي وسيلة لإبداع الآداب والفنون» وهي وسيلة لتطوير العلوم» وهي 
المامطاة تتعافاك الشعوث والحافلة لرويتها؟ وزينا ولاه 1ا:خطوركتهاة الإشان: 

وكما يقول بيكرتون: "إن اللغة الإنسانية لا تقف عند حدود التعبير عن رغبة 
الفرد أو مشاعره؛ ولا عند التأثير هذ الآخرين؛ مع أثْنا كثيراً ما نستخدمها ب أداء 
هذه الوظائف بل تعبر أيضاً عن كم لا نهاية له من المعلومات التي تقتصر على أرقام 
البواتف والمهن والأذواق 4 اختيار الموسيقا وألوان الطعام؛ بل تشمل أيضاً حجم الكرة 
الأرضية الحقيقي. وعمر الكون التقديريء: والمبادئ الأساسية 4 التسويق 
والرياضيات وطبائع الخنافس وسلوك البروتونات: والأحداث التي شهدتها مدينة مدريد 
يوم 2 مايو أيار 1808: وهذه جميعها أشياء لا علاقة لبا بما يريد المتكلم أو الكاتب 
ل لحظة الكلام أو الكتابة.' ( بيكرتون ص 5). 

إن قثمية اكقدره اللغوية لا تعض أن يصمح مره متمكنا من [تلقة مجيدا اكلم 
الور وعتوار دعن أن يكو كادراً على القيم والمكيرية ني لني 
واتشاركة نك البثاء والتطوير» وان يحتمظة تهويعة القرقية»«ريسم فناضها وساداته) 
إِنْ تنمية المقدرة اللغوية لا تعني أن ينظم المرء الشعرء أو يكتب قصة أو يحفظ كلمات 
متعنية» نما ست ان يمك الويييلة الف يحنقق يها؛ هذه ويقيك مخصيورها وبها بلقن 
العلوم»ويظون حياقة: 

يكن أن أضوت ذا اللفة عن مبكويين: الأول.من اللعة يشتكل ف التحو 
والقوافد. والمعاجم. والمتردات. والأصوات: ومولفات الأدب والغلوم وفلايين الَكتب 
المطبوعةء وهنا المستوى من اللفة ذو مستويات أيضاء والمسمتوى الثاني من اللعة يتمثل 
الكلام اليومي الذي يقال 4 السوق والبيت والشارع والاجتماعات والاحتفالات 
والندؤات ويلقى يك المدازين والجامعات والؤنسات الثقافية: هذا الستوى هن :اللقة اذو 
مستويات أيضاً» والمقدرة اللغوية هي ممارسة المستويين السابقين: أي أنّ المقدرة اللغوية 
هي امتلاك القدرة على التفكير والكلام والقراءة والكتابة وتلقي العلوم وتطوير 
الذات وامتلاك. الثقافة وتمثل الروح القومية» وهذه المقدرة يمارسها الإنسان2 ولا 


يمارسها الحاسوبء ولا يقوم بهاء ولكنه يعين عليه. 
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ولذلك لابد من التمييز بين اللغة وممارسة اللغة» قد توجد اللغة © الرقم 
الطينية أو # ملايين الكتب المطبوعة أو © الحاسوب؛ أو قد توجد ف أجهزة 
التسجيل المرئي أو المسموع» وهذه كلها أدوات معينة على ممارسة اللغة» وليست اللغة 
نفسهاء اللغة هي # الدماغ» والدماغ هو الذي يحقق وجود اللغة» ويمكن توضيح 
الأمر على الشكل التالي: 2# القدر يطهى الطعام» والمعدة هي التي تهضمه؛ و 
الحاسوب تجمع اللغة» والدماغ هو الذي يمارسها. 

إن الدماغ هو الذي يقوم بعملية تركيب الجملة» وتحميلها المعنى» وهو الذي 
يقوم بإدراك المعنى الحسي المباشرء والمعاني المجازية» والمعاني الإيحائية» وهو يصنع ما 
الجملة من تركيب نحويء من تقديم وتأخير وما 4 الكلمة من اشتقاق» والدماغ 
هو الذي يدرك ذلك كله» والحاسوب لا يصنع شيئاً من هذاء إنما يقدم تسهيلات 
تعين على سرعة التأليف ولكنه لا يؤلف» هناك برامج لاكتشاف الأخطاء الطباعية 
والإملائية» وقد تكون هناك برامج لتصحيحها فوراًء وفق ما يزوده الإنسان من 
برامج؛ ولكن لا يملك القدرة على التصحيح النحويء ولا يمكن أن ولا على تركيب 
جملة؛ ومن الصعب تزويده ببرامج يصحح بها بناء الجملة» لأنْ بناءها متغير» ولا يقوم 
بناء الجملة دائماً على ورود الفعل أولاً ثم الفاعل ثم المفعول به ثم الحال ثم الجار 
والمجرورء إذ غالباً ما يحدث التغيير .يذ مثل هذا الترتيب 4 معظم لفات العالم من أجل 
قيمة بلاغية» ولا يمكن أن يفرض على الحاسوب ترتيباً ثابتاًء كما لا يمكن أن 
يقترح احتمالا من بين احتمالات كثيرة؛ ففي جملة مثل: "قدم النادل صحناً إلى الزيون 
شريعا ف فطعم لزنه ' تعر اكتيا لات بنامكتيرة «ننيا: 

1- قدم النادل صحناً إلى الزيون سريعاً ب مطعم مزدحم. 

2- سريعاً قدم النادل صحناً إلى الزيون ب مطعم مزدحم. 

3- # مطعم مزدحم قدم النادل صحناً إلى الزيون سريعاً. 

4- صحنا قدم النادل إلى الزيون سريعا ‏ مطعم مزدحم. 

5-. "إلى الزنون شرا شم الثاذل سحن كا مظعم مزدتكهم: 

6- النادل قدم صحناً إلى الزيون سريعاً 2 مطعم مزدحم. 


7ك قوم التادل به لقاعم مد كم ععها ]لل اتقو وسريها. 
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8- قدم النادل سريعا صحناً إلى الزيون ب مطعم مزدحم. 

9- قدم 4# مطعم مزدحم النادل صحناً إلى الزيون سريعاً. 

0- قدم النادل إلى الزبون سريعاً صحناً ب مطعم مزدحم. 

1- قدم النادل سريعاً إلى الزبون صحناً ب مطعم مزدحم. 

2- قدم النادل إلى الزيون سريعاً ب مطعم مزدحم صحناً. 

كما لا يمكن أن يميز الحاسوب بين: موجة البحرء وموجة الحرء وموجة البرد 
وموجة الحمىء وموجة الإبداع؛ وموجة الغلاء» ولا يمكن أن يميز بين معاني كلمة 
ضرب 2# الجمل التالية: "ضرب الرجل الولد" و"ضرب الرجل مثلا "وضرب 2# الأرض" 
وضرب عشاء دسما"..كما لا يمكن أن يميز بين مستعمر ومستعمر يفتع اليم آو 
كبري : 

إنَالفةالإنسان تختلق كلياً عن الأشكال اللغوية التي تظهن بتكل :ما عند 
يعن الخيواتاك وهنا" الاحتاوف لأ كيلف عد د الفردات وك غزى القن :الس 
إلما ككل نه التوهية ويفا اتتغريةالكبيرة ذرئ الاثسبان حك مماريين اللعةم نوي اجتراع 
ما هو جديد» يقول بيكرتون: 'أما فيما يتعلق بكمية المعلومات أو درجة تعقيدها فلا 
مجال للمنافسة بين لغة الإنسان وما يسمى باللغات الأخرى...وليست القضية قضية تفوق 
عددي وحسب فلغة الإنسان نظام مفتوح؛ أما نظم التواصل عند الحيوان فمغلقة 
بمعنى أنه بغض النظر عن عدد الأشياء التي نستطيع أن نتكلم عنهاء فإن باستطاعتنا 
دوماً إضافة ما هو جديد ..... إن التفكير بأشياء جديدة سيل لا ينقطع عند بني البشر 
إن قدرتنا المطلقة على إضافة ما نشاء إلى لائحة موضوعاتنا وعجز المخلوقات الأخرى 
هذا المجال تدل على اختلاف ف النوع وليس فقط ف الكم". ( بيكرتون: ص 9) 

ويؤكد بيكرتون أن اللغة ميزة إنسانية فيقول: "إن النحو وهو لب اللغة 
الإنسانية» وأكثر ما يميزها عن المحاولات اللغوية عند الحيوان»: لا يمكن أن يكون 
مجرد اختراع أنتجته أفكار عباقرة أذكياء: لأن لبم أدمغة ضخمة:» وإذا لم يكن 
النحو من المخترعات فهو إذن نشاط يقوم به الدماغ آليًء وإذا كان الدماغ يقوم بهذا 
النشاط آلياً فلا بد من أن يكون قد تطور بطرق محددة جعلت من الممكن إنتاج اللغة 
بشكل آليء ولما كانت أدمغفة أجيال لا حصر لبا تعاقبت على مر العصور تنتج لغة 
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تتوافق مع ذات المبادئ البنيوية الثابتة» بصرف النظر عن اختلاف التفاصيل الدقيقة 
كالأصوات والمفردات: فإن بوسعنا الافتراض بأن آليات الدماغ التي تحدد اللغة تنتقل 
بالوراثة أيضاً ". ( بيكرتون ص35) 

ويتلخص رأيه 2 قوله: "إن النحو صفة من الصفات البيولوجية للنوع الإنساني 
تماماً مثل قدرة الإنسان على الوقوف والمشي منتصب القامة؛ وميزة الإبهام خ اليد 
البشرية لا أكثر ولا أقل". (بيكرتون ص37) 

إن الدهاغ البشرق هو "ادي يقوح باكتيان بناء الجملة ومن خرطن معين بول 
يمكن أن يقوم الحاسوب بمثل هذا الاختيار» حتى لو توافرت له أنماط الأبنية 
واحتمالات غير محددة» ومن الملمكن تطوير برامج» نتفاءل بتحقيقها. 

ولكو نيم الحاسوت الاامتدة )ولا يكو اويل محل الاء التشرق ول 
يمكن أن يقوم بالعمليات التي يقوم بها الدماغ» إن الحاسوب يقدم تسهيلات ووسائل 
مفاته وبدى كدناه كير اعورم حقها: يق بالثواسل بوالامطنا وبين لوده 
شتى بقاع الأرض» وينقلها بسرعة هاثلة. 

ولكن هذا كله يقتضي ألا نبالغ 4 تقدير قيمة الحاسوب ودوره 4# تنمية 
المقدرة اللغوية» كما يجب ألا نقلل منها أيضاء فهو مثله مثل أي آلة: يملك طاقة عالية 
ولكن يبقى الدور الأول للإنسان الذي يستخدم هذه الآلة» والإنسان هنا هو الطفل. 

ولعل مثالا تقريبياً يؤكد دون الإنشان؛ إنه لا يكفي أن تعظي الظفل معجما 
مثل لسان العرب ليملأ به رفاً كاملاً من رفوف مكتبته؛ وتطمثن عندثذ إلى أنه أتقن 
الكوبيك شك أن الخنايزوع سيوف تاظفل كانه كر لا يوترها 7 ابكواى ولا 
المتكلة :ولا الدويتة ولة الميلة يه وتنك هذه الإمكاناف لا بكو التنتهار: متها 
قري اد تلقاتيا: 
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ثانياً- الميزات التي يمنحها الحاسوب: يستطيع الطفل التعامل مع الحاسوب 
فل إلضية الرابعة من العبرء رركن اومن هليه رفو ف اكرا عله نولو كان خاء د 
الألعاب» لأن الألعاب أي كانت تنمي وعيه؛ وتقوي مداركه: وتزيد من حدة نشاطه 
وق هلق الأفل قكلية :والتميلية 'مظي” ترات ذا الأعماق كفلم وى لا عنان: 
فحسبء, بل تربطه بالحاسوب وتعلمه سرعة التعامل معه»2 وخير وسيلة للتعلم هي 
للفو نيرفن ناما وت ل يضواله زى الأنضاذة باشو ركه يفيل بساكية 
بواسطة الشابكة:؛ وأن يرسل إليهم واجباته وأن يسألهم. 

ويوفر الحاسوب الحرية»؛ وعدم الخضوع لنظام المدرسة وقوانينها وما تضيعه من 
وقكة :سوب سسسافة اللفل ماق قاو المرطروك الدس موين يه الوفك الف 
يريد وب المكان الذي يريدء ولاسيما عندما يتعامل مع الحاسوب المحمول فهو غير 
مقيد بزمان أو مكان وسيوفر عليه الوقت والجهد»: ولن يخضع الطفل مع الحاسوب 
لسيطرة المعلم ومزاجه وقسوته وأخطائه» سيكون الطفل هو سيد نفسه وصاحب 
القرار» والمتحمل للمسؤولية» وسيفتح الحاسوب 8 الطفل آفاق المعرفة بما يوفر له 
و 1 بمناهج قديمة لا تتغير إلا بعد أن يتجاوزها الزمن بسنين 
فيد +" يدوقنه] اشكن رتعلن العسفاوم مره ها يسان تهون ديعن قي الول الذى 
بعالو معدة إن «الطدل سناد مكاومافه ‏ .وشيملاك من اكداوماح كس يها تملك 
ملم وشكون الطدل] كذرر ضار عنى التعامل:مع الحاريونه من جيل العلمين الاين 
جمدوا عند مستوى من المعرفة وعند نمط من الأداءء لم يطوروا أنفسهمء وهم 
يرفضون الحاسوبء. ويتمسكون بالقديم لعدم امتلاكهم المرونة أو القدرة على 
التجديد. 

نانع لعب د" الاطفال ويل إن كوي الالشراظ 1 زر عدن الإلقراج 
بالأنظمة والقوانين والخروج على كل ما هو مقرر ومرفوضء ويجد العنت كل العنت 
ف القلة» تسيب هذا الاراحة: ونسيب لانم :والقواتين المؤرسية القن اله لتطاون بيع 
تطور الطفل 3 العالم و دخول الحاسوب #4 العملية التعليمية 4 المدرسة وك البيت 
ما سيمنح الطفل قدراً كبيراً من الحرية» ويحقق له قدراً كبيراً مما يتفق ومزاجه 
التعدين وه المبكق إن يجوق الشاسري ف امرض مفلها مو الكو قال تر رقا 
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الكذوفكن واستائية الضيعية “ركان قله أن قن ولحباث الطلنة على الشاسوة 
وأن يصححها لبم؛ وأن يتصل بهم عبر الشابكة؛» وأن يدخل معهم 2 حوار مباشر 2 
مذوله واه درن دوه قوت كن سخلص النولية العليعية مو هولق كر 

يقول الدكتور المعتوق: “لقد أجريت بعض الدراسات على التلفزيون كوسيلة 
تعليمية» فوجد أن التعليم عن طريقه يقلل من تأخر الطلاب وغياباتهم» ويسيطر على 
ما لدى بعض المتعلمين من سلوك سيئ؛ كما ثبت أنّ الصفوف التي استعان المدرسون 
فيها بالتدريس بالتلفزيون أفضل من تلك التي درست بالطرق المعتادة فقط. وبذلك فإن 
التلفزيون التعليمي يمكن أن يكون 4 مقدمة الوسائل التي تشترك 4# تجسيد اللغة 
وتقريرها وإيصالبها أو نقلها عن طريق الحواس المتعددة» بشرط أن تتوافر المادة 
التعليمية النافعة والتخطيط السليم © العرض والتوجيه السديد © الاستخدام, نثلا 
تتحول هذه الأداة إلى وسيلة ترفيه بحتة وأداة لقتل الوقت". ( المعتوق» ص 190) وإذا 
كان التلفزيون يحقق ما يحقق» فإن الحاسوب يحقق ما هو أكثر. 

إن الأطفال أقدر من الكبار على التعامل مع الحاسوب وأسرع # التأقلم معه 
وأكثر قدرة على الإفادة من تقاناته المتعددة2» وهم أقدر على صنع برامج تخدم 
مناهجهم؛ وكما يقول جيتس: وعادة ما توتر الكومبيوترات أعصاب أي شخص إلى 
أن يفهمهاء والأطفال هم الاستثناء الرئيسي هنا ". ( جيتس: ص 404) 

ودف الطط إل العامن ف الحاموت يدناس وفوق ورقي كدر مها يدقع 
للتعامل مع الكتاب؛ لأنّه مع الحاسوب يشعر أنه يتعامل مع تقانة علمية جديدة ويدرك 
قو امل مع اذا ة عضاركده وهذا مها دزي هن كه الحلمل قاس بو يشم الطفل وكيو 
يتعامل مع الحاسوب بالبهجة والمتعة» لما فيه من حداثة وأساليب مسلية تجمع بين الجد 
واللعب» والحاسوب ينفي عنه الملل والكسلء» ويساعده على التركيز: ويقلل من 
القجالة وانهوي ةا لكريم كندل كسير فلج رمه االحاسوي فاك الكيل يها يصون 
على العمل 4 قاعة الصف أو # التعلم مع الكتاب ويجعله 2# تنافس مستمر مع عالم 
وأشل اجو روماه تس «الدزكون :تقد | علدا« وؤعينه اقدر قنلن الخزا؟ 
والمحاجة والتفاهم والتواصل مع الآخرين وتأكيد الذات»؛ ويمنحه الثقة بنفسه. كما 
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يزرع 4 نفسه الثقة بلغته العربية» ويؤكد له أن لغته قادرة على استيعاب معطيات 
الحضارة؛ والتعامل معها. 

ويطور الطفل بوساطة الحاسوب مهارته 4 القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب 
والرسم وإعداد البرامج» ويساعده على سماع العربية الفصيحة2 وهي تؤدى الأداء 
السليم والجميل من خلال برامج تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الشعرء ويساعد 
الحاسوب الطفل على حل كثير من مشكلات النطق والسلوك؛ كالتلعثم والتردد 
والارتباك» كما يساعده على النطق الصحيح للأحرف اللثوية والحروف القمرية 
ولاسيما الجيم والحروف الشمسية» وقراءة الأعداد مكتوبة بالكلمات: وتطبيق 
كثير من القواعد» ويعلمه فن الإلقاء والخطابة والمحادثة وإجراء المقابلات وفن الحوار. 

ويوفر الحاسوب للطفل قراءة سهلة واضحة ممتعة» إذ بإمكانه أن يتحكم 
بحجم النص والحرف ونوعه ولونه ودرجة الإضاءة» وأن يعلق على النص وأن يضيف 
إليه ويعدل فيه وأن يرسله إلى صديق وأن يطبعه؛ مما لا توفره صفحات الكتاب. ويعلم 
الحاسوب الطفل سرعة القراءة» وسرعة التفكير؛ إذ عليه أن يكتب بالسرعة نفسها 
التي يفكر فيهاء وسرعة الكتابة على الحاسوب هي أكبر من سرعة الكتابة بالقلم 
على الورق» والنتيجة هي سرعة التأليف. كما أن سرعة الكتابة هي ناتجة عن سرعة 
القراءة التي يوفرها الحاسوب. وتساعد برامج الحاسوب على إنتاج أكبر وأسرع, 
كما يريح الحاسوب من مشككلة المسودة والمبيضة والتنقيح وإعادة الكتابة» إذ يوفر 
الحاسوب إمكان القص واللصق والتقديم والتأخير والحذف والإدراج» وهي تقانات 
عالية السرعة توفر الوقت والجهدء وتنمي القدرة على الكتابة والقراءة» بل تجعل 
القراءة والكتابة ممتعتين. 

ويزود الحاسوب الطفل بمفردات جديدة # عالم الحاسوب» من مثل: إدراج 
إدخال؛ فتح إغلاق» عرضء إعدادء لوحة المفاتيح» القرص المرن» القرص الصلب» 
نسخ؛» قص لصق حذفء ويطلق مقدرته على اشتقاق مفردات تناسب الحاسوب أو 
ترجمة مفرداته إلى العربية» كأن يشتق حوسب ومحسوب من حاسوبء» وهو يمتلك 
مصطلحات جديدة؛ من مثل : تخزين» وشاشة» وإضاءة وقص ولصق وإدخال وبرمجة 
وإعداد واتصال» كما يطلق مقدرته اللغوية على تعريب بعض المصطلحات من مثل: 
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«سيف) حفظ و(كنصل) أغلق وألغي و(بلتس) أرسل للحفظ و(ديليت) حذف و( فرمت) 
أعاد التركيب و(ديسك) قرص و(سيدي) قرص صلب و(هارد) مُخرّن و( لابتوب) 
محمول؛ وإذا كان الطفل يجد نفسه مضطراً لا شعورياً ب مرحلة إلى التعريب؛ فإنّه 
دمض نويه ف تريطلة كائية نقد اتكلف للقوةة على التريكسة: 

كدق العمل هات ا عسوي ميف مسن وكا ته لوه لاك ايساهب 
العمل هليه مو رماع الموشيقا أو الأغنيات وماايكون فية من الوان ورسوة وتعانات 
التسلية» مما يجعل العمل ممتعاء بخلاف المدرسة التي تفرض النظام القاسي الجاف 
الششرينارة العدل عاد ] نج اهن شنو تورات يضاق لد العندا هان نابض : 
وطن تكل ]من هادان الشتركية الأحرى» :ضيه عددنا سمل على الحافوت 
السمون !أذ مدوكف الحنيل قا متحتلها هن العراءة ف اتكداي: وراء الطاولق. وكن 
ناز كرتف بيطا كوا مكعلقا عن السلولها الالح 

سيضع الحاسوب العالم كله بين يدي الطفل؛ ويفتح أمامه أبواباً ونوافن لا 
يمكن التنبؤ بها إذ يمكنه أن يتصل بأصدقاء 4# العالم كله: وأن يقيم معهم 
علاقات منوعة» وأن يكتب لبم وأن يتكلم معهم» وأن يراهم وهو وراء الحاسوب 2 
متؤلة وجرت مر بقلالكصوي العاله هنا ننه من عاداك والين: اكدمو وزارحه 
وتتسع آفاق معرفته» فتنمو لغته وتتطور وتغتني. 

سيربط الحاسوب الطفل بمدرسة افتراضية» لا تقيده بزمان ولا بمكان؛ تمنحه 
ما يخطر على بال من أشكال العمل والمعرفة والثقافة» إنّ العمل على الحاسوب سيولد 
#اارعفة ول رمطي: القفاباه الشايكة 1 وو هنون كدان تاه وف اح اعضرله 
تقول: "مدرسة المستقبل هي نموذج للمدرسة الإلكترونية التي لن يحتاج معها الطلاب 
إلى الحضور وسماع الدروس التي يلقيها المعلم» وذلك لأن الدروس تلقى من خلال 
الشبكة:؛ وبذلك تكون الشبكة:؛ بمنزلة وسيلة النقل بدلاً من المعلم كما أن الطالب 
الذي يستخدم الشبكة يكون أكثر معرفة من المعلم 4 بعض الأحيان» وذلك تبعاً 
لاهتمام هذا الطالب النموذج المثقل بالمعلومات» ومن خلال الشبكة يمكن للطالب 
توجيه أسئلة والحصول على معلومات وتفذية راجعة فورية؛ لا على الصعيد المحلي 
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متسب ,بل .علق الشتوي الفاكك "بحيندا يت التفامل عل «منتوى القرية: العالية. 
«سبندر ص 47- 45). 

زة الجرات اماه ال نهدو السابيوت قلدل اده محر ميرات لخر قير 
متوقعة أو متوازية؛ وإنّما هي ميزات متفاعلة بين بعضها وبعضها الآخر علاقات؛ وهي 
ولاك جار فى عقر كاد نير قا تيل لخادل بوزلة الكا مل فد ]كك لبد اوري 
سيغير مستقبلا كل شيء:؛ نمط الدروس» وطرق الامتحان» وأساليب التعلم والتعليم. 

إن الأفاقالستم ليه العاسوه قور قن مد للف عرق" الوق غير مدو 1 
ولأكيها تكويقة خرن للدي التصنيعةروننا مك اك الشارية إذ كرون 
برامجه متطورة فنياًء ومشوقة»؛ ومعدة بالعربية الفصيحة: وهي بذلك تساعد على 
تقليض"الفؤازق نيل المضيحة والعانية وتسنا عه علق نر الم .رميق ناف 
وتأكيد ثقافة الكلمة بدلاً من ثقافة الصورة؛ وتنمية الشعور القومي2» وتحقيق 
التعارت التقادظ والتركة والمكواف ين الأققاء الدري نف الوط والعري: 

إن إمكانات الحاسوب ووسائله المتاحة حتى الآن ليست بالقليلة» ويمكنها أن 
تدوع امية لفون وإمنعة ومديعلةه إذايها الخد :نا وظيفت خف التازل ناي الفا 
وال رمن 

ثالثاً- طبيعة العلاقة مع الحاسوب: من المعروف بداهة أن الإنسان يتعلم 
الككاؤم أزلا. كم عله الكتاية :والمراءة تر "كان يعرف .كوف تلم الكلدم 
ولا يكاد يذكرهء وهو يتعلمه ببساطة وعفوية» 3# المنزل بين أبويه» ومع إخوته: ثم 2 
المجتمع» ولكنه يعاني بعد ذلك من تعلم الكتابة» ويكاد الكلام يكون عفوياً 
وفع بدو عضوي كا شحافة خريويدف كاباعة إل لعلف حيو ينونه 
الكحفافة والقزاء: هلد إزانيا واعيا: وهو فعل منظم» وفيه قدر كبير من الصعوبة 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى التاريخ والشعوب» فقد تكلم الإنسان أولاًء ثم اخترع بعد 
ذلك التكحابة باشكال وطرق مختلفة »ثم اكتراع الأبجدية. 

المج تاجية النشرء لوعي فلم الإنسان الكلدم قبل التكتارة ومن ناحية نطو 
القرن”مكفرد: شل الطفق أن يتكاع :فرق أن يتك ونية| السسسي يطل إن انلف 
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المكتوبة على أنها لغة منطوقة دونت أ نظام مكتوب مصطلح ومتعارف عليه ويعبر 
عنها بطريقة خاصة 4 الكتابة ". ( غنيم ص93) 

ولغة الكلام هي أدنى من لغة الكتابة؛ لأن لغة الكلام ارتجالية عفوية سريعة 
وهي نفعية غايتها التواصلء ولغة الكتابة هي لغة مختلفة» تحمل معلومات منظمة 
مرتبة؛ دقيقة» أو تعبر عن انفعالات ومشاعر ناضجة؛» وليست عابرة أو مؤقتة والفرق 
نيتهها عالبا شير ظايل: :وسيل قله لكلف : اللهجة العامية» حكن شيك :لف لكايه 
اللغة الفصيحة» والفارق بينهما يزداد 4 حال انتشار الأمية والجهل والتخلف» ويقل 
الفروجيتوين اننظ يجا انشهار تقل ركمه :تالا لتواصيل والاتضناق: 

اعد كان الحضاكم دق العسوو القديية كاف وده كات الحاجة إن 
الككاية غليلة لأن العلوه كاه سيظة وظينة: وكان:الكر اويدرم كادرا مان حمل 
البلية والقافاف» وتكان لعول على كنات هيات نوف برط العفامية رركو 
سرغان ما.قويت الحاجة إلى الكتابة واقشندت» مع تراكم الثقافات ونمو العلوم 
والشارف» شل تعو ما كان 2 المفير الجاهلى وذانة لكر الإساامي: كان 
الشعر يتتاقل شفاهاً. كما كان القرآن الكريم يحفظ ‏ الصدور؛ وكانت الخطب 
هن الوسييلة العقاضة المي عن لحك كان الأعتمارا عاج الندوين :لياق ونكن 
سرعان ما دون القرآن الكريم» وكتبت منه النسخ» ووزعت على الأمصارء وظهرت 
الحاجة إلى تدوين الأشعار واللغة والأخبار» ثم بدأت المصنفات بالظهور. 

والقصبودبالقمية تطوير المقدرة اللقوية::والأنتفال يها باستمراد مح مسقوى إلى 
توق إلى :مستوى لخن افطل من بنايقة » واخوذه والقصود بالمقيوة اللقوية الموارات 
اللقرية الي بمارسها 'العلفل منكلام. وتواممل امح النانن :وقراءة ركهم واسفيفات 
وكتابة» وتلق للعلوم والمعارف2, وقدرة على التعبير عن الذات» وتحقيق الوجود 
والتؤاض ل لضان هع البيقة اعوط برتحدين البوة القومية لقاش 

وتذلك. فإن :كقتمية”المتدوة "الكو بوضتاطة العناشوت لذ يد أن عق واشتكان 
مختلفة: من قراءة واستعمال وكتابة وفهم ومعالجة وتطوير برامج» إن المقدرة اللغوية 
يست مجرد تكن من اللقة: ورسان تمهاد وامالييها ؛«ومعرفة اسدرازها والقومن 


117 


فيهاء إِنْما هي هذا كلة؛ مقروناً بممارستها © الواقع» وي ميادين العلم والمعرفة 
تتحفيق الذ افع امدفاعة على البرية وتعقق الانضاء ل القافة: 

وهيل يعن المرقية" زنك انالك ةد سدم هله :فرق اجات سن امن تقار 
القملة وانواء م" الأنماعط 'الفعتيجنة البدرن #تعو ااانه بكها "يمرل نضهم: إن 
الأسياب و التكران والترادف والتظول» رمو سفووو ]ان قلي الطما لاه وه 
ظواهر وأساليب لغوية لم تعرفها العربية ‏ عصور الازدهار الحضاري» فقد لحقت بها 
اممو اليه معي قلات اناي رانك يرول تفوت السمة امور ادر 
وهي الإيجازء ولا تساعد على تعليم اللفة» كما لا تتفق مع معطيات عصر العلم 
وسوف يساعد الحاسوب على كسر هذه الظاهرة وتجاوزها وسوف يعلم الحاسوب 
الطفل الإيجاز ف اللغة والاقتصاد. 

ولقد ظهرت مؤلفات لغوية تقوم على جمع الألفاظ وتبويبها وفق المعاني 
والدلالات» بغية تعليم الطفل اللغة» ومثل هذه المؤلفات لا تعلم اللغة» ولا تنمّي المقدرة 
اللقوية تدئ الطفل لأن القردات وحدها حارج السياق لا تملك القوة على الحاتين ول 
تساعد على الحفظ؛ ولا تمكن الطفل من استعمالباء إن كلمة "طل' مفردة لا يمكن 
أن ينيك فلو الظكل نولو شرع اهم بولك الطملن مويه راك كنافها وتسيحقطها قرو 
كزائفة مكل هاه الحماف فيفك بحيات الطل. من اوزاق الأسكار كف الماع الياكوضلن 
شروق الشمس متلألئة مثل دموع الفرح. 

وكلزير م ز لفاك درن الخو #كسنس ب اللخطاء. الشاكجة وها ا 
بنكو ركان عمناء ركني نين اتقتدى :د العام :الأول :ولا لمكن أن نتن 
القنارة*النقوية :ولاهيها فنن. الطفق: لان اهدر اللقوية نلا شرن لذ والتوا صل نمع 
الأجكراءاض الية التسيفة: والسليية قواء: كانه وكملها ,انهاه 6 إن كوف 
الخطأ وحده لا يكفي لكتابة سليمة» بل لابد من التمرس بما هو صحيح وسليم 
وجيد فهو أكثر تأثيراء وبعض هذه المؤلفات يبالغ ‏ التخطيء» فأحياناً تفرض هذه 
الوشات استعذاء الكلنه بيعتانا المجسن» :وتسى الجارى» واحيانا تفرص اسلوياً 
محدداً ب بناء الجملة» مع أنّ بناء الجملة ليس قالباً ثابتاً» ولابد فيه من تقديم وتأخير 


وحذف, وى أحايين كثيرة تغيب عنها أوجه هي من لغات العرب ولبجاتهم. 
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ولااية جح جاكين كيمةا وان :كيه كرب زدن وهتى النسق اتعرحف ف معائل 
المفرذة الكؤولة عن السياق سوا [تكافع موه الخرد ا كلمة أو بعلو مت إكه لسن هن 
لقي جل بشو لاجرو لقلدل . جلت ولد أو كيت وادد مساوما هه كرف 
مفردة عن محيط الأرض وعن الروائي تولستوي وعن عدد دقات القلب وعن أعلى قمة 
4# العالم وعن بيتهوفن وعن استقلال أمريكاء فهي معلومات جزئية مفردة» لا 
تشحك ‏ نيقا معرف] تكتك] ماذ ىن ومن الأففل للطقل او وكلمى نظ كلس واد إواجف 
ا ل ال م 
معارفا كاملا + لا تنسى مفرداته. وتبرز هذه المشكلة أوضح ما تبرز 4 وضع 
المضظلحات: ' إذ من الصهب على من يعمل 2 الطب أن يظنع مضطاخا أو يتريهم 
مصطاحاً ب مجال علم النفس» ولكن من السهل على العامل 4 مجال الطب أن يضع 
لإخيطاك] مق ماله الظنت ]و أن تحرج مال الك اكمنظ ات الاثم يتهاول سم تمق مرت 
حامل هو الطب. 

ولا بد من تأكيد قيمة أخرى وهي التراكم والتعليم المستمر والنمو مع الزمن 
إذ لا يمكن أن يغدو الطفل بين عشية وضحاها ضليعاً © اللغة» ولو استخدمت أذ 
قليمه كل الوبياكلن القليمية الحذيكة: فالمترقة ل متعفقرفمة والكد واولا ماحلق مره 
واحدة» ولا بد من التكرار والاستمرار والتراكم والنمو. 

يعول التاكتون النتوق؟ إن ممارسة استخدام اتسول: اللقوق الحدز ذه 
الذاكرة لا تزيد من حيوية وإنعاش هذا المحصول وحضوره الدائم 4 الذهن ومن 
فاعليته © التعبير وحسبء وإِنّما تعمل أيضاً على تنميته والإسراع 4 إغنائه؛ فمن 
الثابت ‏ علم النفس أنّ الخبرات أو المعلومات القديمة تساعد على خفض الفترة 
الزمنية اللازمة لتعلم مهارات جديدة أو تلقي معلومات جديدة» وهذا المبدأ يتمثل بصورة 
أكخر وشوجاً فا تملم 'اللغة وتلقن مفردائهاوصيفها» هالمفرذات ادكه شتكلاً 
ومعنى والمختزنة 4 ذاكرة الفرد تعينه على تصور وإدراك مفردات أخرى مرتبطة بها 
أو مجاورة لبا ب كلام يقرؤه أو يسمعه؛ إذ إِنْها تخلق سياقاً معيناً يعين على إدراك 
واستيعاب ما لم يوجد ‏ الذاكرة من قبلء وبالتالي تدخل العناصر الجديدة ب 
الذاتكرة وول تقيجة الازنراطي:ياتهذا مين الغديمة» ود تفلزق تدريين إل هده 
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الفكرة بقوله: عندما نسمع جملة أو نقرؤها نرى الكلمات التي تشتمل عليها يفسر 
بعضها بعضاًء فإذا كانت واحدة منها غير مألوفة لنا- والواقع أن هناك دائما فترة ب 
حياتنا نسمع فيها كلمة لأول مرة - حاولنا بطبيعة الحال تفسيرها معتمدين على سياق 
النص» وهذه هي الخطة التي يتبعها التلاميذ عندما يحاولون ترجمة نص أجنبي'. 
(المعتوق.» ص 278) 

ويؤكد الفكرة ثانية بقوله: 'ويمكن القول إنه كلما كانت العناصر القديمة 
أوفر كان الترابط أكثر ودخول العناصر الجديدة أيسرء وكلما قلت العناصر 
القديمة قلت نسبة الترابط» وصعب التصويرء وتعثر رسوخ العناصر الجديدة 2 
الذاكرة؛ لأن توافر العناصر القديمة يؤدي 2 الغالب إلى زيادة الفرص لإدراك معاني 
الكلمات الغريبة 4 سياقها الجديد". (المعتوق» ص 278) 

رابعاً- الطفل وتنمية اللغة بالحاسوب: إنّ الحاسوب لا يعمل ولا بد من طفل 
يتعامل معه؛ ولا بد لهذا الطفل من الرغبة والإرادة والصبر والتصميم» ومساعدة المعلم 
ل المدرسة والأهل 4 البيت» ولا بد له من حسن التوجيه» ودوام التشجيعء ولا بد له 
أخيراً من أن يدرك واعياً أنه حقق شيئاًء واستفاد» وأنّ مقدرته على الكلام والحوار 
والقراءة والكتابة قد تطورت وأن معلوماته قد نمت» حتى يشعر بجدوى التعلم 
ويستمر فيه. 

إن لحاسو موي سي لدان «ووناهد و غلى” سوق اليه الذاتي 
ويمكن أن يعد الحاسوب أفضل أداة لتحقيق هذا النوع من التعليم» "ويقصد بالتعليم 
الذاتي تمكين المتعلم من الاعتماد على نفسه بصورة دائمة ومستمرة 4 اكتساب 
المعارف والمهارات» ولا بد من توافر أربعة مكونات أساسية فيه, هي: وجود الدافع 
والحافزء إعطاء المثيرات والمعلومات المميزة» وقيام المتعلم بالاستجابة والنشاط # أثناء 
عملية التعليم: واطلاع المتعلم فوراً على نتيجة عمله؛ والتعليم المبرمج أحد أساليب 
التعليم الذاتي". ( السيد ص 286- 287). 

ولا بد أن يقتنع الطفل بأهمية تنمية مقدرته اللغوية»؛ والفائدة منهاء حتى يقبل 
عليهاء لأن الإنسان عامة والطفل خاصة لا يهتم بأي شيء إلا إذا أدرك أهميته واقتنع 
بوجود فائدة من ورائه» وعليه أن يدرك أن تعلم اللغة ليس غاية ّ ذاته وإنما هو وسيلة 
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ليطور علاقاته مع العالم2» ويحسن تلقي العلوم» وما وسيلته إلى تلقي الرياضيات 
والكيمياء والعلوم إلا اللفة» وليحسن التفكيرء وليجيد التعبير وليقتتع بأن إتقان اللغة 
ضروري لتلقي العلوم وامتلاك الثقافة» وتحقيق الانتماء إلى الآمة والعصر والحضارة 
فإذا ما أدرك ذلك كله أقبل على تعلم اللغة وإتقانها. 

إنّ على الطفل أن يدرك أنه عندما يتقن اللغة إِنّما يحقق وجوده بصفته إنساناً 
يتميز عن سائر الكائنات باللغة التي يتكلمهاء وأنّه من خلال اللغة يتعرف على 
العالم» فاللفة تعرفه على المحسوسات أ الكون: من جماد ونبات وحيوان وتعرفه 
على المعاني من حب وكره وغضب ورضا وحزن وفرح» حتى قبل أن يعيش مثل هذه 
المشاعرء وهو حين يعيشها يعبر عنها باللغة» فيعي ذاته» ويعيهاء بل إِنْ اللغة تعرفه على 
الدين وما وراء الطبيعة والمغيبات» واللغة تعلمه معنى الله والشيطان؛ وتعرفه على ما لا 
يراه من كائنات أسطورية» فاللغة معرفة وحس ووجدان وخيال» بل هي تاريخ 
وجغرافية وفلسفة» هي المخزون الثقاب للبشرية. 

يقول بيكرتون: "اللغة صورة منظمة عن العالم ومرتبة بحث يمكننا تحديد 
عناصر المعلومات فيها بسرعة ويسرء فالصورة التي تجزئ مفهومها عن الواقع إلى 
أجزاء مسماة وقابلة للاستفادة الفورية هي التي تجعلنا قادرين على الحديث عن العالم 
وعن كل ما فيه تقريباً» عن كل ما ندركه بالحواس على الأقل؛ وحتى عن عدد 
كبير مما لا تدركه الحواس» مثل الملائكة النيوترونات والقنطور. لكن ما يسمى 
"لغة' (عند الحيوان ) لا يمكن أن يمثل العالم ولا بأي بشكل من الأشكال فلا لغة 
الإيماء ولا صيحات القرود أو حركاتها يمكنها أن تمثل العالم» إِنْها تمثل شعور 
الإنسان أو القرود 4 تلك اللحظة؛: وهي بذلك تعبر عن رغباته ونواياه لا أكثر ولا 
أقل؛ فلا شيء غير اللغة يمثل العالم بأسره ذلك العالم الذي يحس يه المخلوق ويتفاعل 
معه". ( بيكرتون. ص13) 

إن الأهداف من تعلم اللغة عديدة» ولا بد من توضيح تلك الأهداف للطفل.» كي 
يقبل على تعلم اللغة» 'إِنْ تحديد الأهداف يساعد على وضوح الغاية ومعرفة الاتجاه» إذ 
إِنْ وضوح الغاية شرط أساسي لبلوغهاء كما أن هذا التحديد يساعد على اختيار 
الطريقة المناسبة لتحقيق البدف» إذ لم تعد هناك طريقة واحدة تصح لتحقيق الأهداف 
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وَأكْنها ومهووا اكسرت الطريقة الناسة» إذ دما مكون: ليوف «واهنها مسن 
الاختيار؛ وهذا ما ينطبق على الوسائل والأدوات أيضاً ". ( السيد ص 285) 

وعلى الطفل أن يدرك أنه إذا تكلم العربية فهذا لا يعني أنه يعرف العربية 
ويتقنهاء فهو يعرف الكلام باللهجة العامية» وهي دون العربية الفصيحة وإن كانت 
امتدادا لباء وأئه لا يكفي أن يتكلم العربية ليحسب أنه يتقن العربية» إذ لا بد من 
تعلم العربية الفصيحة ودرسهاء وهي غير العامية التي يتكلمهاء ولا بد من إتقانها 
والتمكن منهاء إِنْ بعض الناس يقولون: " نحن عرب نتككلم بالسليقة", ولكن عليهم 
أن يدركوا أن زمن السليقة قد انتهى؛ فالكلام بالسليقة كان 4# العصر الجاهلي 
وك العصر الإسلامي2» وكش حدود الجزيرة العربية» ولكن ما إن خرج العرب إلى 
الأمصارء ودخل العصر الأموي, واختلط العرب بالأعاجم» ودخل 24 الإسلام شعوب 
كثيرة» حتى انتهى ما يسمى السليقة» وكان الشاعر يضطر للخروج إلى البادية 
ومخالطة العرب الأقحاح حتى يتلقى عنهم العربية» أي حتى يتعلم الفصاحة والبلاغة 
وكان كثير من الشعراء والأدباء ينتجعون البادية ليخالطوا الأعراب» ويتلقوا عنهم 
العريية: 
ببرامج التسلية» وهي كثيرة» وسوف تستنفذ وفته وجهده» وتشغل تفكيره: ولكن 
من حق الطفل أن يلعب» وألعاب الحاسوب نفسها تنمي مقدرته اللغوية» واللعب خير 
وسيلة للتعليم: كما أن الأطفال والكبار كانوا على مر العصور يلعبون وما زالواء ولا 
بد من وقت للعب سواء 4 حضور الحاسوب أو 2 غيابه» وهل من طفل لا يلعب5 بل إن 
اللعب ظاهرة صحية. 

ومع استمرار الطفل # التعامل مع الحاسوب سيختار ولو بعد حين ما ينفعه 
ويترك ما لا ينفعه» يقول جيتس: "كلما ازدادت خبرة الناس 4# التعامل مع 
الكومبيوترات الشخصية تعلق فهمهم لما يمكن أن يفعلوه وما لا يستطيعون عمله 
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فالكومبيوتر شأنه 4 ذلك شأن الجرار الزراعي أو ماكينة الخياطة ليس سوى آلة 
يمكننا استخدامها لمساعدتنا لأداء مهام معينة بكفاءة أكبر". (جيتس ص 404). 

أن للآلة سحرها الخاصء» وهي تجذب الإنسان إليهاء وللجديد أيضاً سحره 
الخاص» ولذلك يتعلق المتعلم أياً كان عمره بما هو آلي وبما هو جديد؛ ومن الطبيعي 
تعب الطفن إلى الكاضوة كالمل مجدب :إن الكفاه ردن العلذف:الحميل 
العا وتتعات إن اللو | دونه اتير رن للج للختي التميزه وين الطزيعي 
جداً أن ينجذب إلى الحاسوب» وأن ينمي لغته بالتعامل معه. 

إن الحاسوب - كما يرى جيتس- ينطوي "على إمكانية أن يصبح أذاة لتعلية 
الذكاء الإنساني على مدى المستقبل المنظورء غير أن الأدوات المعلوماتية لن تصبح 
الاتجاة السيافن ف قل تشن الماوماك حم ستيه ككل إسان ترما مستكديا 
للكومبيوتر وسيكون الأمر رائعاً دون ريب عندما تتوافر لدى كل فرد غني أو فقير 
حضري أو ريفي عجوز أو شاب إمكانية التعامل مع الكومبيوتر". ( جيتس؛ ص 405) 
ولتد كلم تعنين اضتكت لقال لكين ربكل لان يحول ها هه اتفال" عاض به 
كرك بكرن امكل كرح ساهرية الشمول الحاض به 

ولك من الموشق أن أ كخر النامن يشخرون لأولقدهم من الألعاب:واتونايا منا كبلة 
فيمته ثمن الحاسوب» وهم يشترون البواتف النقالة» ويبدلونها جرياً وراء التطورات 
التزينة فيواد كنا اندزو أعير الانسيان الرقي فقون عليه اأطشاف كن 
الحاسوب؛ والسيدة 4# المنزل تزود مطبخها بأجهزة وأدوات يفوق ثمنها أضعاف ثمن 
الحاسوب؛ ولذلك فإن الفقر ليس مشككلة:؛ إِنّْما الجهل وغياب الوعي هما المشكلة. 

نيياك اسان وت وخصيو عقة اللقة العو 

ذف الغريلةة بخطتوصياك ميزه متها الدرق نين" التضيعة والغامية ]و اللفة 
البسكية واتلفة ملكتي ومو فرق :كاتمجة ملك رثات العامه ولك كا الدزيية 
أوضحء» ويمكن أن يعد من خصوصياتها لسبب أساسي يتمثل 4# أن الفصيحة تحرك 
أوانكناتكيات «راهامية لعا اممظه الانديان إن سيكينيا نوهد المي مود 
يفامفظة اللقاحه” لأنها :ها داكا إلى المبتتكن :ولا ينكين لمق يغلؤف العرية 
وثمة أسباب أخرى للفرق بين العامية والفصيحة © اللغة العربية» منها عهود من 
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التخلف والفقر والجهلء وانتشار الأمية» وامتداد رقعة الوطن العربي على مناطق 
جغرافية منوعة» خضعت لظروف تاريخية واقتصادية مختلفة» ولكن الفرق بين 
العامية والفصيحة بدأ يقل بسبب انتشار التعليم وتطور وسائل الاتصال» وسيكون 
للحاسوب دور كبير ب تقليص المسافة بين العامية والفصيحة؛ ولكن ستبقى هناك 
لبجات عامية لا بد منهاء وما هي ببعيدة عن الفصيحة؛ وإن هي إلا أداء يومي سريع 2 
النطق من غير إعراب للعربية الفصيحة. 

إن الآفاق المستقبلية للحاسوب وقدرته على تنمية اللغة عند الطفل غير محدودة 
ولاسيما خدمته الكبيرة للعربية الفصيحة؛ وهنا تكمن أهمية الحاسوب» إذ ستكون 
برامجه متطورة فنياًء ومشوقة»؛ ومعدة بالعربية الفصيحة؛ وهي بذلك تساعد على 
تقليص الفوارق بين الفصيحة والعاميات» وتساعد على نشر التعليم» وتعميق الثقافة 
وتأكيد ثقافة الكلمة بدلاً من ثقافة الصورة؛ وتنمية الشعور القومي2» وتحقيق 
التقارب الثقلي والمعري والوجداني بين الأشقاء العرب 2# الوطن العربي. 

ومن أهم خصوصيات العربية القرآن الكريم» فهو المصدر الأول للعربية» وهو 
كلام الله عز وجل» نزل به جبريل الأمين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وقد 
أودع اللّه تعالى فيه آياته المعجزات؛: فأكسب العربية الفصاحة والبلاغة والبيان وقوة 
التعبير وشدة التأثير» ومنحها البقاء والخلودء وحفظ أصواتهاء فهو إلى اليوم ما يزال 
يقرا نأضواتة وفداثة وسكتاته كما سمعه الضحاية عن سول الله لأنه متقول 
بالتواتر» ولولا القرآن الكريم ما نشأت علوم اللغة والنحو والبلاغة والصرف والفقه 
والتفسيرء ولأجله وضعت معجمات اللغة والشروح» ولأجله ترجمت كتب الفلسفة 
والمنطق ونشأ علم الكلام: وإلى اليوم ليس بإمكان المرء أن يكتسب الفصاحة إلا 
قرأ القرآن الكريم؛ وتعلم التجويدء ودرس مخارج الحروف» ولا يمتلك البلاغة 
والبيان إلا إذا درس القرآن الكريم»؛ وعرف أسرار البلاغة فيه» فهو الحافظ لبذه 
اللغة» وهو الحامل لباء وبه كرمها اللّهء وبه جعلها مقدسة» ولا يمكن نزع القدسية 
عنهاء ولو جهد المغرضونء لأنها هبة من اللّهء ولذلك فإن خير ما يمكن أن ينمي 
المقدرة اللغوية عند الطفل هو القرآن الكريم» بسماعه وتلاوته وتجويده وفهمه وتدبر 
معانيه وحفظه؛. وك الحاسوب خير معين على سماع القرآن يتلى بنبرات وإيقاعات 


14 


كثيرة» ومشاهدة آياته تكتب بحروف مضبوطة ملونة بما يساعد على المتابعة والتلاوة 
والفهم»؛ وثمة برامج تساعد على التلاوة» وأخرى تعين على الحفظء وثالثة فيها شروح 
وتفاسير» و قرص صلب واحد يمكن أن يتوافر للطفل مكتبة قرآنية شاملة. 

يقول الدكتور عبد الكريم اليالك: "على أن أهم ميزة للغة العربية تشرفها 
بنزول القرآن الكريم فيها حين أصبحت لغة الوحي ولغة اتصال الأرض بالسماء...ولقد 
حفظ العرب والمسلمون قرآنهم فحفظ لهم لغتهم» ولا شك أن استمرار اللغة العربية 
وخلودها متصل بالقرآن الكريم ". ( اليل ص22) 

ثم يؤكد قدسية اللغة العربية» ويعدها لغة الجنة» فيقول: "إذا تصور المسلمون 
أحوال الجنة © الآخرة وما ورد 4 حق أهلها من التمثيل بأحوال أهلها من التمثيل 
بأحوال أهل الدنيا فلابد من أن يتخيلوا لبم؛ ولما كان القرآن الكريم كلام الله 
الذي تنزل على خاتم النبيين كانت لغة القرآن خليقة أن تكون لسان أهل الجنة '. 
(اليلة. ص 30) 

إن العربية بفضل القرآن الكريم الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار 4# العالم 
كله ظلت مستمرة إلى اليوم لغة حية منذ خمسة عشرة قرناً» ولم تنقطع؛ وما قيل بها 
من شعر أو نثر قبل ألف وخمسمئة عام ما يزال يقرأ بأصواته ونبراته ويفهم» ويتمثل به 
الناس ويحفظونه ويشهد على ذلك الشعر الجاهلي والخطب والأمثال» كما يشهد على 
ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: و4 أحاديثه من الفصاحة والبيان ما 
ليس لسواه من البشرء وقد أوتي جوامع الكلم» ووصفه المولى عز وجل فقال: " وما 
ينطق عن البوى» إن هو إلا وحي يوحى؛ علمه شديد القوى ' ( سورة النجم 53 الآيات 
3- 5). كما يشهد على استمرار اللغة العربية وبقائها القرآن الكريم. 

خاتمة: لقد ازدهرت 4# العصر العباسي صناعة الورق» وكثرت الكتب 
تأليفاً وترجمة» وانتشرت وجهد النساخ © الإكثار من نسخهاء وبنيت دكحاكين 
الوراقين» وأقيمت دور الكتب؛ وكان الكتاب يمثل تطوراً نوعياً» وبه دخلت الثقافة 
مرحلة من التطورء ولقد وصف الجاحظ (توذ 255ه - 868م) ل تلك المرحلة 
الكتاب» وعبر عن مكانته الحضارية» وقيمته الثقافية» وهو وصف طويل؛» ولكنه 
شاملء وفيه يقول: "نعم الذخر والعقدة هوء ونعم الجليس والعدّة» ونعم التشرة 
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والنزهة» ونعم المشتغل والحرفة» ونعم الأنيس لساعة الوحدة»ء ونعم المعرفة 4# بلاد 
الغربة ونعم القرين والدخيل؛ ونعم الوزير والنزيل» والكتاب وعاءً مُلَىَ علماًء وَظَرْفٌ 
حُشي ظَرّفاً» وإناءٌ شُحن مُزاحاً وجدًا؛ إنْ شئت كان أبِينَ من سحبان وائل» وإن شكتَ 
كان أعيا من باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره» وإن شئت عجبت من غرائب 
فرائده» وإن شئت ألبتك طرائفه» وإن شئت أشجتك مواعظه ومن لك بواعظ مله 
وبزاجر مغرء وبناسك فاتك» وبناطق أخرسء ويبارد حاز... ومن لك بطبيب أعرابي 
ومن لك برومي هندي» وبفارسي يوناني» وبقديم مولد» وبميّت ممتّع» ومن لك بشيء 
يجمع لك الأوّل والآخرء والناقص والوافرء والخفيّ والظاهر والشاهد والغائب والرفيع 
والوضيع» والغثٌ والسمين» والشكل وخلافه والجنس وضده. وبعد: فمتى رأيت 
بستاناً يُحمل # رُدن» وروضة ثُقَلَ ب حجر وناطقاً ينطق عن الموتى» ويُترجم عن 
الأحياء ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى؛ آمن من الأرض وأكتم 
للسرّ من صاحب السرّء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة» وأحفظ لما استُحفظ من 
الآدميّين» ومن الأعراب من المعربين» بل من الصبيان قبل اعتراض الاشتغال» ومن 
العُميان قبل التمنّع بتمييز الأشخاص... ولا أعلمُ جاراً أبرٌء ولا خليطاً أنصف»ء ولا رفيقاً 
أطوعً» ولا معلّما أخضعً؛ ولا صاحباً أظهرٌ كفاية» ولا أقل جناية؛ ولا أقلّ إملالاً 
وإبراماً ولا أحفلَ أخلاقاًء ولا أقلّ خلافاً وإجراماًء ولا أقلّ غيبة» ولا أبعد من عضيهة 
ولا أككر اعجوية وحصرّقا» ولا أقل تضانا وتكلناء ولا أيكد من مزلي وله ترف 
لشغبء ولا أزهد ‏ جدال؛ ولا أكفّ عن قتال» من كتاب؛ ولا أعلمٌ قريناً أحسن 
مؤافاة :ولا اعجل مكافاة: ولا احصير معونة: و 'احف سؤوئة: ولا شجرة اطول عمرا 
ولا أجمع أمراًء ولا أطيب ثمرة وأقرب مُجتّنىء ولا أسرع إدراكاًء ولا أوجَدَ بذ كل 
إبان» من كتاب» ولا أعلم نتاجاً ب حداثة سنّة ورب ميلاده؛ ورُخص ثمنه وإمكان 
وجودهء يجمّعٌ من التدابير العجيبّة والعلوم الغريبة» ومن آثار العقول الصحيحة 
ومحمود الأذهان اللّطيفة. ومن الحكم الرفيعة, والمذاهب القويمة» والتجارب 
الحكيمة: ومنّ الإخبار عن القرون الماضية والبلاد المتنازجة: والأمثال السائرة 
والأمم البائدة» ما يجمعٌ لك الكتاب ". (الجاحظ؛ ج1 ص12- 13). 
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لكأن الجاحظ وهو يصف الكتاب إنما يصف بديله لبذا اليوم وهو الحاسوب 
ولاسيها لجيه 

لقي :لكام كرو لقوق زى للد انس جا لون بتمكوةة وليد و بإينكا نه ان بصع 
معجزة»: وما هو بعصا سحرية تفعل المستحيل؛ وهو لا يعمل وحده» ولا بد من إنسان 
ماي ارام ولذتين نين شمن ساكل مه ريق فاده لفل وله ذل الجن افيه 
ورعاية وإرشادء وهو يعمل على الحاسوب» سواء 4 المدرسة أو مقهى الحاسوب أو 
البيت» ولا تتحقق الغاية المرجوة من الحاسوبء إلا إذا عم وانتشر لأن النهضة لا 
يصنعها فرد» ولا تتمثل 2 حالة خاصة:» وإذا ترك الأمر كله من غير وعي وتخطيط 
قفن يقود إلى غيرماا هو متوقع: 

إن تعليم الطفل وتعلمه بوساطة الحاسوب سيحدث تغييراً كبيراً 4 عالم الطفل 
ل ميقرت ديرا حصي :8 الج تصلف: واليجو نذا الكبيران يكو انهاه هيز 
الإنسان. 
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أ.صافية كساس 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


مقدّمة: 4 ظل التحدي الذي جلبته شبكة الإنترنت» فرضت الصحيفة 
الالكترونية نفسها على الساحة الإعلامية كمنافس قوي للصحيفة الورقية» حيث 
شكل انطلاق الصحافة على الشبكة العنكبوتية ظاهرة إعلامية جديدة» مرتيطة 
بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فأصبح المشهد الإعلامي أقرب لأن يكون 
ملكا للجميع» وذ مشاول الجميخ» يعد أن كان فقتضرا على خثة محدودة من الناشن 
فصار المحتوى الإعلامي أكثر انتشاراً وسرعة # الوصول إلى أكبر عدد من القراء ب 
من تلاشع فيه كل الحدود الجدراضة بعالم التشبكه النتكبونية: .ويذلك تكرن 
العبضيت الااكفغرو ني قل كارت افا مد ةوسك ابو ١‏ كله بعك اشيل 
وأقرب للمواطن» مما كان له عميق الأآثر سواء على صتاع القرار من ناحية» أو من 
ناحية تشكيل الرأي العامء وقد أثار هذا الانتشار تساؤلات جديّة عن مستقبل 
الصحيفة التقليدية 4# ظل ما توفره تقنيات الاتصال المعاصرةء ومنها الصحيفة 
الالكترونية من خدمات شاملة للجمهور يمكن أن تجعل منها بديلاً للنمط التقليدي 
الساكن لوساكل الأعلام» .ومنها ' الصحيفة ‏ الطبوعة بشكل خاصن؟ طهل .ستفيب 
الصحيفة الورقية وتخلي ميدانها للصحيفة الالكترونية؟ أي: هل من الممكن أن تحلٌ 
الصحيفة الإلكترونية يوماً بديلاً عن الضحيفة المطبوعة آم أنّها مناضن لبا فقظة ماذا 
نقصد بالصحيفة الالكترونية؟ وما هي أبرز سماتها مقارنة مع الصحيفة التقليدية؟ 

تعريف الصحيفة الإلكترونيّة: للصحيفة الالكترونية العديد من التعريفات 
حيث عرفها البعض بأنها "عبارة عن نوع جديد من الإعلام» تشترك مع الإعلام 
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التفليدي # المفهوم» والمبادئ العامة والأهداف» وما يميزها عن الإعلام التقليدي أنها 
كشي علي ونا كارو وبق المطاام الحريعة: اروس عقيه يك وو عن 
الإنترنت التي تتيح للإعلاميين فرصا كبيرة لتقديم موادهم الإعلامية المختلفة بطريقة 
إلكترونيّة بحتة'!": وقد عرفها فايز الشهري بأنها "عبارة عن تكامل تكنولوجي بين 
أجهزة الحاسبات الإلكترونية وما تملكه من إمكانات هائلة 3 تخزين» وتنسيق 
وتبويب وتصنيف المعلومات واسترجاعها # ثوان معدودة9", وعلى كل فهي الصحف 
التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الانترنت: سواء كانت هذه الصحف بمثابة 
نسخ:؛ أو إصدارات الكترونية لصحف ورقية مطبوعة» أو موجز لأهم محتويات النسخ 
الورقية» أو كجراكد ومعادة الكترونية ليست “لبا :إأصداراح عاذية «تظيوعة على 
الورق؛ وتتضمن مزيجا من الرسائل الإخبارية» والقصصء والمقالات: والتعليقات 
والصؤنء بوالكدمات المراجمية + ويطلق غليها 'منتميات: الخرق كهوة المشتخافة (الغورية 
والنسخ الإلكترونية» والصحاقة الرقمية» والجريدة الإلكترونية» وغيرها. 

تاريخ ظهورها: ظهرت الصحيفة الإلكترونية لأوّل مرة 4 منتصف التُسعينيات 
امن القرن الماضي» لتشكل بذلك ظاهرة إعلاميّة جديدة ارتبطت مباشرة بثورة 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات: فكانت بدايتها مجرد مواقع تحتوي على مقالات 
وموضوعات؛ وأفكارء وأطروحات»؛ ورؤى بسيطة...» وتحديداً انطلقت من منتديات 
الحوار التي تتميّز بسهولة تحميل برامجها وبساطة تركيبها”»: ليبدأ بعدها الموقع ب 
احكذاف-مندد:: كين من الروان» . واستقتطاتب. المتسفجين الدون يكتمون: فيا آزاء 
وكارا صره غير بخاشيعة للرقانة ,ومو كه بدا | سيسات الآراء الواجية يمكاون هييا 
بينهم مجموعات داخل المنتديات التي يتبادلون خلالها الحوارات؛ ويعود صدور أول 
نسخة إلكترونية 3# العالم إلى عام 1993م حيث أطلقت صحيفة سان جوزيه 
فبركوري الأمريتك السكنيها الالكترو لا حلام كدشين متحردها دلي تاشعرات 
والتايمز البريطانيتين لنسختهما الإلكترونية عام 1994ه2؛ وي أواسط نفس هذا 
العام زات يخريْنة '(واشنظلق :بوطمة) الامبرضية ددشي مشرواء كات شفيةه عشراك 
ملايين الدولارات» قامت خلاله ببث العديد من موضوعاتها من خلال شبكحة 


160 


الانترنت (1.10 02): مقابل بدل شهري لا يتجاوز عشرة دولارات» ويتضمن نشرة 
تعدها الصحيفة تعاد ضياغتها ا كل مرة تتفيّر فيها الأحداث؛: مع مراجع وثائقية 
وإعلانات مبوبة أطلق على المشروع أسم: (الحبر الرقمي) 2: وكان فاتحة لظهور جيل 
جديد من الصحف هي: (الصحف الالكترونية) التي تخلت للمرة الأولى 3 تاريخها عن 
الورق؟ .والفحناق” والتطاد "اليد كرون والقراد لتتتعد».. تمان الجاسوب 
وإمكاناتة الواسعة ذ التوزيع عبر القاراث والدول بلا حواجز أو قيودء ولم يكن هذا 
المشروع الرائد سوى استجابة للتطورات المتسارعة ب ربط تقنية الحاسوب مع تقنيات 
المعلومات؛ وظهور نظم وسائط الإعلام المتعدد (726018 841011) وما تحقق من تنام 
لشكة الاتترنيت» وشاع حجم المستخدمين والشتركين فيه داائخل الولاياك المتحذة 
ودول أخرى عديدة» خصوصاً ل الغرب» والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقع خاصة 
للتعلوفات» -ومتها متعلوفات إكبازية.متخصضة مكل الزياضة». والفلوخ: وغين .ذلك 
لمواجهة تحديات المنافسة الشديدة من جانب تقنيات الاتصال والمعلومات ممثلة بتنامي 
القنوات التلفزيونية الفضاكية واللفزيون الرهمي» ناهيك عن أن شبكة الانترنت :ذاتها 
بدأت بسحب أعداد متزايدة من جمهور الصحافة»: حتى أن الباحث الفرنسي: سيرج 
غيران تساءل # العام 1996» فيما إذا كانت صحيفة الانترنت ستخرج الصحيفة 
المكتوبة من محنتها التي فرضها الواقع الاتصالي الجديد»: وقبل أن ينتهي عقد 
التسمييات كات سقترات المرحت ها العالة :وحميوها الكيرق متها كذ انلك 
لنفشها موافع على شبكة الانترنيت وبدات بإصدار سع الكترونية من طبعتها الورغية 
الي كيت متحشظة كاتا دوة' اسجل عراعها جديا ها زفق نوها اليومية 
حتى غدا من النادر الآن أن توجد صحيفة تصدر مطبوعة دون أن يكون لبا نسخة 
الكترونية'؛ ليصبح المشهد الإعلامي والاتصالي الدولي أكثر انفتاحاً وسعةء حيث 
أصبح بمقدور من يشاء الإسهام 4 إيصال صوته ورأيه لجمهور واسع من القراء دونما 
تعقيدات 4 الصحيفة الورقية وموافقة الناشر 4 حدود معينة» وبذلك اتسعت الحريات 
المبعفية لتحكل غير نوق تند إن اقيق الظاهرة الإعلؤنية الجديدة كارتها عن 
كل اعدو التطرافية متهولة ونس انا بعري كذ ستحيقة إباذف ال سدع بد 
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لندن عام 2001 م أوّل صحيفة إلكترونية عربية» تلتها بعدها إصدار عدة صحف 
الكترونية أخرى من أهمها: (اتجاهات) بالسعودية» (باب وبوابة) بالأردن» (إسلام أون 
لان عدر الب تلوط شك لكان «دعي لسرت العرفى المقون تفلن 
المويد:من الدحف الإلكدرؤنية العريية الوليد: الى “لم تق اغمازها الأشيواو الأيام 
مشارقة جين الحشيفة الوركلة بوالضفيفة الاكدروفية من عله المندرات 4 1 
العمن لصون من تأردة 'طهود وفكناه "المتفرفة كدر ذا رع هاه ولو 
بشكل نسبي لإبراز سمات متعددة لباء ومقارنتها بالصحيفة التقليديّة» والتي يمكن 


إحنانا هما 1 


مقارنة بين الصحيفة الورقية والصحيفة الالكترونية من حيث المميئزات 


مميزات الصحيفة الالكترونية 

تتطلب توفير تقنية الانترنيت ووجود بنية تحتية 
متكاملة للاتصالات 2 البلدء مما يعني 
مجموعات محددة من القراء يجيدون استعمال 
هذه الوسيلة 

النقل الفوري للخبرء ومتابعة تطوراته: وتعديل 
نصوصه 4# أي وقت دون انتظار حلول اليوم 
التالي» وبذلك أنهت هذه التقنية واحدة من 
أبرز ثفرات الصحافة التقليدية 4 منافستها 
للراديو والتلفزيون» وبدأت تسبق حتى القنوات 
الفضائية التي تبث الأخبار 4 مواعيد ثابتة 
فيما يجري نشر بعض الأخبار 2 الصحف 
الالكترونية بعد أقل من 30 ثانية من وقوع 
الحدث. 
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مميزات الصحيفة التقليدية (الورقية) 
لا تتطلب وجود تقنية الانترنت؛ وقراؤها 
غير محددين» يعني أن كل من يجيد 
نطق اللغة المستعملة يستطيع قراءة 
الجريدة الورفية. 
يتم تحديثها كل أربع وعشرين ساعة 
فإذا كانت الصحيفة تطبع 4 تمام 
الساعة الثانية عشر منتصف الليل مثلا 
ووقعت حادثة 4 ساعات الصباح الأولى 
وحتى تنشره الجريدة يحتاج إلى يوم 
كاملء فيضطر القاري لانتظارها حتى 
صباح اليوم التالي. 


سرعة انتشار المعلومات وتوفرهاء ووصولها 
إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي 
والدولي» وتوفرها على فرص أكبر للوصول 
إلى مجالات شديدة التخصص. 

يستفيد من مثل هذه الخدمة الأشخاص الذين 
يسافرون إلى بلدان مختلفة ويصعب عليهم هناك 
الحصول على صحيفتهم المحلية المفضلة. 

سهولة التواصل بين القارئ والكاتب نتيجة 
حدوث تفاعل مباشر بينهما من خلال المشاركة 
المباشرة للقارئْ © عملية التحرير عن طريق 
التعليقات والردود والتعقيبات بحيث يمكن 
للمشارك أن يكتب تعليقه على الخبر فور 
قراءته ويقوم بالنشر لنفسه 2# نفس اللحظة 
والتواصل مع جمهور القراء ومناقشة الآراء 
والأفكار دون أن يتم التعرف على هوية صاحب 
المشاركة:» فيبدي رأيه بحرية تامة بعيدا كل 
البعد عن أي قيد » فتبنى علاقات قوية بين أفراد 
المجتمع؛ سواء بين الصحاح والمواطن؛ أو بين 
المواطن والآخرء بإعادة التعليق أو النقد. 

حريّة التفكير والتعبير الذي يعتبر جزءا من 
نظام الحكم الديمقراطي»ء حيث منحت 
الكاتب حقوقه الكاملة 4# ممارسة البوح 


مجتمعه وإيصالبها إلى كافة شرائح المجتمع 
كما أعطت هامشا كبيرا من الحرية ا 
تعليقات القراء تصل لحد التّصادم والسباب 
"عند البعض” نتيجة عدم توافق وجهة نظر المتابع 
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صعوبة وصول معلوماتها إلى المجتمع 
المحلي نتيجة نفاذ كمية الجرائد 2 
بعض الأحيانء فما بالك بالمجتمع 
الدولي. 

الأشخاص ال مقيمون 2 الخارج يحصلون 
على أخبارهم المحليّة من التلفزة 
والإذاعة. 

لقلاقة .بين القارخ والمحرر محدودة 
وهامشية» بحيث لا يستطيع المواطن أو 
القارئ التعليق على الصحيفة الورفية إلا 
عن طريق مراسلات بريدية لا تتيح 
سرعة الاستجابة من إدارة التحرير 


والقائمين على الجريدة. 


أو القارئ مع المحلل أو الكاتب: وهي ظاهرة لا 
تنس لاود *قضية# 'يل إن ”تقبل النطق:المخروطن 
إذا قدم صاحب الرأي عرضاً منطقياً للدفاع عن 
رأيه» وتحليله لا يعني بالضرورة تقبل الرأي 
والاقتناع به وليس مجبراًء وذلك مهما اختلف 
مستواه التعليمي والثقلك؛ وريما تكون هذه 
الظاهرة أحد مظاهر التحول وقبول الرأي 
والتعبير» فالديمقراطية التي يتيحها الانترنت ب 
اختلاف 4# الآراء والتوجهات والأهدافء؛ جعلها 
تتصدر اهتمامات الكاتب والقارئ؛. طلما 
تمكن كل واحد منهما من عرض وجهات 
نظره والدعوة إليها من خلال الحديث عنها 
ومناقشتها دون الإضرار بالطرف الآخر. 


تعطي حق الكتابة والنشر للجميع» وعدم 
اقتصارها على الكتاب المشهورين والمبدعين 
حيث أعطت الصحاقة الإلكترونية مساحة 
شاسعة للأقلام الشابة وغير المتمرسة» فلا 
قيود عليه أن يكتب أو يستنكر أو يعلق على 
مقالة أو خبرء أو قضية أو أي مفهوم سياسي 
وتنشر له بعد وقت قليل من التنقيح. 
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تواجه فيوداً كثيرة لم تقتصر على المادة 
التحريرية فحسبء فتعليقات. القراء 
تخضع غالباً لمعايير شديدة الرقابة 
تتنافى مع حرية الإنترنت التي يريدها 
الكديوة 

اقتصرت المساحة المتوفرة لنشر المقالاات 
والمكعاياضة. فلن ارط تضينةة من 
العدم وعلن توعية وه فتواعوت 
طلطنت وميه يف النواله اله سبو ايه 
اليد الواحدة حددت مساحة معينة لهم 
كيالا ستطيع الى كان شان أذ 
موهوبا أو امرأة أو صحافيا © بداية 
حيانة. المتساطية أن تكير: او تان 


مؤسسة الجريدة أن تنشر له2 وعليه 


لا تستحق سوى مبالغ مالية قليلة لتصدر 
الصحيفة الإلكترونية بعدها بكل سهولة 
فهي تستغني عن الأموال التي تحتاجها 
الصحيفة التقليدية من توفير المباني والمطابع 
والورق ومستلزمات الطباعة» 
متطلبات التوزيع والتسويق» والعدد الكبير 
من الموظفين والمحررين والعمال» إضافة إلى 
قلة التكلفة المالية التي يتحمّلها الجمهور 
مقارنة بالصحيفة التقليدية» 


ناهيك عن 


فعن طريق 
الاشتراك # خدمة الانترنت يستطيع القارئ 
تصفح كافة الصحف والمجلات التي تمتلك 
مواقع إلكترونية. 

تعتبر مشروعا فرديًا لعدم حاجة مؤسساتها 
إلى مقر واحد ثابت يحوي كل الكوادر 
العاملة» حيث يمكن الصحف 
الإلكترونية بفريق عمل متفرق # أنحاء 
العالم عن طريق المراسلة الإلكترونية. 

لبا القدرة على تخطي الحدود: فللمرة الأولى 
ل تاريخها. تمكنت الصحف من التنقل 
بشكل فوري عبر الحدود والقارات والدول 
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إصدار 


قبول هذا الوضع بكل الأحوال:... فيما 
لا يعطيها رئيس التحرير حظها 2 
القراءة ليعود ويقول للصحاة: "هذه لن 
تنشر لأنها ستهدم مستقبل الصحيفة 
التحقيق سيمنع الشركة 
المستهدفة من نشر الإعلانات لدينا" 
فتضيع الحقوق بين الإعلام والإعلان. 

التكاليف المالية الضخمة عند الرغبة 


أو هذا 


الحصول 
بالإجراءات الرسمية والتنظيمية» إضافة 


على ترخيص مرورا 


إلى ارتفاع تكاليف الورق الذي يكبد 
السبحق الورفية مشقة مالية يؤمياء أما 
الضعوية 
بمكان اقتناء كل الصحف التقليديّة. 


بالنسبة للقارئ فإئه من 


على العكس من الصحافة التقليدية 
فهي مشروع جماعي تتوفر على مقر 


رسمي لها. 


الصحف التقليدية مازالت تعانى من هذه 
الأزمة. أُما المواد التى تنشرها فإئها 


تخضع للتدقيق والتمحيص عدة مرات 


دون رقابة أو موانع أو رسوم» إضافة إلى غياب 
مقص الرقيب على المواد الصحافية التي يتم 
نشرها لأن الانترنت عبارة عن عالم مفتوح 
تتمتع بهامش أكبر من الحرية. 

لبا إمكانية معرفة عدد قرائها. حيث يقوم 
كل موقع على الشبكة بالتسجيل التلقائي 
لكل زائر جديد يومياً» ومثل هذه الإمكانية 
توفر للمؤسسات المعنية والدارسين إحصاءات 
دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة الالكترونية 
وبعض المعلومات عنهم. 

لبا القدرة على تلقي الأخبار العاجلة مرفقة 
بالصور الثابتة والصوت والحركة وأفلام 
الفيديو لتوصيل رسالة متعددة الأشكال مما 
يدعم مصداقية الخبرء ويجعل التفطية أكثر 
ثراءً وجذباً للقارئ وتعايشا مع الحدث. 

لبا العديد من المصادر المتنوعة 4 حصولها 
على الأخبار. 

لبا متاح .تش 'غين'. تجدودة:. 'ويمكن 
تحديثها باستمرار» حيث تقدم الانترنت فضاء 
بلا حدود» كما لبا قدرة على التحكم #ذ 
الآبواب بالتقديم والتأخير أو الإبقاء والإلغاء 
طبقا لأعداد الزوار والقراء. 

وفقاً لبذه التقنية لن يضطر القارئ إلى مطالعة 
كل الإعلانات لوصوله إلى مبتغاه بل له فقط 
أن يطلب من أحد محركات البحث إيجاد 
ضالته لتظهر له على الشاشة كل الإعلانات 
المنشورة حول ما يريد خلال ثوان معدودة. 
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قبل نشرها سواء من حيث لفتها أو 


لا يمكنها معرفة عدد قرائها إلا 
بالدراسات الميدانية الإحصائية التى لا 
يمكنها التوصل إلى نتائج دقيقة. 


الرسومات الكاريكاتوريّة. 
احصل. علي الأكبار. كن “طرق 
لمتحا شين 


المساحة الواحدة من أهم المشاكل 
الفنية التي واجهتها الصّحيفة التّقليديّة 


مننذ نشأتها ولا تزال تواجهها. 


على القارئ تصفح أوراق الجريدة 
وريما لن يجد ما يبحث عنه فيها 
فيضطر إلى شراء جريدة أخرى لإيجاد 
ضالته. 


توفر فرصة حفظ أرشيف الكتروني سهل 
الاسترجاع»ء غزير المادة2» يتيح الحصول على 
المعلومات بسهولة ويسر من خلال محركات 
البحث؛. حيث إن المواطن يستطيع أن ينقب 
عن تفاصيل حدث ماء أو يعود إلى مقالات 
قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر اسم 
الموضوع الذي يريد » فتزوده خلال ثوان بقائمة 
تتضمن كل ما نشر حول هذا الموضوع 2 
الموقع المعين» وك فترة معينة؛ وتعمد بعض 
الصحف إلى بيع معلومات أرشيفها 
الالكتروني للراغبين به» بينما تنشر نسختها 
اليومية مجاناً. 

الصحاك الالكتروني: إِنْ المفهوم الجديد 
للصحاي الإلكتروني 6011015 1186نه) 
يتطلب القفز على المفهوم التقليدي للصحا 
صاحب القلم» ومن ثم فإنه يتطلب مهارات 
عديدة منها: اتصافه بدرجة عالية من الإجادة 
لبرامج الكتابة. والتصوير الرقمي 
والصوتء وكذا التعامل مع شبكة 
الإنترنت» وطرائق حماية الحاسب الآلي 
حيث أصبح المطلوب من الصحايٌ 
الالكتروني أن يكون ملماً بالإمكانات 
التقنية» وبشروط الكتابة للانترنيت 
كوسيلة تجمع بين نمط الصحيفة التّقليدية 
ونمط التلفزيون المرئي» ونمط الحاسوب 
وأن يضع أ اعتباره أيضا عالمية هذه الوسيلة 
وسعة انتشارها التي تفرض اعتبارات تتجاوز 
الجانب المهني إلى الجانب الأخلاقي ثش تحديد 
المضامين وطريقة عرضها. 
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العكحس صحيح بالنسبة للصحيفة 
الورقية التي لا تتيح فرصة الحصول 
عليها إلا لمن اشترى النسحة الورقية 
الخاصة بيوم معين» أما باقي نسخ 
الآرشيف فهي غير متاحة إلا بإذن من 
الجريدة. 


الاحتراف: بمعنى أن يكون الصحاك العامل 
4 الموقع من المحترفين لا من البواة» ومن أبرز 
محددات الاحتراف: التفرغ؛ الكفاءة المهنيّة 
الخبرة التراكميّة. والمؤسسية (بمعنى أن 
يكون منتميا إلى مؤسسة صحافية على 
شبكة الإنترنت. 

استجمال: قوالب: العمل المتحابكا مكل الخير 
والتحقيق» والحوارء وأن يكتسب مفهوم 
التحرير غير الخطي» ويراعي التغيرات 
الجديدة كالإلمام بتصور جديد لكتابة 
القصة الإخبارية أو التحقيق مثل اختيار 
الوصالات التمن 
وإثرائه بشكل مميزء والقدرة على متابعة 
ردود فعل القراء والإجابة عليها أولاً بأول. 
تحول المخرج الصحاي الالكتروني إلى ما 
بشبة المخرج السيتماكن» لأن القصن الضخاة 
نفسه بات أقرب إلى النص السينمائي تتداخل 


فيه مواد عديدة صوتية)» وبصرية.. 


الفاكقة المناسبة لخدمة 


الصحابك التٌقليدي: المطلوب 
الصحالك التقليدي هو إجادة الكتابة 
لجمهور القراء الذين يحسنون القراءة 
وليس شرطا أن يستجيب لطبيعة التحول 


الذي تفرضه ثورة المعلومات. 


من 


الصحابك التقليدى يحمل نفس 
المواصفات لكن ينقصه فقط الانخراط 
4 مؤسسة على الانترنت لكى يكتب 


لجمهور يتقن استعمال هذه الوسيلة. 


استعمال قوالب التقليديّة 
المعزوقة«كالحكدن:. “والتحقيق؛ والحوان 
والنقد... دون استعمال الوسائل الجديدة 


التي تتيحها الانترنت. 


الكتابة 


المخرج الصّحا التّقليدي يتطلب إجادة 
أن يجيد استعمال الانترنت. 


أهمية الصحيفة الالكترونية: يظهر من خلال الجدول السابق الذي عقدنا فيه 
المقارنة بين الصحيفة التقليديّة والصحيفة الالكترونية أنْ هذه الأخيرة لبا أهميّة كبيرة 
24 حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وه جميع تواحى الحياة؛ حيث شكل 
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افتلؤف الختجافة فاشك المتكركن عااهو إعلانية اجديد : عرضطة بوره 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فأصبح المشهد الإعلامي أقرب إن يكون ملكا 
للجميع»؛ وش متناول الجميع؛ بعد أن كان مقتصراً على فئّة محدودة من الناس» وصار 
المحتوى الإعلامي أكثر انتشاراً وسرعة # الوصول إلى أكبر عدد من القراءء وبذلك 
قصون الحسدندة الابكدو دكن إثارك إفاقا هديدة رفكت ]دوا معلقةة, وأعفيسه 
اقول واعرت ]ل الواطنه مما كاة له ممق الأدرسواء عقن مثا القرا رومن فاح 
آوامختاخية تذكيل:الراق العام فلم يعد الرفيب يذكومياً كبا :كان بالأمين )بل 
الرف فو الغلوكاك"السل المتعالة» والرساثة الاغاذي» الوضوعية يه شع 
انتشازن تقنية الانترقة والجاستوت ورتخضن أماتها' +وسهولة استك امه التحت على 
إصدار نسخها الالكترونية وذلك لتحقيق فوائد عدة» فهي من ناحية تستخدم للترويج 
والاعلؤن الظبهتها الورظية وش نتن نانح كاي تصطه برانيا المغرييق إن الوشائل 
الأخرىء وهي ثالثاً تضمن آفاقاً جديدة للتوزيع والانتشار تتجاوز المتاح لطبعاتها الورقية 
بسبب فيود الرقابة» والتقل؛ والإمكانات ال مالية» ولكن من ناحية أخرى فَإنٌ الواقع 
المعاش # الوطن العربي عامة؛ والجزائر خاصة تثبت أنّ الصحيفة الالكترونية لا تزال 
تعاني من صعوبات جمة؛ فما هي هذه الصعوبات؟ 

الصعوبات التي تواجهها الصحيفة الالكترونية: بالرغم من أن الصحف 
المحدودة التي برزت من بين الصحف الالكترونية العربية تسعى إلى تقديم خدمات على 
نفس النمظ الذي عرف عالياً» وتشهد تظورات وتخديثات مستمرة» إلا أن تجرية هذه 
الصحيفة 4# الوطن العربي تعترضها بعض المصاعب أو الإخفاقات: حيث تسهم عوامل 
عديدة 4 عرقلة الانتشار السريع لتقنية الانترنت #4 الوطن العربي» ناهيك عن التفاوت 
الحاد ‏ توزيع المتوفر منه # الأقطار العربية» ويعود ذلك أساسا إلى !2 

1- سوء البنية التحتية للاتصالات ة أغلب الأقطار العربية» وبطء عملية 
التعية ريشو الإراازة لسن تكن هام زحجينة إنهذا الوسسيظه) مزال نف راضم الأمر 
نخبوي الانتشارء سواء على مستوى الدول أم الجماعات أو الأفراد» كما أن 
الإحصاءات المستقبلية لا تتوقع أن يفطي الانترنيت كافة أرجاء الأرض 2# المدى 
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القرية لآنه بالأشاسن تقنية عنر ميكدة إلامن خلال وحود رت تجن :2 الجشمعات 
المعنية» وخصوصاً ل ميادين الاتصالات» والكهرباء؛ والمرافق الأخرى: ومثل هذه 
الفتى "لا قرال مصاوية ومعفاقة نف نظ دول العاله القانك اه :مضلا عن أن متاك 
أولويات عديدة 4 هذه الدول تسبق الانغفماس 4# استيراد التقنيات» فعلى سبيل المثال: 
يشكل توفير المقاعد الدراسية للطلبة بل وتوفير بناء لاكق للمدارس أمرا أكثر أهمية 
من تدريس الحاسوب فيهاء "وحتى © حالة الدول المتقدمة فإن هناك بعض المؤشرات 
تتحدث عن الشكوك 4 إمكانية الانترنيت بإحداث ثورة 4 عالم الاقتصاد والمعرفة 
والوعلق 7:7 خافيك من الوطن الغرين يسيك ها اكترنا إليدامن محذووية إتتشان هذه 
التقنية وتوزيعها غير المتكافئ. 

2- تواضع مستخدمي الانترنت العرب والذين تصل أعدادهم إلى 14 مليون 
مستتخدم» معظمهم من الشبات؛ ويعود السبي المناشر -: إضافة إلى السبب السايق- 
إلى عدم إجادتهم استخدام الحاسوب» ويبدو أن الافتقار إلى أشخاص لديهم مهارات 
خاهنة: بالتسييفة اكور 0 
إلى جانب الانتشار الواسع للامية الأبجدية التي "بلغت حوالي 40 * من المواطنين 
العرب”'"؛ ويقود هذا النمط المختل لانتشار تقنية الانترنيت # الوطن العربي؛ ونصيبه 
المعدوديهدا من حجم الانتشان العاكى لبذ النضية يشتكل طفاكك إلى معدودية انتقتار. 
الصحف الالكترونية فيه ناهيك عن تطورهاء ومنافستها للصحيفة الورقية؛ وتشير 
التقديرات إلى أنه 'بحلول عام 2005 سيبلغ عدد مستخدمي الانترنيت 4 العالم نحو 
ألف مليون مستخدم؛ نصيب العرب منه حوالي 71 فقط”!", وهي نسبة لا يمكن أن 
تقود إلى أي توقعات مستقبلية بانتشار الصحيفة الالكترونية على المستوى القومي. 

3 - نقص العاملين من صحفيين» ومهنيين» وتقنيين ذوي صلة بمهنة الصحافة 
ويتقنون ‏ الوقت ذاته مهارة إصدار الصحيفة على الانترنيت من الناحيتين التحريرية 
79 مما يدعو إلى ضرورة خلق كيان يضم المحررين الالكترونيين ويضمن 
لبم آليات جديدة للعمل الصحا من خلال التدريب؛ ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم. 


قد بات واقعا فرضته سرعة انتشار هذه الصحيفة 


والتقنية 
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4- غياب الإطار القانوني والمهني الذي ينظم عمل الصّحافيين ف المجال 
الإلكتروني؛ ويحفظ حقوقهم» فلا توجد نقابات مهنية لبم. 

5- عدم وجود عائد مادي للصحيفة الإلكترونية من خلال الإعلانات كما 
هي الخال: يف الضحيفة الورفية »فلن الرهم من قله الحكاليف: غير أن الصحيفة 
الأبكترونية تؤاجه 'كاى-.مشروع الخ مقاكل القويل: "فصلا عن متطلبابة: الريع 
فهي لا تباع كالصحف التقليدية» ولذلك لجأت إلى التمويل من خلال الإعلانات سواء 
المنونة اق إلى دكون :ذاخل كازرات' الكترونية “مشلية هن «اشبكال إعلاثات 
الصحيفة المطبوعة!2؛ حيث أصبح الإعلان المتكرر على كل صفحة 2# الصحيفة 
الالكترونية هو مصدر الدخل الرئيسي لبذه الصحف”2', كما أنّ محدودية 
مستخدمي هذه المواقع ربما لا تشجع غالبية الصحف على المنافسة أو استثمار أموالها 
تعزين وقطوينمواشتها علق الشبكة لآنها 9شنظر هاقدات مجزية». ويالتاتي لا تدر 
موارد تتلاءم مع احتياجاتها ا مالية لأغراض التشغيل؛ والتقنيات: وأجور العاملين 
والكبات وخهو الراه شل الإكرنيت» "افو الت ينهو إن التساول عو مصاار 
تمويل هذه الصحف» خاصة وأنها تعمل من خلال مواقع مجانية. 

6- غياب التخطيط» وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بمستقبل هذا النوع من 
الإعلام» فرغم وجود صحيفة الكترونية عربية الآن بنمطيها - حيث أسست معظم 
الصحف العربية اليومية والأسبوعية مواقع لبا على الشبكة- إلا أنّ معظم الصحف 
العربية ككتفي إما ببث مشامينها المتشورة ا الطبعة الورقية» انها ككنفي بوطتع 
تضتوطق: مشكازة من هذه الطبعة ,على "مواكعها:الاتكدرونية دون أن كوسسن اعناما او 
إدارات تحرير مستقلة للنسخة الالكترونية كما فعلت صحف عالمية عدير:!), كما 
أنْ كثيرا من هذه الصحف تستخدم تقنيات بدائية» حيث لا توجد آليات متقدمة 
للبحث # الأرشيفء ولم يتطور نظام الإعلان الالكتروني فيها. 

7- وجود نظام تأميني محدد يمنع عمليات القرصنة والاختراق بصورة مبدثية. 

8- عدم خضوعها للرقابة 4 ظل غياب الأنظمة واللوائح والقوانين التي 
تنظمها””'", فلا يوجد تشريعات تحكم عمل الصحيفة الإلكترونية؛: ولا يوجد 
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تراخيص ممنوحة لبذه الصحف حتى يمكن السيطرة عليها ومحاسبتها .ذخ حال 
تجو فا» وكو هنا كلح إن لكي مو هه السيعق نات سصورا لقتناف :و لجان 
المثيرة الخالية من الصحة بهدف جذب أكبر عدد ممكن من القراء. 

9- النشر التلقائي للخبر الوارد من وكالات الأنباء أو من المصادر الأخرى دون 
تمحيض بمضامين الخبر الئ قد تكون غيرذقيقة أو غين متسجمة مع الرؤية العربية 
للأحداث والقضايا المختلفة” . وهو أمر يعود إلى إمكانات البث السريع عبر 
الانترنيت الذي يفري هذه الصحف على ما يبدو إلى وضع هذه الأخبار على الشبكة 
دون تمحيص تحقيقاً لمبدأ الفورية» فتقع © خطأ التُسرع وعدم الدّقة؛ وهو أمر لا 
يحصل ل الصحيفة التقليدية التي توفر للمحرر وقتا كافياً لمراجعة الخبر وإعادة 
كتابته وحتى 2# التلفزة أو الإذاعة فهناك مواعيد ثابتة للنشرات الإخبارية» وتقاليد 
عمل تحد من مثل هذه الأخطاء. 

فهل ستغيب الصحيفة الورقية وتخلي ميدانها للصحيفة الالكترونية؟ 4 ظل 
التحدي الذي جلبته شبكة الإنترنت» فرضت الصحيفة الالكترونية نفسها على 
الساحة الإعلامية كمنافس قوي للصحيفة الورقية» بالإضافة إلى ظهور الأجيال 
الجديدة التي لا تقبل على الصحف المطبوعة» ومن هنا يتحدث الكثير بأن الصحيفة 
الإلكترونية لا يمكنها أن تكون بديلا عن الصحيفة الورقية» ويتحدث آخرون أن 
عهد كل ما هو تقليدي قد ولى أمام تطور التكنولوجياء بحيث أصبحنا نتحدث عن 
"التكنو صحافة" ولكن الواقع لا يقول ذلك خاصة 4# العالم الثالث الذي يعاني من 
انتشار الفقرء وهو ما يحول دون امتلاك أجهزة الكمبيوتر» إلى جانب ضعف البنية 
الأساسية لشبكات الاتصالات وانتشار الأمية'” ورأيي أن الصحيفة الورقية لازالت 
محتفظة بهيبتهاء ومحتفظة بتألقهاء ومحتفظة بجاذبيتها لأسباب كثيرة جدا سواء ب 
العالم الغربي أو 2 العالم العربي لأسباب كثيرة» حيث إنّ "نصف سكان الكرة 
الأرضية لا يملكون هواتف» و2155 ممن يستخدمون الكمبيوتر موجودون 2 أميركا 
الشمالية» و 9090 من الذين يستعملون الإنترنت متركزين 2# الدول الصناعية و10/ 
موزعة على باقي الدول””" لأجل هذا أقول: إِنّ الصحيفة الورقية ستظل كما هي 
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ولسنطتطلة نوطنه] ؛ و لقم ظيراك تكن اقرع شد لقيش اسوك دده لح كنا كتو زه الأقا هه نظ 
مطلع القرن الماضي» وتكررت هذه التنبؤات حينما ظهرت التلفزة 2# أربعينات القرن 
ذاته» لكن الصحيفة المطبوعة بقيت وان كانت المنافسة مع الوسائل الجديدة قد 
حفزتها على التطور ب الشكل والممضون وهذا الحال سيتكرر مع الصحيفة 
الالكترونية التي سيكون لبا جمهورهاء والتي ستعمل هي أيضا على تحفيز الوسائل 
الأخرى2 ومنها الصحيفة المكتوية لتطوير إمكاناتهاء وبناء علاقات جديدة مع 
جمهورهاء ومن هنا أقول: إن الصحيفة الالكترونية مكملة لدور الصحيفة الورقية 
والمطبوعة وليس هناك صراع بينهما. 
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نظربة تعليم اللغة العردية بالفطرة والممارسة 
تطبيماتها واشّشارها 


د. عبد الله الدنان 


جامعة دمشق 


أولا: الواقع الثقال للطفل العربي: إن أي باحث 4# الواقع الثقلي للطفل العربي 
يصاب بالذهول والدهشة للتعثر الشديد الذي يعانيه النمو الثقالك لبذا الطفل والمردود 
المحدود للتنمية الثقافية التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن التربية والثقافة» سواء 
أكانت حكومية ممثلة بوزارة التربية ومناهجها وكتبها ومكتباتها ووسائلها المعينة 
وطرائق تدريسها ووزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالتلفاز والسينما والمسرح وسلاسل 
الكتب؛ أم أهلية ممثلة بدور النشر والصحافة ومراكز الإنتاج التلفازي والسينمائي 
والأقراص الحاسوبية. ينطبق هذا على الأقطار العربية كلها دون استثناء» فالشكوى 
طن هذا التكر الكقالك» العف الفردة لدى الأجيال الخربية مشمرة 2 اليلد العربية 
جميعها (انظر ثالثا بند 6 لاحقا). والمؤتمرات والندوات وورش العمل تعقد أيضا على 
مستوى البلاد العربية بدعوات من وزارات التربية والمجامع اللغوية العربية والجامعات 
وَكَلَهَا تهدف إن تقتحيص هذ :الظاهرة وإيجاة الغلاج نيا :“انظ كالقا يتن7 لاحقا). 

لقد تركزت الشكاوى من التعثر الثقاثك لدى التلاميذ والمتخرجين العرب على 
ضعفهم باللغة العربية» ولذا كانت محاولات العلاج كلها تنصب على رفع مستوى أداء 
الطلبة بها للوصول إلى وضع ثقَات أفضلء لأنْ اللغة هي الأآداة التي تنقل بها الثقافة من 
الكبار إلى الصغار خ كل عصرء ومن الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة عبر 
العصور المتعاقبة» ولأن إتقان لغة الثقافة تحدثا واستماعا وقراءة وكتابة ضرورة لا 


غنى عنها من أجل استيعاب وتمثل هذه الثقافة تمثلا يؤدي إلى بناء شخصية الفرد الذي 
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يحمل هوية الأمة بمكوناتها المختلفة» من قيم ومعتقدات وتطلعات وإبداعات وتاريخ 
إذ لا ثقافة دون لغة. وفق هذا كله فإن للغة العربية خصوصيتها بالنسبة للشعوب 
العربية فهي لغة القرآن الكريم» وهي لغة الحضارة العربية قديما وحديثاء وهي اللغة 
الموحدة للشعوب العربية» وهي اللغة التي حاول المستعمرون إبعادها عن الحياة ومنع 
استخدامها لغة للكتاب والمعرفة. حدث هذا # مصر والسودان» وج دول المغرب 
العربي» وك بلاد الشام» مما أدى إلى تشبث الشعوب العربية بها وجعل اعتمادها لغة 
العلم والتعلم 4 المدارس الرسمية أول مطلب من مطالب القيادات الوطنية على امتداد 
الوطن العربي. وقد جاءت المعاهدة الثقافية العربية عام 1945 (الشريف1979) والتي 
كانت أول عمل من أعمال مجلس جامعة الدول العربية (صليبا1967) ملبية لما تطمح 
إليه الأمة العربية» فقد نصت المادة 9 من المعاهدة على مايلي: "تسعى دول الجامعة 
العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة 
التي تؤلفهاء وبالنشرات التي تنشرها هذه البيئات» وتعمل على الوصول باللغة العربية 
إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديث وجعلها لغة الدراسة 2 جميع المواد 
.4 مراحل التعليم كلها 2# البلاد العربية" (مجلة المعلم الجديد1964). وهكذا 
أصبحت اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ك# المدارس على امتداد الوطن العربي» كما 
أنها لغة الصحف والكتب والمجلات والمواد المكتوبة بكل أشكالباء ولغة المؤتمرات 
ونشرات الأخبار 2# البلاد العربية جميعهاء ولغة الإذاعات الموجهة إلى البلاد العربية 
والتي تبث من عواصم غير عربية» كذلك أصبحت لغة معظم الأفلام الكرتونية 
والأفلام المدبلجة التي تبثها محطات التلفاز العربية المحلية والفضائية. 

من هنا تبرز الأهمية الشديدة لإيجاد أفضل السبل لإتقان اللغة العربية إذا أردنا 
أن نرتقي بثقافة الطفل العربي إلى مستويات"تتحقق فيها الأصالة والمعاصرة» والثقافة 
العربية التي تجمع مجتمعاتنا العربية مع الانفتاح على العالم» والطرح الإيجابي للتراث 
ل المجالات العلمية والأدبية والفكرية والبطولية» والترويج للتفكير العلمي وإطلاق 
القدرات العقلية والإبداعية لدى الأطفال» وبالتالي تحرير المجتمع من التبعية". (المشروع 
العربي لتنمية ثقافة الطفل- ورقة تعريفية- 2002م). 
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ثانيا: الواقع اللغفوي للشعوب العربية: يتسم الواقع اللفوي للشعوب العربية أطفالا 
وكبارا بظاهرة لغوية تسمى "الثنائية اللغوية" وك رأينا أن هذه الثنائية لم تأخذ حظها 
حتى الآن من الوصف والتحليل والعلاج» رغم أنها مصدر العلل والتعثرات الثقافية 
والتربوية 2 البلدان العربية» وإن عدم الكشف عنها أو تجاهلها والتقليل من أهميتها 
يشكل الخطر الأكبر على المسيرة التربوية والثقافية والحضارية للأمة العربية 
بأسرها. 

أطلق الغربيون على هذه الظاهرة اسم 018105518 وقد عرفها 
(فرجسون1950م) بقوله: "الثنائية اللفوية 0181085518 هي وضع لغوي ثابت نسبيا ب 
مجتمع معين» تكون فيه إلى جانب اللهجات الرئيسة للفة المحكية (والتي يمكن أن 
تحوي لغة معيارية سائدة أو لبجات محلية) صيغة لغوية بينها وبين هذه اللهجات بون 
شاسع؛ لبا قواعدها الموصوفة بدقة عالية (تكون غالبا أكثر تعقيدا) ولبا المكانة 
الأسمى؛ لكونها لغة معظم الأدب المكتوب ش حقبة سابقة من حياة هذا المجتمع أو 
مجتمع لغوي آخرء والتي تتعلم على نطاق واسع 4# مدارس رسمية وتستخدم 4 معظم 
الكتابات والمحادثات الرسمية» إلا أنها غير مستخدمة للتواصل العادي ‏ أي جزء من 
أجزاء هذا المجتمع". وإذا تأملنا تعريف فرجيسون نجد أنه ينطبق على واقعنا اللفوي ب 
البلاد العربية إلى حد كبيرء فنحن لدينا لبجات رئيسة يمكن أن تسمى اللفات 
العامية أو الدارجة وهي لبجة الجزيرة العربية والعراق ولبجة بلاد الشام ولبجة وادي 
النيل» ولبجة شمال أفريقيا. وهذه اللهجات تحوي لبجات محلية. هذا إلى جانب اللغة 
العربية الفصيحة التي لبا قواعدها الموصوفة بدقة عالية» ولبا المكانة الأسمى وهي 
التي تعلم © المدارس الرسميةء وهي السائدة ‏ مجالات الكلمة المكتوبة: ولا 
تستخدم لي التواصل العادي 2# أي جزء من أجزاء المجتمع؛ وهي تختلف عن اللهجات 
4 معظم تراكيبها وأشكال لفظها و4 كثير من دلالات مفرداتها. 

ونحن لا نريد أن نخوض 2# تفصيلات تتعلق بمدى بعد العاميات 2# الأقطار 
العربية عن العربية الفصيحة إلا أنه يكفي أن نقول إن هذا البعد يتطلب أن يقضي 
التلميذ العربي © المدارس اثني عشر عاما يتعلم فيها العربية كلغة» ويدرس المواد 
التعليمية بهذه اللغة» ويتخرج بعد هذه السنوات دون أن يكون قادرا على التحدث بها 
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«ندوة مناهج اللغة العربية 4 التعليم ما قبل الجامعي (1985)). ويكفي أيضا أن 
نضرب مثالا واحدا لتوضيح بعد إحدى العاميات» السائدة 4 معظم مناطق بلاد 
الشام» عن العربية الفصيحة 4 تصريف الفعل المضارع مع ضمائر الغائب» وأعتقد أن 
هذا المثال ينطبق على معظم العاميات العربية. 

تصريف المضارع 4 حالة الرفع مع ضمائر الغائب 


الضمير الرفع النصب الجزم الضمير الفعل 
يلعب يلعب يلعب هوة 
يلعبان | يلعبا يلعبا همه أو هنّه 
يلعبوا يلعبوا همه أو هنّه 
تلعب تلعبْ | هيّه أو هنّه 
تلعبا 

يلعين 


نستنتج من الجدول السابق أن للفعل المضارع 4 حال الرفع مع ضمائر الغائب 2 
العربية الفصيحة 13 صيغة منها صيغة ثابتة (مبنية) هي يلعبّن» وخمس يع حالة الرفع 
هي: يلعب؛ يلعبان» يلعبون» تلعب» تلعبان» وخمس 4# حالة النصب هي: يلعب» يلعبا 
يلعبواء تلعب» تلعباء واثتنتان 4 حالة الجزم هما: يلعب» تلعب (صيغ الجزم الثلاث 
الأخرى متطابقة مع صيغ النصب الثلاث من حيث حذف النون)»: هذه الصيغ الثلاث 
عشرة أصبحت 2# العامية ثلاث صيغ فقط: بيلعب» بتلعب» بيلعبو. 

ولدى تعلم استخدام الصيغ الفصيحة للفعل المضارع ينبغي على المتعلم معرفة 
حالات الرفع والأدوات التي تؤثر 4 هذه الصيغ فتجعلها منصوبة أو مجزومة2» كما 
ينبغي عليه أن يتعلم ويستحضر علامات النصب والجزم لكي يستطيع التحدث دون 
خطأ. هذا مع الفعل المضارع وضمائر الغائب فقطء ضما بالك بالصيغ الأخرى للفعل 
المضارع والماضي والآمر مع ضمائر المخاطب والمتكلم ومنها معتل الأول والوسط 
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والآخرء والتراكيب التي تشمل عناصر اللغة كلها التي يمضي التلميذ العربي 2 
محاولة تعلمها وقتا مدرسيا طويلاء ووقتا منزليا أطول على مدى سنوات الدراسة» ثم 
هو بعد ذلك يتخرج من المدرسة الثانوية ومن الجامعة دون أن يحس بإتقان لغته» لغة 
القرآن الكريم لغة أمته وحضارته قديما وحديثاء لغة الكتاب والصحافة ولغة 
الاختبارات التي لا بد أن يجتازها. وسوف نتحدث عن الأثر السلبي لعدم الإتقان هذا 
على ثقافة الطفل العربي وثقافة الأمة حكل. 

إِنْ الطفل العربي قبل السادسة يتقن عامية البلد الذي ينتمي إليه» وهي اللغة 
المحكية: لاستخدامها من أجل التواصل الشفهي العادي اليومي 2 مجتمعه ثم هو بعد 
السادسة يبدأ بتعلم اللغة المكتوبة وهي اللغة العربية الفصيحة من أجل تعلم المواد 
المعرفية 2# المدرسة» والتواصل المكتوب والمقروء مع الآخرين» أي من أجل تكونه 
الثقالك. (انظر المسيرة الثقافية للطفل العربي رقم 2 لاحقا). وهذا يقودنا إلى الحديث 
عن واقع تعليم اللغة العربية 4 المدارس العربية» باعتبارها أداة العلم والمعرفة والثقافة 
المكتوبة على امتداد الوطن العربي. 

ثالثا: واقع تعليم اللغة العربية ‏ الوطن العربي: يمكن إيجاز واقع تعليم اللغة 
العربية ب الوطن العربي بما يلي: 

1نصت أهداف تعليم اللغة العربية # المناهج على إتقان استعمالها استماعا 
وتحدثا وقراءة وكتابة (العيسى وزملاؤه 198/7/1976). 2 .خصصت المدارس 3 
الوطن العربي لتعليم اللغة العربية عددا من الحصص الصفية يفوق ما خصصته أي أمة 
من الأمم للغة الكتاب أو اللغة القومية 4 أي بلد من بلدان العالم. مثال ذلك تخصص 
المناهج السورية 1152 حصة بينما تخصص المدارس الإنجليزية 576 حصة للفة 
الإنجليزية # المدة نفسها (الدنان 1986). وبحساب الفارق ثم إيجاد المعدل الأسبوعي 
لهذا الفارق نجد أن التلميذ العربي مشغول باللغة العربية 72. حصة 4 الأسبوع ‏ حين 
يفعل التلميذ الإنجليزي شيئًا آخرء على مدى ست سنوات دراسية. 

3. التواصل اليومي العادي # المدرسة يجري بالعامية» وكذلك شرح الدروس 
داخل الصف باستثناء بعض الحالات التي يوجد فيها الموجه؛ وبذلك يفقد التلميذ 
العربي زمنا ثمينا جدا يممكن استغلاله لممارسة اللغة العربية وإتقانها. (المرجع السابق) 
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4 . لم يعد المعلمون للتواصل باللغة العربية طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه 
وليس هنالك أي جامعة عربية تعطي مقررا بعنوان "محادثة باللغة العربية". 
5. يطلب من المعلمين استخدام اللغة العربية» إلا أن الاستجابة محدودة جدا إن لم 
تكن معدومة وذلك يسبب عدم إعدادهم لذلك كما ذكر. 
6.يشكو المسؤولون عن التربية والثقافة # الوطن العربي من ضعف الطلبة والخريجين 
وأساتذة الجامعات باللغة العربية. جاء 4# دليل المؤتمر السنوي السابع- الميثاق العربي 
المشترك لرعاية اللغة العربية الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي 
تشرف عليه جمعية لسان العرب لحماية اللغة العربية: 'تعد قضية تعليم الفصحى من 
أكثر القضايا إلحاحا ث4 عصرنا الراهن؛ فنرى الطالب يمكث أ تعلمها ستة عشر 
عاما ويتخرجح متخصصا شْ تدريسها ولا يزال يقع ل نفس الأخطاء التي كان يقع فيها 
المرحلة الإعدادية» ما يعني عدم جدوى المفردات التعليمية المقدمة» والطريقة 
التدريسية المتبعة» وما يحيط بالعملية التعليمية من مساعدات". (الدوقي2000). (انظر 
أيضا: الفهد 1988» عبد الكريم 1945: حسين 1927: الخطيب 1976؛ المبارك 
6 ؛: فضيل 1994: عمار 1995.ء المعتوق 1995» البيطار 1995). 
7 أجريت دراسات عديدة تناولت تحصيل الطلبة باللغة العريية» 2 عدد من البلدان 
العربية» وقد جاء فيها أن الطلبة موضوع الدراسة: 

»#عاجزون عن التعبير عن أفكارهم (مجاور1956). (مصر) «* لا تتناقص 
أخطاؤهم اللغوية مع تقدمهم 4 المرحلة الإعدادية (السيد 1 198) (سوريا). 

#ضعفاء 4 فهم المقروء (طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت) (عبدهم1989). 

»تمتلئ أوراق إجاباتهم بالأخطاء (طلبة اللغة العربية بجامعة الكويت) (النحاس 
2)9). 

»انخفض تحصيلهم عن كل مستوى الأداء المتوقع ومستوى الحد الأدنى للنجاح 
(طلبة تخصص لغة عريية 4 معاهد المعلمين والمعلمات 3# الأردن) (عليان 1975). 

#يعانون من ضعف اكتساب المهارات الأساسية للتعبير الكتابي (نهاية المرحلة 
الإعدادية 4# سوريا) (تميم 1992). 
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#يعانون (الصف الثاني الإعدادي ك2 المدارس الرسمية بدمشق) من صعوبة فهم 
النصوص المقروءة وصعوبة تلخيص النصوص بعامة» والعلمية بخاصة. وهناك ارتباط ذو 
دلالة إحصائية كافية بين مستوى تحصيل الطلبة © التلخيص الكتابي ومستوى 
تحصيلهم # مادة الرياضيات (تميم 1996). 

8. بدأت تتشكل الجمعيات الأهلية لحماية ورعاية اللغة العربية» ما يدل على 
إحساس قوي وعميق وحقيقي بالخطر الذي يتهدد اللغة العربية» وبأنه حان الوقت 
لكي تتضافر كل الجهود من أجل تحقيق البدف وهو: "أن تكون اللغة العربية لغة 
التعبير لأنشطة الحياة العلمية والعملية والتعليمية والإعلامية والثقافية والترويحية" 
(جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية؛ دليل المؤتمر السنوي السابع القاهرة 28- 
0 أكتوبر 2000م). كما جاء من ضمن أهداف جمعية حماية اللغة العربية 3 
الشارقة- الإمارات العربية المتحدة'غرس الاعتزاز باللغة العربية 2 نفوس أبنائها 
باعتبارها لغة القرآن الكريم» وحث البيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تعزيز 
استخدام اللغة العربية وجعلها هي الأساس #4 التعامل والتخاطب والإعلان' (الملتقى 
الأول لحماية اللغة العربية- معا نحمي اللفة العربية- الشارقة 21- 
2/3 »...2 
9.عقدت المؤتمرات والندوات والاجتماعات على امتداد الوطن العربي من أجل معالجة 
'مشككلة تعليم اللغة العربية" بدأت عام 1947م (صليبا 1967) وبلغت 24 مجموعها 
أكثر من خمسة وعشرين -فيما نعلم- ولم تتوقف حتى الآن. 

0. لدى تأمل التوصيات التي صدرت عن هذه المؤتمرات نلاحظ ما يلي: 

(1) تكرر هذه التوصيات» وتركيزها على عبارات 'تحسين وسائل التدريس”" 
'"تحسين أداء المعلم": مطالبة المعلم باستخدام الفصحى"؛ (ولكن دون إعداده للقيام 
بذلك)؛ 'زيادة عدد حصص اللغة العربية © المنهج الدراسي'!!! 

(2) لم يأت لل أي ندوة أو اجتماع أو مؤتمر أو دراسة أي ذكر لإمكانية تعليم 
اللغة العريية الفصحى للأطفال قبل السادسة من العمر وذلك باستغلال القدرة الفطرية 
للأطفال على تعلم اللغات» فيما عدا ما قدمه الكاتب ونشره من البحوث والمقالات 
«الدنان 1979)» (الدنان 1981): (الدنان 1986) والتي عرض فيها تجربته 4# تعليم 
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ابنه باسل وابنته لونة المحادثة بالفصحى المعربة (وسيأتي تفصيلها)؛ وفيها يطالب 
بضرورة "تخصيص روضة واحدة # بلد عربي أو أكثر تستخدم فيها اللغة العربية 
الفصحى كوسيلة وحيدة للتواصل طوال اليوم المدرسي دون أي استخدام للعامية". 

وقد ظل اقتراح الكاتب والخاص بروضة أطفال تتكلم الفصحى دون تطبيق 
إلى أن قام بتأسيس "دار الحضانة العربية # الكويت' عام 1988 و'روضة الأزهار 
العربية # مدينة حرستا- دمشق' 1992» واللتين سيأتي الحديث عنهماء (الدنان 
220 

(3)- لم يرد هذه التوصيات أي ذكر لاعتماد اللغة العربية لغة التواصل 
الشفهي طوال اليوم المدرسي. 

(4)- لم يرد 4 هذه التوصيات أي ذكر لاستخدام مقرر جامعي بعنوان 
محادثة 'باللغة العربية الفصحى' يكون إلزاميا للتخصصات جميعها 24 مختلف 
الحليات. 

رابعا: حل مشككلة الضعف العام باللغة العربية # الوطن العربي: 

يقسم هذا الحل إلى مسارين يكمل كل منهما الآخر ويرفده: 

المسار الأول: حل جذري يبدأ من رياض الأطفال ويستمر إلى المراحل التعليمية 
الأخرى. 

المسار الثاني: حل يعالج الواقع الحالي ويبدأ من المرحلة الابتدائية ويستمر إلى 
المراحل التعليمية الأخرى. 

المسار الأول: حل مشككلة الضعف العام باللغة العربية ابتداءً من رياض الأطفال 

ينطلق هذا الحل من الفكرة التالية» وهي: 

استغلال القدرة الفطرية البائلة لاكتساب اللغات عند الأطفال قبل سن 
السادسة وإكسابهم اللغة العربية الفصحى قبل أن تبدأ هذه القدرة بالضمور بعد سن 
السادسة. 
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1- الأساس النظري للحل: 

كشف علماء اللغة النفسيون (تشومسكي 1959:1965).: و(إرفن 1964) 
و(لينبرغ 1967): منن حوالي أربعين عاما أن الطفل يولد و4 دماغه قدرة هائلة على 
اكتساب اللغات» وأن هذه القدرة تمكنه من كشف القواعد اللغوية كشفا إبداعيا 
ذاتياء وتطبيق هذه القواعد» وإتقان المحادثة بلغتين أو ثلاث لغات 4 آن واحد وهو ما زال 
دون السادسة. والعجيب أن الطفل 4 هذه المرحلة يعمم القواعد بعد كشفها حتى على 
الكلمات التي لا تنطبق عليهاء ثم هو يصحح تصحيحا ذاتيا هذا التعميم الخاطئ. 

وقد ضربت (إرفن 1964) مثالا على ذلك مما ذكره تشومسكيء وهو أن 
الطفل الإنجليزي حين يكون بين الثانية والثالثة من العمر يقول: 815760 و 68160©» رغم 
أنه لم يسمعها من الكبار»؛ مما يدل على كشفه لقاعدة"60" التي تصنع الماضي من 
الأفعال المضارعة. وينطبق هذا على الطفل العربي بين الثانية والثالثة من العمر أيضا 
الذي يجمع "حجر" على "حجرات" بدلا من حجارة» لأنه كشف قاعدة جمع المؤنث 
السالم التي تنطبق على كلمات مثل "رايحات» عارفات...الخ" كما أنه يقول "أصفرين" 
جمعا لكلمة "أصفر" معمما قاعدة إضافة 'ياء ونون" التي يكشفها حين يستمع إلى 
كلمات مثل "رايحين» وعارفين...الخ". 

وقد كشف (لينبرغ 1967) أن هذه القدرة لاكتساب اللغات تبدأ بالضمور بعد 
سن السادسة» وتتغير برمجة الدماغ تغيرا بيولوجيا من تعلم اللغات إلى تعلم المعرفة 
وتذلك يمكن القول إن مرجلة ما قبل السادسة مخضصة خاقيًا لأحكتشات اللغات 
وإن مرحلة ما بعد السادسة مخصصة أيضا خلقيا لاكتساب المعرفة. وبناءً على ذلك 
فإن المفروض» بحسب طبيعة خلق الإنسان» أن يتفرغ الطفل لتعلم المعرقة بعد سن 
السادسة من العمرء بعد أن تفرغ لتعلم لغة (أو أكثر) وأتقنها حين يكون 2 العمر 
الفطرية (قبل سن السادسة)» أو شبه الفطرية (من السادسة إلى العاشرة) على تعلم 
اللغات. 

أما تعلم اللغة بعد سن السادسة فيبدأ يتطلب جهدا من المتعلم يتزايد مع تقدمه 
بالعمر لأنه» وإن كان من الممكن استنهاض قدرته الفطرية على تعلم اللغات وكشف 
قواعدها كشفا ذاتيا إلا أنه يبدأ ينشغل بالمواد الأخرى وإذا بلغ العاشرة من العمر 
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فإنه» ويحتاج إلى معلم يكشف له قواعد اللغة الجديدة بأسلوب منظم وتدريبات لبها 
أهداف قواعدية محددة. كما يحتاج إلى وقت طويل يبذله ‏ حفظ هذه القواعد 
(وبخاصة بعد العاشرة من العمر) والتدرب على تطبيقها مع تعرضه للخطأً والتصويب 
من قبل المعلم» 2 حين هو يقوم بهذه العملية بصورة تلقائية قبل سن السادسة. 

وهكذا يمكن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة: 

الأولى: قبل السادسة من العمر وهي الطريقة الفطرية التي يكشف الطفل فيها 
القواعد اللغوية ويطبقها دون معرفة واعية بها ويمكن أن تلحق بها الطريقة شبه 
الفطرية التي تبدأ بعد السادسة وتستمر إلى العاشرة والتي يمكن فيها استتهاض 
القدرة الخاصة بتعلم اللغات عند الطفل وإكسابه اللغة البدف بالفطرة والممارسة. 

والثانية: تبدأ بعد العاشرة من العمر وهي الطريقة المعرفية الواعية» التي لا بد 
فيها من كشف القاعدة للمتعلم وتدريبه على ممارستها تدريبا مقصودا ضمن خطة 
منهجية. وإذا قارنا بين الطريقتين نلاحظ ما يلي: 

[1.يطلق على اللغة المكتسبة بالطريقة الأولى اسم لغة الأم» 4 حين أن اللغة 
المحصلة بالطريقة الثانية لا يمكن أن تسمى بهذا الاسم. 

2أولى تتم دون تعب» أما الثانية فتحتاج إلى جهد كبير. 

3أولى تمتزج فيها اللغة بالعواطف فلا يحس المتكلم أنه يعبر عن عواطفه 
تعبيرا صادقا إلا بها. 

فهي التي ينفس بها عن غضبه» ويبث فيها لواعج شوقه وحبه وحنينه. أما اللغة 
المحصلة بالطريقة الثانية فتبقى ب المكان الثاني من حيث التعبير العاطفي» وقل من 
وصل باستخدامها إلى مستوى اللغة الأولى 2 هذا المجال. 

4لأولى يكون فهم العبارات فيها أدق» وقريبا جدا بل ومتطابقا مع ما أراده 
المتكلم أو الكاتب» ولا يكون كذلك باللغة المحصلة بالطريقة الثانية. 

5.أولى يكون إتقان اللغة فيها كاملا بكل تفاصيلها (النحوية والصرؤطية) 
ويكون كلام الفرد فيها مصدرا لعلماء اللغة يبنون عليه القواعد التي يكتبونها 
ويسمى الفرد 4 هذه الحال راوية (121011223106) يستشهد بكلامه على صحة القاعدة 
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4 حين يظل هناك نقصء باللغة المحصلة بالطريقة الثانية» ولو كان ضئيلاء ولذلك لا 
يمكن اعتبار كلام الفرد 4 هذه الحال شاهدا تبنى عليه القواعد. 

6.الإحساس بجمال اللغة وبلاغتها وحلاوتها يكون باللغة الأولى تلقائيا ودون 
الحاجة إلى شرح؛ 4# حين يحتاج باللغة الثانية إلى شرح وتعليل يفقدانه الكثير من 


7الزمن المخصص لإتقان اللغة بالطريقة الأولى لا يمكن أن يفعل فيه الطفل 
شيئا آخر بحسب طبيعة تكوينه» أما تعلم اللغة بالطريقة الثانية (بعد الفترة الفطرية) 
فيحتاج إل زمن يكون فيه المتعلم» وبخاصة التلميذ 4 المدرسة» بحاجة إليه لإنفاقه 
على المواد التعليمية الأخرى أي أن اللغة الجديدة 4 هذا السن تزاحم المواد الأخرى على 
الزمن المدرسي. 

58.تتدخل اللفة الأولى بشكل سلبي 24# عملية تعلم اللغة الثانية (بعد الفترة 
الفطرية) 4 مجالات التراكيب اللغوية.. والمفاهيم المعرفية. 

9الطريقة الأولى تمكن الطفل من اكتساب أكثر من لغة 4 آن واحد دون 
إرهاق» أما الطريقة الثانية فمن الصعب أن يتعلم الطالب بوساطتها أكثر من لغة 4 آن 
واحد. 

2- المسيرة الثقافية للتلميذ العربي ْ ضوء الأساس النظري: يدخل التلميذ 
العربي إلى المدرسة 4 سن السادسة وقد أتقن العامية قبل هذه السن» عندما كانت 
القدرة اللغوية البائلة للدماغ على اكتساب اللغات 4 أوجهاء أي أنه تزود باللغة التي 
يفترض أن يكتسب بها المعارف المختلفة وذلك بحسب طبيعته وتكوينه؛ إلا أنه يفاجاً 
بأن لغة المعرفة ليست اللغة التي تزود بها وإنما هي لغة أخرى لا بد له أن يتعلمها ويتقنها 
لكي يتمكن من فهم المواد المعرفية الأخرى. 

يقع التلميذ العربي 4 أسوأ وضع يمكن أن يكون فيه تلمينذ. وهو وضع يمكن 
أن يوصف بأنه معاكس لطبيعة الخلق» لأن التلميذ يكون قد بدأ يفقد القدرة 
الدماغية البائلة على تعلم اللغات. هذا من جهة» ومن جهة أخرى و الوقت نفسه لا بد 
أن يتعلم المعرفة بهذه اللغة التي لم يتقنها بعد. وإذا قارنا وضعه بوضع التلميذ الإنجليزي 
مثلا نجد أن التلميذ العربي عليه أن يتعلم المعرفة ولغة المعرفة 4 آن واحد2ء 4 حين أن 
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التلميذ الإنجليزي يبدأ تعلم المعرفة وهو متقن للغة المكتوبة بها هذه المعرفة. وزاد الأمر 
سوءا أن لغة التواصل العادي 2# المدرسة» ولغة شرح المواد العلمية جميعها هي اللهجة 
العامية (الدارجة): وأن الطالب لا يمارس الفصحى إلا عندما يقرأ أو يكتبء أما 
المعلم فليس 2 وضع أفضل إطلاقا لأنه يشرح المادة العلمية بالعامية لعدم إتقانه الشرح 
بالفصحى من جهة (لأنه لم يهي لذلك كما قدمنا): ولكي يضمن فهم الطلبة لبذه 
المادة من جهة أخرى. وأما الطالب المظلوم فيطلب منه الرجوع إلى الكتاب المكتوب 
بالفصحىء وأن يقدم الامتحان كتابة بالفصحى أيضا. وتكون النتيجة أن يظل المعلم 
يشكو من عدم فهم تلاميذه ومن ضعف أدائهم المعرك واللفوي» وأن يظل التلاميذ 
يشكون من صعوبة اللغة العربية وصعوبة فهم المواد الأخرى المكتوبة بهذه اللغة. 

وقد نشأت نتيجة لذلك أوضاع تربوية وثقافية بدأت تظهر لبا انعهكاسات سلبية 
خطيرة يمكن إيجازها بما يلي: 

1. يستمع الطالب إلى شرح المادة العلمية بالعامية وعندما يحاول الرجوع إلى 
الكتاب يجد أن فهمه محدود فيلجاً إلى المدرس الخصوصي ليشرح له المادة بالعامية 
مرة أخرى. 

2 بعد أن يفهم الطالب المادة العلمية يجد صعوبة 2# التعبير عنها كتابة 2 
الامتحان»: لذلك يلجأ إلى حفظ المادة غيبا وأحيانا دون فهم» وبما أن حفظ الكتاب 
كله مستحيل لذلك يلجأ إلى الملخصات يحفظها ويتقدم إلى الامتحان. 

3. نتيجة لذلك تتكون لدى الطالب اتجاهات سلبية نحو الكتاب فيتخلص منه 
بعد أداء الامتحان ولا يحتفظ به للانتفاع والمراجعة فيما بعد. 

4. تتكون لدى الطالب العربي اتجاهات سلبية نحو القراءة والمطالعة باللغة 
العربية بسبب عدم فهم النصوص (مفردات وتراكيب)»: وقد برز هذا واضحا 2 
شكاوى الناشرين الذين لا يطبع أحدهم من الكتاب إلا عددا محدودا من النسخ لا 
يتجاوز ثلاثة ألاف نسخة:» وما شن عن ذلك إلا قليل» وهذا القليل هو كتب مقررة 2 
المدارس أو الجامعات. 

5. تتكون لدى الطالب اتجاهات سلبية ضد القراءة حتى باللغة الأجنبية كاللغة 


الإنجليزية أو غيرها 
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6. يشيع عن العرب أنهم أمة لا تقرأ. 

7. يشيع بين الطلبة والمدرسين والمتعلمين العرب بعامة مقولة ظالمة لا تستند إلى 
أي أساس علمي هي أن اللغة العربية صعبة. 

8. نتيجة لحفظ المادة العلمية عن ظهر قلب ودون فهم عميق يكون النمو المعرب 
والمنطقي محدوداء وهذا ينعكس على تدني مستوى التفكير والحكم على الأمور 
والفشل 4 حل المشكلات حلا نافعا يكون 2 مصلحة الفرد والأمة. 

9. كان من نتيجة ذلك أيضا كره الطالب للغة العربية» وهذه كارثة تصيب 
الآمة يك الصميم. 

0. التردد الواضحء» بل الرفضء لتعليم الطب والبندسة 4 الجامعات العربية 
باللغة العربية. وهو نتيجة لوضع اللغة العربية الحالي والضعف العام 4 أداء الطلبة بهذه 
اللفة والذي أدى إلى وصف اللغة العربية ظلما بالعجزء ونحن نقول ليست هناك لغة 
عاجزة بل هناك أصحاب لغة عاجزون. 

1 . ضعف عام بالرياضيات يمكن أن يعزى إلى ضعف الأداء باللغة العربية 


الفصحى عند الطلبة (تميم 1996). 
2 . تدني المستوى الثقل للطفل العربي وعدم إقباله على القراءة والتعلم 
الذاتي. 


3. ينتج عن تطابق بعض الكلمات العامية مع الفصحى دون تطابقهما 23 
المعنى ما يمكن أن يسمى فوضى المفاهيم واضطرابها 4 ذهن الطفل العربي هذا يؤدي 
به إلى الإحباط واتخاذ موقف معاد من التعليم بعامة. 

4 . يبدأ الطفل منن قراءته الأولى للجمل بالفصحى يواجه كلمات لا يفهمها 
مثل: أحضرت جدتي الطعام (غيرها كثير) وعندما تشرح (تترجم) هذه الجملة بالجملة 
التالية (جابت تيته الأكل)» تبدأ تتكون لدى الطفل المفاهيم والمشاعر والسلوكات 
التالية: 


أ- أن الكلام المكتوب لا بد له من مفسر. 


169 


ب- عدم الاستمتاع بالقراءة لأنه لم يفهم ما قرأ منها ذاتياء والفهم الذاتي 
للكلام المكتوب هو الجائزة الحقيقية والمتعة الكبرى له على بذله الجهد ووصوله إلى 
مستوى القراءة وإدراك الرموز الممثلة للكلام المنطوق. 

ج- الإحساس بالقهر والإحباط. 

د- كره الكلام المكتوب والكتاب بشكل عام لأنه مصدر خبرة غير سارة. 

ه- الملل المستمر ل حصة الدرس واللجوء إلى الشغب التفريغ وعدم الانتباه ما 
يؤدي إلى تأنيبه» ويولد لديه كره المدرسة والصف والمعلم والتعليم. 

3- التطبيق العملي للمسار الأول للحل: 

بناء على ما تقدم من وصف المشككلة والأساليب المتبعة حاليا لحلهاء والواقع 
الحالي الذي يدل على بقاء المشككلة بل وتفاقمهاء والغرض العلمي للنظريات الخاصة 
بتعلم اللغات بدأت بتطبيق الحل الذي هداني اللّه إليه وهو: 

استغلال القدرة الفطرية لدى الأطفال لإكسابهم اللغة العربية الفصحى قبل 
سن السادسة؛ وهم 4 العمر الملخصصة خلقيا (بيولوجيا) لاكتساب اللغات؛: أي تعليم 
الفصحى بالفطرة والممارسة. 

وقد كان البدف محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

»هل اللغة العريبية الفصحى صعبة 6 

»هل يمكن تعليم اللغة العربية الفصحى غطريا قبل سن السادسة؟ 

*هل يمكن أن يكون الطفل ثنائي اللغة5» بمعنى أن يتحدث بالعامية 
والفصحى معا. 

#ما مدى انعكاس إتقان اللغة العربية الفصحى قبل سن السادسة على فهم 
التلميذ العربي للمادة المكتوبة بها من جهة؛ وعلى أدائه وتعبيره من جهة أخرى؟ 

#هل يمكن:ء بناءً على النتائج» تعديل المناهج المدرسية بحيث يخصص للغة 
العربية 2 مراحل التعليم الأعلى زمن أقل مما هو عليه الآن» وبالتالي يخصص للعلوم 
والحاسوب والبوايات زمن أطول مما هو الآن؟ 

وقد اتخن هذا التطبيق ثلاثة أشكال: 

(1) تجربة باسل ولونة 
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»* بدأت التجربة على ابني باسل بعد ولادته 2 1977/10/29م بأربعة أشهر 
أي منن ثلاثين عاما. 

» بدأت أخاطبه باللغة العربية الفصحى مع تحريك أواخر الكلمات وطلبت من 
والدته أن تخاطبه بالعامية. 

» بدأ باسل يستجيب للفصحى فهما عندما كان عمره عشرة أشهر»ء وعندما 
بدأ بالنطق صار يوجه لأمه الكلام بالعامية ويوجه إلي الكلام بالفصحىء وقد 
سجلت كثيرا من كلامه على أشرطة تسجيل بلغت أثني عشر شريطا. 

» عندما بلغ باسل سن الثالثة من العمر أصبح قادرا على التواصل بالفصحى 
المعربة دون خطأء وله شريط فيديو مسجل ظهر فيه على تلفزيون الكويت منذ أن 
كان عمره ثلاث سنوات وسبعة أشهرء والشريط موجود لدي وتوجد نسخة منه 2 
وزارة التربية السورية. 

»*» نجحت تجربة باسل وكتبت حينها بحثا علميا ألقيته 2 ندوة الإبداع 
الفكري الذاتي # العالم العربي المنعقدة # الكويت من 8 إلى 12 مارس 1981 
وقد نشرت بحثا 4 مجلة جامعة دمشق» حزيران (يونيه) 1986م بعنوان "الإبداع واللغة 
العربية # المناهج المدرسية" تحدثت فيه أيضا عن نجاح تجربة باسل. 

» كررت التجربة على ابنتي لونة التي تصغر باسل بأريعة أعوام ونجحت 
كذلك نجاحا تاما.» وقد سجلت كلامها على أشرطة تسجيل منذ أن كان عمرها 
سنة ونصف. وحتى الآن» نحن الثلاثة 4 البيت نتكلم بالفصحى فيما بينناء ونكلم 
أفراد الأسرة الآخرين بالعامية تلقائيا. 

» دخل باسل ولونة إلى المدرسة وكان لإتقانهما الفصحى قبل السادسة أثر 
عجيب على مدى حبهما للكتاب وإتقانهما للعلم» لقد اكتشفا أن الكتاب يتكلم 
لغتهما فصارا صديقين للكتاب؛ وبهذا أصبحا قارئين ممتازين؛: أتقنا التعلم الذاتي 
وأتقنا الرجوع إلى الكتاب» وتفوقا 2 المواد العلمية كلها وتكون لديهما إحساس 
راق بجمالية اللغة. 

(2) دار الحضانة العربية -الكويت 
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تأسست دار الحضانة العربية ب الكويت 3 1988/9/17م: وكانت الغاية 
من تأسيسها إكساب الأطفال الفصحى بالفطرة والممارسة2» وقد قمت بتدريب 
المعلمات بحيث أصبحن قادرات على استخدام اللغة العربية الفصحى طوال اليوم 
المدرسي مطبقا برنامج تدريب صممته لبذا الغرض. بدأت المعلمات العمل والتزمن 
بالمحادثة بالفصحى التزاما تاما ونجحت الفكرة نجاحا مذهلاء وأصبح الأطفال بعد 
ستة أشهر يتكلمون الفصحى. وقد كتب عن دار الحضانة العربية أكثر من أربعين 
استطلاعا وخبرا صحفيا ولدينا أشرطة فيديو يظهر فيها الأطفال وهم يتكلمون 
بالفصحى أمام وزير التربية 2 ذلك الحين الأستاذ أنور النوري. 

(3) روضة الأزهار العربية -دمشق- سوريا: 

»تأسست روضة الأزهار العربية 2 1992/10/17م 

*#هدفت إلى تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة قبل سن السادسة وذلك 
باعتمادها لغة التواصل طوال اليوم المدرسي. 

#دربت المعلمات على المحادثة بالفصحى بالأسلوب نفسه الذي اتبع عند تدريب 
معلمات دار الحضانة العربية بالكويت. 

*»نجحت الفكرة أيضا نجاحا عظيما فاق توقعاتناء تماما كما نجحت 2 
الكويت. 

#زار روضتنا حتى الآن أكثر من سبعين مربيا ومربية وباحثا وباحثة من (سوريا 
والأردن والسعودية ومصر وليبيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة ولبنان والجزائر 
والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وقد سجل جميعهم انطباعاتهم 
مؤكدين نجاح الفكرة ومؤيدين لتعميمها. 

»*لدينا أشرطة فيديو تصور أطفالنا وهم يتكلمون بالفصحى ويتحاورون مع 
معلماتهم. 

»تبت لدينا أن الأطفال استطاعوا إتقان الفصحى جنبا إلى جنب اللهجة العامية: 
الأولى 4 المدرسة والأخرى خارج المدرسة (أنظر سابعا لاحقا). 

#*اشترك الكاتب 2# معرض الباسل للإبداع والاختراعات السوري 2 
الأعواه:1997619986»1999: وقد أحضر الأطفال من روضة الأزهار العربية إلى 
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المعرض يك جناح مخصصء وشاهد الزائرون الأطفال واستمعوا إليهم وهم يتحدثون 
بالفصحى معهم ومع معلماتهم. فكانوا مثار إعجاب ودهشة الجميع»؛ وقد منحت 
اللجنة العلمية السورية لتقويم المبدعين الدكتور الدنان ميدالية ذهبية 4 كل سنة من 
السنوات الثلاث كما حاز على ست شهادات تقدير من وزير التموين والتجارة 
الداخلية» وهو المسؤول عن حماية المبدعين وتشجيعهم وتقديرهم (الدنان 
09 هص2.ص2.2.2 

4- انتشار النظرية وتطبيقها # سوريا والأقطار العربية 

اهتمت وسائل الإعلام السورية والعربية بالنظرية فبثتها محطات التلفاز المحلية 
والفضائية» وكتبت عنها الصحف والمجلات» كما أجرت محطات الإذاعة والتلفاز 
أحاديث عديدة مع صاحبها. 

وقد بدأ تطبيق النظرية بالانتشار 4 القطر العربي السوري والأقطار العربية 
الأخرى على النحو التالي: 

(1) سوريا 

بدأ التطبيق 4 سوريا عام 1992 4# روضتنا التي سبق ذكرها. ثم تلتها سبع 
مدارس دربنا معلماتهاء بينها مدرسة ابتدائية موزعة 2 دمشق وريف دمشق» وهذه 
المدارس هي: 

1. روضة الأزهار العربية- حرستا- ريف دمشق 

2 روضة البشائر- الميدان دمشق 

3. روضة دمشق- الجبة- دمشق 

4. روضة نادي الطفولة- المزة- دمشق 

5. روضة الرياحين- العدوي- دمشق 

6.روضة الابن البار- داريا- دمشق 

7 روضة الفارس الذهبي «تابعة للاتحاد النسوي السوري)- باب مصلى- 
دمشق 

8.روضة مركز الأبحاث- 1- دمشق 

9.روضة مركز الأبحاث- 2- دمشق 
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(2) الأردن 

تبنت المدارس العصرية 4 الأردن النظرية» فاستضافت الكاتب 3 شهر تموز 
«يوليو) عام 1996م لتدريب المعلمات اللواتي بدأن بالتطبيق منن ذلك الحين. وهذه 
المدارس هي: 

1. المدارس العصرية 

(3) البحرين 

تبنت النظرية مدرسة الحكمة الدولية النموذجية ب البحرين» وقد دربنا 
معلمات رياض الأطفال» ومعلمي ومعلمات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وبدأ 
التطبيق منذ مطلع العام الدراسي 1999 /2000م. وهذه المدارس هي: 

1.مدرسة الحكمة النموذجية 

(4) السعودية 

دعتني وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية لزيارتها ب شهر رجب/1420ه 
الموافق لشهر أيلول (سبتمبر) 2000م» والتقيت بمعالي الوزير الأستاذ الدركتور محمد 
بن أحمد الرشيدء وأصحاب السعادة وكلاء الوزراء ومدراء التعليم كك مناطق 
المملكةء وشرحت نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة 
فنالت استحسان الجميع والحمد للّه. وبعد ذلك بأربعة أشهر دعيت إلى ملتقى أصحاب 
المدارس الأهلية 4 المملكة العربية السعودية كما دعيت إلى ندوة تعليم اللغة العربية 
المنعقدة 4# وزارة المعارف 4# الرياض 4# العام نفسه. وقد حضر الندوة مدراء التعليم 
والموجهون التربويون من مناطق المملكة كافة وقد ناقش المجتمعون النظرية وأبعادها 
وخرجوا بتوصيات إيجابية لتطبيقها. 

وكان من نتائج هذه الزيارة أن تبنت مجموعة من المدارس الأهلية النظرية 
وتطبيقها ل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ب المملكة العربية السعودية» ودربت 
معلميها ومعلماتها. وقد بلغ عدد المدارس التي تطبق النظرية # المملكة العربية 
السعودية حتى الآن ثلاثا وثلاثين مدرسة»؛ وهي: 

[. مدارس دار الفكر- بنين- جدة 


2 مدارس دار الفكر - بنات- جدة 
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3. مدارس البيان - بنات- جدة 

4. مدارس التربية النموذجية -بنات- الرياض 

5. مدارس التربية النموذجية -بنين- الرياض 

6. مدارس الرشد -ينات- الرياض 

7 مدارس الرشد- بنين- الرياض 

5. مدارس الجامعة -بنات- الظهران 

9 مدارس الظهران - بنين- الظهران 

0. مدرسة سعود بن نايف -بنين- الدمام 

1 . مدرسة هشام بن حكيم -بنين- الدمام 

2. مدارس البسام حبنات- الدمام 

3. مدارس البسام -بنين- الدمام 

4 . مدارس الحصان -بنين- الدمام 

5.مدارس الحصان حبنات- الدمام 

6. مدارس الحصان -ينين- الخير 

7]. مدارس الحصان -بنين- الجبيل 

5. مدارس التريية الأهلية -ينين- الخبر 

9 . مدارس بدر حبنين- الرياض 

0. مدارس الرواد -بنين- - المرحلة الابتداثية الأولى- الرياض 
1. مدارس الرواد بنين- المرحلة الابتداثية الثانية- الرياض 
2. مدارس الرواد -ينين- المرحلة الإعدادية- الرياض 

3. مدارس السعودية -بنين- المرحلة الابتدائية الأولى- الرياض 
24. مدارس السعودية -بنين- المرحلة الابتداثية الثانية- الرياض 
5. مدارس الرحمانية -بنين- سكاكا 

6. مدرسة الفصحى -بنات- المرحلة الابتداثية الأولى- المدينة المنورة 
7. مدرسة الفصحى -بنين- المدينة المنورة 

5. مدرسة الفصحى -المرحلة الابتداثية الثانية بنات- المدينة المنورة 
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9. مدارس الفلاح -بنين- الرياض 

0. مدارس الفلاح -المرحلة الابتداتية الثانية- الرياض 

1. مدارس التربية الإسلامية -بنات- المرحلة الابتداثية الأولى -الرياض 

2. مدارس التربية الإسلامية -بنات- المرحلة الابتداتية الثانية- الرياض 

3. مدرسة الإعمار -بنات- الرياض 

ولا بد 4 هذا المقام من الإشادة بموقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير الذي استقبل الكاتب 4 مكتبه واستضافه بمدينة أبها 
والذي» بما عرف عنه من سعة اطلاع. كان يتابع ما كتب عن تعليم الفصحى 
للأطفال بالفطرة والممارسة ‏ صحف الكويت ومجلاتها عام 1988م. وقد تبنى سموه 
النظرية وأمر بتطبيقها # المدارس النموذجية بأبها 4 العام الدراسي 1999- 2000م 
ذاكراء كما نشرت مجلة "المعرفة" السعودية "أنه ومن باب الوفاء- استقى الفكرة 
من د.عبد الله الدنان الذي كان قد طبق الفكرة 4# بعض مدارس الكويت. ثم توقف 
المشروع ‏ الكويت بسبب حرب الخليج. فقام بإعادة تطبيق فكرته #4 بلده سوريا 
ومازال" (المعرفة- العدد55 شوال 1420هء يناير 2000 ص85 1). 

وقد نجح التطبيق 2 مدارس أبها ونشرت صحيفة اليوم الأسبوعي السعودية ما 
يلي: "وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل خطابا إلى مدير جامعة الملك 
خالد الدكتور عبد الله بن محمد الراشد رسالة تتضمن رغبة سموه 4# تعميم تجربة 
تطبيق اللغة العربية الفصحى على الكليات والمعاهد والمدارس بالمنطقة. وأشار سموه 
إلى ما حققته التجربة من نجاح بالغ خلال تطبيق التحدث بالفصحى بين الطلبة 
ومدرسيهم 2# المدارس النموذجية بأبها مما سيسهم 24# نجاح تحصين أجيالنا أمام غول 
العولة وربطهم بجذورهم الثابتة" (صحيفة اليوم الأسبوعي -المنطقة الشرقية - 
السعودية- 2002/9/21م). 

ولا بد أيضا من الإشادة بموقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن 
عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الذي استقبل الكاتب 4 مكتبه: واستضافه 
بمدينة الدمام2» وقدم وما زال يقدم كل الرعاية والدعم لفكرة تعليم الفصحى 
بالفطرة والممارسة. وبهذا الدعم وهذه الرعاية تم تدريب معلمي مدرسة سعود بن نايف 
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بن عبد العزيزء ومعلمات عدد من رياض الأطفال والمشرفات التربويات على تطبيق 
الفكرة بالمدارس. ولم يتوقف تأييد سمو الأمير سعود على الدعم والرعاية بل شارك 2 
حضور محاضرة عن تعليم العربية بالفطرة والممارسة. وقد نشرت صحيفة "اليوم' 
السعودية خبر المحاضرة وحضور سمو الأمير صفحة كاملة تصدرها عنوان كبير 
"الأمير سعود بن نايف يشارك ل حضور محاضرة عن تعليم العربية بالفطرة" وجاء فيه 
"بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة 
الشرقية نظمت مدارس الجامعة الأهلية بالظهران بالتعاون مع الغرفة التجارية 
الصناعية للمنطقة الشرفية الليلة الماضية محاضرة بعنوان "تعليم اللغة العربية بالفطرة 
ضرورة تربوية" ألقاها الدكتور/عبد الله بن مصطفى الدنان» وذلك بقاعة الاحتفالات 
بمقر الغرفة بالدمام' (صحيفة اليوم حلادام- 1 جمادى الآخرة 1421ه. 31 
أغسطس: 2000م): هذا وقد بذل الدكتور عبد العزيز بن سالم الحارثي المدير العام 
لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية» والدكتور سمير العمران المدير العام الحالي كل جهد 
من أجل تطبيق تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة. 
(5) لبنان 

تتوقف رعاية سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز عند حدود المملكة 
الغرنية الشعودية »بل قماوؤتها إلى لبنان+ حيك رمس بالانقاق ضع شبعاذ» الناكب جيني 
الحريري» التي ترأس اللجنة التربوية ‏ المجلس النيابي اللبناني» تدريب عشرين معلمة 
مرحلة رياض الأطفال ‏ مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري وثانوية رفيق الحريري 
وقد بدأت المعلمات بالتطبيق 4 أول شهر آذار (مارس) /2002م. ول 13/مايو (أيار) 
مم أي بعد شهرين ونصف من بدء التطبيق قمت بزيارة للمدرستين وأمضيت 
فيهما أسبوعا كاملا مشاهدا ومستمعا ومتحدثا مع الأطفال. وأحب أن أقرر هنا أن 
تجاوب الأطفال كان ممتازا. لقد كانوا فرحين جدا بأنهم قادرون على التفاهم مع 
زائرهم باللغة التي تعلموها مع معلماتهم. وبما أن السيدة بهية الحريري ترأس مدارس 
الحريري فقد قررت تدريب معلمي ومعلمات المرحلة الابتداتية أيضاء كما قررت العمل 
على نشر الفكرة 4 سائر مناطق ومحافظات الجمهورية اللبنانية» وهذه المدارس هي: 
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2. مدرسة رفيق الحريري- صيدا 

3. مدرسة المناهل- مجدل عنجر 

4. مدرسة سبل الرشاد- القرعون 

5. مدرسة الأبرار -جب جنين 

6 مدرسة الوادي الأخضر- بر إلياس 

(6)قطر 

بدأ تطبيق النظرية 4 قطر عام 2004. وقد تبنت تطبيق النظرية حتى الآن ست 
عشرة مدرسة تشمل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية (التعليم الأساسي)» بعد أن 
دربنا معلميها ومعلماتها. وقد حققت هذه المدارس نتائج ممتازة وتقدما متميزا عن 
المدارس الأخرى 4 إتقان الفصحى والمواد الدراسية الأخرى وهذه المدارس هي: 

1. مدرسة المها الإنجليزية 

2. مدرسة جوعان بن جاسم 

3. مدرسة موزة بنت محمد 

4. مدرسة دار الأرقم 

5. مدرسة الإسراء المستقلة 

6. مدرسة أبو بكر الصديق- المرحلة الأولى 

7. مدرسة أبو بكر الصديق -المرحلة الثانية 

8. معهد النور 

9. مدرسة خديجة المستقلة الابتدائية 

0. مدرسة الخليج العربي المستقلة 

1 . مدرسة علي بن عبد اللّه المستقلة 

2 . مدرسة الرفاع المستقلة 

3. مدرسة خليفة الابتدائثية المستقلة 

4 . مدرسة القادسية المستقلة 

5. مدرسة الخور 

6. مدرسة علي بن عبد اللّه المستقلة 
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(7) الإمارات العربية المتحدة 
بدأ تطبيق النظرية 2# الإمارات العربية المتحدة عام 2005. وقد تبنت النظرية 
وطبقتها حتى الآن ثلاث مدارس» هي: 
1. مدرسة الإبداع العلمي -المرحلة الأولى- إمارة الشارقة 
2. مدرسة الإبداع العلمي -المرحلة الثانية- إمارة الشارقة 
3. حضانتي - إمارة دبي 
وقد تم تأسيس مركز أ إمارة دبي لنشر النظرية 2 الإمارات العربية المتحدة 
(85) الكويت 
عاد تطبيق النظرية 4 الكويت عام 2004» بعد أن توقف عام 1990 بسبب 
الظروف التي مرت بها المنطقة. وهي الآن تطبق بنجاح 2# أربع مدارسء بعد أن درينا 
معلميها ومعلماتهاء وهذه المدارس هي: 
1. دار الحضانة العربية -- عملت سنتين ثم توقفت بعد الغزو 
2 مدرسة الخليج الإنجليزية 
3. مدرسة التكامل 
4. مدرسة المعالي 
5. حضانة أفان 
(9) سلطنة عمان 
بدأ تطبيق النظرية 4 سلطنة عمان 2# بداية العام الدراسي 2007/2006 
وقد قمت بتدريب معلمات أربع مدارس ابتدائية» والعمل مستمر لمزيد من التدريب 
والتطبيق» وقد ربطت وزارة التربية ‏ سلطنة عمان منهجا وبرنامجا # تعليم اللغة 
العربية بالفطرة والممارسة بمشروع نهضة تعليمية كبرى يجري العمل على تحقيقها 
تحت اسم "المنهج التكاملي 2# التربية": والمدارس التي دربت معلماتها هي: 
1. مدرسة غلا 
2. مدرسة سيح الظبي 
3. مدرسة وادي عدي 


4 مدرسة المشارق 
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وهكذا يكون عدد المدارس (رياض أطفال ابتدائي) التي تطبق نظرية تعليم 
اللغة العربية بالفطرة والممارسة بش البلاد العربية قد بلغ ثماني وسبعين مدرسة حتى 
تاريخ كتابة هذه السطور 2 2007/7/2»: والعدد 4 ازدياد مستمرء إن شاء الله 
تعالى. 

المسار الثاني: حل مشككة الضعف العام باللغة العربية ابتداءً من المرحلة 
الابتدائية 

1- أهمية إتقان اللغة العربية 3 المرحلة الابتدائية 

تبين لنا مما سبق أن غالبية المشكلات التعليمية التي يواجهها الطلبة 4 مراحل 
الدراسة جميعهاء بما فيها المستوى الجامعيء والتي تؤدي إلى التراجع الثْقَابِ المستمر 
تعود إلى عدم إتقان الطلبة للقراءة والكتابة والمحادثة باللغة العربية 4# المرحلة 
الابتدائية. لذلك يمكن القول إن إتقان اللغة العربية 2 هذه المرحلة يحقق ما يلي: 

*» اختصار عدد الحصص المخصصة للغة العربية 4 المنهج الدراسي. 

*» تخصيص الوقت الموفر لتعليم الرياضيات والحاسوب واللغة الأجنبية. 

* إنشاء جيل عربي محب للعلم والمعرقة والمطالعة والبحث» متعلق بلغته» عامل 
على نشرها. 

*» إشاعة محبة اللغة العربية وإدراك حلاوتها وبلاغتهاء وذلك بتكريس حصص 
اللغة العربية للمطالعة وتنمية القدرة على التفكير والنقد الأدبي وتذوق البلاغة» من 
خلال مناقشة أفكار القصص والقصائد والنصوص الأدبية الأخرى» وليس استهلاك 
وقت هذه الحصص 2# استظهار معلومات عن اللغة تؤدي إلى اتخاذ مواقف سلبية منها 
ونسيانها بعد تقديم الامتحان بها. 

#» بلوغ مستوى عال من التعلم الذاتي لأن الطلبة يفهمون ما يقرؤون. 

» عدم حاجة الطلبة # المراحل التعليمية إلى استظهار الملخصات المعدة 
للكتب؛ والتوجه بدلا من ذلك إلى الكتاب نفسه لفهمه فهما عميقا وتلخيصه 
تلخيصا ذاتيا. 

» اختصار سنة جامعية كاملة بحيث يقضي الطالب ثلاث سنوات #4 كلية 
الآداب أو العلوم للتخرج وليس أربعا كما هو الواقع الآن (هذا إذا لم يرسب أي سنة). 
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#اقتناع عام ذاتي لدى الطلبة والمسؤولين بجعل اللغة العربية لغة الدراسة 
الجامعية 4 التخصصات العلمية جميعها بما # ذلك الطب والبندسة. 

»*التوسع ب ترجمة العلوم جميعها إلى اللغة العربية. 

2- أهمية معلم المرحلة الابتدائية 

لا يختلف اثنان على أهمية معلم المرحلة الابتدائية. ولذلك نقول إن أي تغيير نحو 
الأفضل 4 مجالات التربية والعلم والمعرفة والمسيرة الحضارية العامة للأمة ينبغي أن 
يعتمد على معلم المرحلة الابتدائية أولا وأخيراء وذلك لأن علماء التربية أجمعوا على أن 
التكوين الأساس للطالب يتم # المرحلة الابتدائية. وتجاوز الكثيرون منهم ذلك فقالوا 
إن غرس العادات المرغوبة والكشف عن الميول وبذر بدور المعرفة يتم قبل المرحلة 
الابتدائية. إن عادات المطالعة والبحث عن المعرفة وتعلم التفكير وتكوين الذوق 
الأدبي» وترسيخ المبادئ الخلقية» كل ذلك يتم 2# المرحلة الابتدائية. لذلك لا بد أن 
يكون معلم المرحلة الابتدائية قدوة صالحة ومثالا يحتذى 4# مجالات التعلم والسلوك. 

من هنا أيضا نقول عن الاقتراح الخاص بتعليم المحادثة باللغة العربية الفصحى 
ل المدرسة الابتدائية» وذلك باعتمادها لغة التواصل داخل الصف وخارجه طوال اليوم 
الدراسي لا يمكن تحقيقه إلا باقتتاع المعلم بهذا المبدأ وإيمانه العميق به2» ومن ثم 
الإقبال على التدريب من أجل تنفيذه والالتزام به. 

3- حل مشككة الضعف باللغة العربية 2 المرحلة الابتدائية: 

بناءً على الواقع الحالي 4 المدرسة الابتداثية» والضعف العام الملحوظ 2# أداء 
الطلبة باللغة العربية والمواد الآخرىء وصعوبة الانتظار حتى يعمم تعليم الفصحى 2 
رياض الأطفال لتغيير هذا الواقع فإننا نقدم الاقتراح التالي لحل المشكلة» وهو مبني 
على أحدث النظريات العلمية والتطبيقات العملية الخاصة بتعليم اللغات. 

(1) الأساس النظري للحل: ينطلق الأساس النظري لبذا الحل من الاعتبارين 
التاليين: 

أ- أن القدرة الفطرية على تعلم اللغات لم تضمر عند الطفل © المرحلة 
الابتدائية وإنما هي بدأت بالضمور. ولذلك لا تزال هناك قدرة متبقية لدى الطفل 
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تمكنه من كشف قواعد اللغة التي يتعرض لباء وتطبيق هذه القواعد. وهذه القدرة 
يمكن تنشيطها واستغلالها. 

ب- إن أحدث أساليب تعلم اللغات هو الأسلوب التواصلي الوظيفي 
(1عة10مم23 21176 1قتاتستحطمععى 20110221 10221]عطلة)ء وفحواه الممارسة 
الوظيفية الدائمة للغة البدف» بحيث يتواصل بها المتعلم لساعات كاملة 4# أثناء فترة 
التعلم»ء وهو ما يعرف بالتغطيس أو الإحاطة أو الحمام اللغوي أو الاستغراق 
50 01 1111116151011 

(2)التطبيق العملي للحل: بناء على الأساس النظريء ينطلق التطبيق العملي 
لتعليم اللغة العربية 2 المدرسة الابتدائية من إقرار المبدأ التالي وهو: 

"اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة وحيدة للتواصل 4# المدرسة طوال اليوم 
المدرسي داخل الصف وخارجه؛ بحيث لا يسمع الطالب # المدرسة إلا الفصحى ولا 
يقبل إلا الفصحى" بعد النجاح البالغ للتطبيق والذي تحقق ي رياض الأطفال» بدأت 
مدارس البسام بالدمام 4 السعودية منذ بداية العام الدراسي 1424/1323ه الموافق 
2 7ه تطبيق النظرية على أطفال 4# السنة الأولى الابتدائية (هم شعبة أخرى 
غير الشعبة التي تعلم فيها الأطفال التحدث بالفصحى 4# مرحلة الروضة» والذين مر 
الحديث عنهم). وكذلك بدأت التطبيق على تلامين السنة الثانية والسنة الثالثة 
الابتدائية بعد أن قمت بتدريب معلميهم ومعلماتهم» وهؤلاء قدموا من مدارس أخرى لا 
تطبق التحدث مع التلاميذ بالفصحىء؛ وكانت هذه التجربة ذات أهمية كبيرة. 

لقد زرت هؤلاء التلامينذ بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول » أي بعد أربعة أشهر 
فقطء. وقد حدثتهم واستمعت إليهم وهم يتحدثون بالفصحى ويحركون أواخر 
الكلمات بشكل سليم. وهذه الأحاديث مسجلة على شريط فيديو موجود عندي. 

وأود أن أذكر هنا أن تلامين السنة الثانية والسنة الثالثة 4 مدارس البسام 
بدؤوا يستمتعون بالقراءة ويتسابقون 4 عدد الكتب التي يقرؤونها وقد أخبرني أمين 
المكتبة أن أحد تلامين السنة الثانية الابتدائية قرأ 26 قصة 3 أسبوعين وأنه سأل 
التلميذن عن مضمون القصص وكانت إجابته صحيحة. وك العام الدراسي 
4 أجرت المدارس مسابقة منظمة 4# القراءة لطلاب الصف الثالث 
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الابتدائي وكانت النتائج مذهلة. لقد قرأ الذي نال الجائزة الأولى (280) كتاباء وأما 
الذي نال الترتيب الأخير فقد قرأ (36) كتابا. 

خامسا: برنامج تدريب المعلمين والمعلمات لتطبيق الحل المقترح 4 رياض الأطفال 
والمدارس الابتدائية: لقد أعددت برنامجا للتدريب بدأت تطبيقه منذ عام 1988م بنجاح 
تام 4 الكويت وي سورياء وك الأردن وك البحرين والمملكة العربية السعودية 
ولبنان» وقطرء والإمارات العربية المتحدة» وسلطنة عمان. يتميز البرنامج باعتماده 
الأسلوب الوظيفي التواصلي لإتقان اللغة البدف؛. كما يتميز بتعدد محاوره؛ وسهولة 
تطبيقه» وتعلق المتدربين به نتيجة الفائدة التي يلمسونها منذ الأيام الأولى للتدريب. وهو 
يركز على مهارة المحادثة 4 المقام الأول. أما المهارات الأخرى فتعطى بالمقدار الذي 
يخدم الجانب الشفهي من الأداء اللغوي. وفيما يلي موجز عن هذا البرنامج: 

1. يتألف البرنامج من عشرة محاور تغطي مختلف الأنشطة والمواقف الحيوية 
داخل الصف وخارجه. 

2 أعد برنامج بحيث يمكن تطبيقه لتدريب المعلمين والمعلمات 4 رياض 
الأطفال والمراحل الابتداثية والمتوسطة والثانوية. 

3. مدة التدريب ثلاثون ساعة توزع على اثني عشر يوما بواقع ساعتين ونصف 3 
اليوم. 

4. يمكن التدريب 2# أثناء الخدمة بعد نهاية الدوام المدرسي. 

5. عدد المتدربين/المتدريات 4 المجموعة الواحدة لا يقل عن عشرين ولا يزيد 
على خمسة وعشرين. 

6. المواد المستخدمة 4# التدريب بسيطة ومتوفرة» فهي لا تتعدى مجموعة من 
القصص والمجلات واللوحات الجدارية الممثلة لمناظر طبيعية أو مواقف اجتماعية. 
بالإضافة إلى حلقات من برنامج تلفازي مثل برنامج "افتح يا سمسم”' الناطق باللغة 
العربية الفصحى أو غيره من البرامج الموجهة للأطفال والمؤلفة من قصص شائقة. 

7.يمكن للمدرب الواحد تدريب مجموعتين أو ثلاث 3 أثناء مدة التدريب. 

5 نهاية مدة التدريب يمنح المتدرب شهادة "محادثة باللغة العربية". 
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سادسا: التقويم العلمي للتطبيق 4# روضة الأزهار العربية: ‏ شهر كانون الأول 
«ديسمبر)1998م تلقيت رسالة بالفاكس من سيدة أمريكية تدعى "جيل جينكينز" 
تعمل مدرسة لغة إنجليزية لغير الناطقين بها بجامعة بريغام يونغ الواقعة ك ولاية يوتا 
الأمريكية؛ وترأس جمعية مدرسي اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى (16501]) 2 
الجامعة نفسها. تتحدث السيدة 4# رسالتها عن وضع لاحظته وهو أن العادات القرائية 
لطلبتها من العرب ضعيفة» وأنهم لا يقرؤون إلا الصفحات المطلوبة للامتحانء ونادرا ما 
يقرؤون للمتعة أو للاستزادة من المعرفة. كما لفت نظرها أيضا أن الملاحظة نفسها 
وردت على ألسنة العديد من أعضاء اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لمدرسي اللغة 
الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى المنعقد 4# مدينة سياتل- واشنطن , 568]]16) 
(7/3511281]00 عام 1998م. وتضيف قائلة: "عندما حاولت أن أبحث عن سبب الحالة 
القرائية الضعيفة باللغة الإنجليزية لدى الطلبة العرب علمت أن العرب جميعا لديهم 
لغتان (0181055123): محكية وهي العامية ومكتوبة وهي الفصحىء؛ وأدركت حجم 
التحدي ومقدار المعاناة اللذين يواجههما الأطفال العرب 4 تعلم القراءة بلغة لا يتحدثون 
بهاء وأن هذا يمكن أن يكون سببا 4 تكون عادة عدم الرغبة 4# القراءة لديهم 
حتى يك اللغات الآخرى. ولقد علمت من البروفيسور محمد مهدي العش (بروفيسور 
عربي دمشقي يعيش 2# أمريكا) أنك تطرح حلا لبذه المشكلة وذلك بتعليم الأطفال 
مرحلة الرياض المحادثة بالفصحى» لكي يتقنوا التحدث باللغة التي سيقرؤون 
ويكتبون بهاء مما يؤدي إلى تيسير تعلمهم للقراءة والكتابة والقضاء على الصعوبات 
التي يواجهونها 4 هذا المجال بسبب الثنائية اللغوية(018105518). ولقد سررت جدا 
لسماع ذلك فعزمت على كتابة رسالة ماجستير بعنوان: "أثر برنامج التغطيس (التواصل 
الدائم) باللغة العربية الفصحى 4# روضة للأطفال العرب على علاماتهم 2 القراءة 
والتعبير 3 المدرسة الابتدائية". 
21001 11/11/151510171 115 272585011001 لى 01 8111801 11118 


آللخ 1 [للظطظ] 5011001 لاخلذ 213 5: 0181111111 تلاخكلم ا01 
015 001120511101 


فإذا وافقت على هذه الدراسة فسوف آتي إلى دمشق لأقوم بها" وبما أنني كنت 
أنتظر من يقوم بهذا البحث وذلك من أجل تقويم الفكرة وتطبيقاتها من جهة محايدة 
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فقد كتبت لبا بالموافقة» وساعدتها ‏ الحصول على الإذن المطلوب من وزارة التربية 
السورية للقيام بالبحث. 

قامت هذه السيدة بإجراء بحثها وناقشت رسالتها وحصلت على الماجستير 3 
شهر إبريل (نسيان) عام 2001 وقد تلقيت نسحة منها 4# شهر أيار (مايو) عام 
(2001م 25كامء1) حملها إلى المشرف على الرسالة البروفيسور ر.كيرك بلناب 
مهصاء8 ع1تنكآ. الذي كان أ زيارة أكاديمية إلى دمشق. وقد زار روضة الأزهار 
العربية وشاهد الأطفال واستمع إلى أحاديثهم بالفصحىء» وكان معجبا بما رأى وسمع. 

وصفت الباحثة الإجراءات التي قامت بهاء وذكرت النتائج التي توصلت إليها 2 
المللخص الذي جاء # صدر رسالتها والذي أورده مع شيء من الاختصار فيما يلي: 

أجري هذا البحث التقويمي النوعي والكمي 4# 'روضة الأزهار العربية 2 
مدينة حرستاء محافظة ريف دمشق» سورياء وقد استغرق جمع المعلومات الخاصة به 
شهرين كاملين على فترات متقطعة امتدت من أيلول (سبتمبر) علم 1999 م إلى أيار 
(مايو) عام 2000م. وهذه الدراسة تختبر أثر برنامج التغطيس (التواصل الدائم) باللغة 
العربية الفصحى # روضة الأزهار العربية على علامات الأطفال 2# القراءة والتعبير ب 
المدرسة الابتدائية» بعد أن أمضوا 3 هذه الروضة سنة أو سنتين أو تتلاث سنوات. 
وتفخر هذه الروضة بأنها البيئة الفريدة التي تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى أداة 
للتواصل 24 سن ما قبل المدرسة. وقد جمعت البيانات الخاصة بهذه الدراسة من 
المقابلات مع التلامينذء وأولياء الأمورء والمعلمين والمعلمات2» ومدير روضة الأزهار 
العربية ومؤسسها الدكتور عبد الله الدنان» هذا بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر 
الأطفال وتسجيل أحاديث بالفصحى أداها اثنان وعشرون طفلا تلقائيا وإبداعيا دون 
تحضير مسبق. وكذلك تم تصوير سجلات العلامات ل2797 طالبا وطالبة ينتمون إلى 
مدارس حرستا الابتدائية ويتوزعون على الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي 
وأجريت مقارنة بين علامات الطلبة الذين كانوا 3 روضة الأزهار العريية وعلامات 
زملائهم 4 الصف نفسه. وسوف تصف الدراسة أيضا الخطوط العريضة للبرنامج الذي 
طبق لتدريب المعلمات على المحادثة باللغة العربية الفصحى. 
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تم تحليل البيانات بطريقة تحليل التباين المتعدد (11312072). وقد أظهرت 
النتائج أن متوسط علامات اللغة العربية ككلء2 وكذلك متوسطات علامات 
القراءة2» والتعبير2ء والنشيد» والمحفوظات.» كل هذه المتوسطات2» ذوات دلالات 
إحصائية ناجمة عن تأثير عدد السنوات التي أمضاها الطفل/الطفلة 4 روضة الأزهار 
العربية: 

لذا فقد تقرر أن برنامج التغطيس «(التواصل الدائم) باللغة العربية الفصحى 
المطبق 4 روضة الأزهار العربية له أثر إيجابي ذو دلالة على علامات القراءة والتعبير ب 
مدارس حرستا الابتداثية. 

هذا ما ورد 4 ملخص الرسالة. وفيما يلي مقتبسات من الرسالة نفسها: 

1. جاء ْ صفحة 68 (النص الأصلي) وصفحة 95 (النص المترجم): 

"إن هناك فرقا بين علامات القراءة والتعبير للطلبة الذين كانوا 3 روضة 
الأزهار العربية والطلبة الذين كانوا # روضات تقليدية» أو لم يذهبوا إلى أي روضة 
حرستا - سوريا. والجدول 10 (ة صفحة 43) يبين أن الفروق 4 معدل العلامات 
تتراوح بين 8 و1.9 (الحد الأقصى للعلامة هو 10) وأن هذه الفروق ذات دلالة بقيمة ل 
"8" تعادل 0.0001 

2. جاء ب صفحة 73 (النص الأصلي) وصفحة 101 (النص المترجم): 

'ينبغي أن يدرس برنامج الدكتور الدنان الذي وضعه لتدريب المعلمات والمعلمين 
على المحادثة بالفصحى: كما ينبغي أن يقيم» بعد ذلك تعمم النتائج وتنشر 4# العالم 
العربي. وإذا ثبت نجاحه على النحو الذي تحقق ش هذا البحث فسوف تزول جميع 
الأوهام التي تتردد عن صعوبة اللغة العربية» وسوف يتعزز ويتحسن استخدام اللغة 
العربية كأداة للتعليم 4 المدارس العربية". 

3. جاء ب صفحة 73 (النص الأصلي) وصفحة 102 (النص المترجم) أيضا: 
'يجب أن يجرب هذا البرنامج # بلدان عربية أخرى للتأكد من إمكانية الحصول على 
نتائج مشابهة. ولا بدء بطبيعة الحال» أن يطبق البرنامج معلمون ومعلمات يتحدثون 
بالفصحى بطلاقة. 

4. جاء ب صفحة 74 (النص الأصلي) وصفحة 103 (النص المترجم): 
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تكمن أهمية هذه الدراسة 4# إبرازها للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه 
تعلم المحادثة باللغة العربية الفصحى لدى الأطفال 4# مرحلة تعلم القراءة والكتابة 
كما توحي الدراسة بأن ممارسة المحادثة باللغة العربية الفصحى لمدة ثلاث سنوات» 2 
أعمار 3. 4: 5 سنين تزود الأطفال العرب بمهارات الفصحى التي يحتاجونها للنجاح 
4 تعلم القراءة والكتابة 4 المدرسة الابتدائية. ويمكن القول إن تأثيرات هذا النجاح 
ستبقى معهم إلى مرحلة التعليم الجامعي حيث سيكونون جيشا من المعلمين والآباء 
والأمهات والعاملين الذين سيقومون بتآدية وظائفهم الاجتماعية بارتياح وثقة» وحينئذ 
سيكونون مؤهلين لتنشئة جيل جديد. 

هذا بعض ما جاء بش رسالة جيل جينكنز التي نالت عليها درجة الماجستير 
فأي نهضة كبرى ستتحقق إذا كان التحدث بالفصحى داخل الصف وخارجه طوال 
سنوات المرحلة الابتدائية وما يليها من السنوات الدراسية. 

سابعا: مشاهدات ووقائع من روضة الأزهار العربية: وفيما يلي مجموعة من 
المشاهدات والوقائع سجلتها عن أطفال روضة الأزهار العربية: 

1. أحد الآباء جاء لتسجيل ابنه الثاني # الروضة؛ وعندما سألته عن ابنه الأول 
الذي كان عندنا وأصبح 4# الصف الثاني قال: "إنه يختلف عن إخوته الذين لم 
يكونوا 4 روضتكم. لأنه إذا أعطيته خمس ليرات ليشتري بها شيئا يأكله؛ يوفرها 
ويظل يجمع الخمس بعد الخمس حتى يشتري قصة". 

2 أحد الآباء لقيته 4 الشارع فسألته عن ابنه حازم الذي كان عندنا فقال 
"حازم الآن ب# الصف الثالث» ما شاء الله تصور أنه قرأ "قصة مدينتين" المترجمة؛ أما 
أخوه الذي هو 4# الصف الثامن فقرأ منها صفحتين ثم ألقاها دون أن يكملها. 

3. جاءتني معلمات من لبنان لزيارة الروضة وذلك 2 2002/5/26م وشاهدن 
الأطفال واستمعن إليهم. وكان 4# الروضة طفل اسمه ماجد شاهين وعمره سبع سنوات 
ونصف وأصبح 4# الصف الثاني الابتدائي 4 مدرسة أخرى طبعاء وكان قد أمضى 
ثلاث سنوات 4 روضتنا وتعلم المحادثة بالفصحى المعربة. أعطيت إحدى المعلمات 
الزائرات خمسة كتب تحوي قصصا غير مشكولة» وطلبت منها أن تختار أي كتاب/ 
ومنه تختار أي قصة. دفعت القصة المختارة إلى الطفل أنس فقرأ القصة بالسرعة العادية 
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مع ضبط الحركات الصرفية والنحوية دون أي تحضير مسبق» ودون أي خطأ. وبعد 
القراءة طلبت إحدى المعلمات منه أن يروي ما قرأ فوضع الكتاب جانبا وسرد القصة 
التي قرأها مستخدما الفصحى دون أي خطأ نحوي على الإطلاق. 

4. إحدى الأمهات جاءت لتأخذ طفلها من الروضة فجاءها مسرعا متلهفا 
وعندما وصل إليها توقف فجأة وقال بالعامية: 'ماما...نسيت الشنطة" وعاد مسرعا 
سألته المعلمة: 'لماذا رجعت5 فقال بسرعة: "نسيث حقيبتي". 

ثامنا: اقتراحات وتوصيات: بعد هذا العرض للغة العربية وواقعها ومستقبلها من 
منظور ثقافة الطفل العربي؛ وبعد الحل الذي أقترحه وطبقته وتحدثت عن انتشاره 2 
تسعة أقطار عربية والنجاحات التي حققهاء وتأكيد هذه النجاحات بالبحث العلمي 
أودُ أن أتقدم بالاقتراحات والتوصيات التالية: 

1. أن تبدأ وزارة التربية/المعارف # كل بلد عربي بتخصيص مدرسة ابتدائية 
لتطبيق الحل الذي طبقته بنجاح وهو اعتماد اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل 2 هذه 
المدرسة دون أي استخدام للعامية طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه؛ وذلك بعد 
تدريب المعلمين أو المعلمات على المحادثة بالفصحى المعربة (انظر برنامج تدريب المعلمين 
'خامسا" الذي مر سابقا». وبعد مضي عام تقوم النتائج التي على ضوئها يتخذ قرار 
التعميم 4 المدارس على مستوى الدولة. 

2 أن تخصص جهة حكومية أو أهلية روضة أطفال أو أكثر + كل بلد عربي 
تعتمد فيها اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل 4# الأنشطة جميعها دون أي استخدام 
للعامية» كما حصل فعلا 4 'روضة الأزهار العربية" ومتابعة التطبيق على الأطفال 
أنفسهم #ش مدرسة ابتدائية» وإجراء البحوث الوصفية والتقويمية # أثناء فترة التطبيق 
وبعدهاء ومتابعة تقويم النتائج. 

3 أن تعدل المناهج الدراسية © البلاد العربية من حيث عدد الحصص 
المخصصة للمواد المختلفة بعامة» ومادة اللغة العربية بخاصة لتنسجم مع الواقع الجديد 
الذي سيؤدي إليه التطبيق. 

4 أن تتبنى الجمعيات والاتحادات والمراكز الثقافية المهتمة بنهضة المجتمع 
الاقتراحات والتوصيات المذكورة وتعمل على تحقيقهاء وذلك بتأسيس رياض أطفال 
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ومدارس لمختلف المراحل التعليمية» تكون لغة التواصل فيها هي اللغة العربية الفصحى 
طوال اليوم المدرسي داخل الصف وخارجه. 

5. أن تؤسس مراكز للتدريب على المحادثة بالفصحى ‏ كل بلد عربي و 
المهاجر تعتمد أسلوب التعليم الوظيفي وليس أسلوب الإعراب وحفظ القواعد. 

6. أن تعتمد اللغة العربية الفصحى لغة لبرامج الأطفال الإذاعية والتلفازية 3 
البلدان العربية جميعها كما هو الحال 4# برنامج "افتح يا سمسم”' الذي أنتجته 
"مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي' وبدأت بثه منذ عام 1979م 
والذي كان لي شرف إجراء البحوث التي أدت إلى إقرار الفصحى لغة لبذا البرنامج 
الأهم. كما كان لي شرف الإشراف على لغة البرنامج من حيث صحتها أولا 
وملاءمتها لمستوى الأطفال الذي يخاطبهم البرنامج ثانيا. 

7أن تقدم الجامعات ودور المعلمين مقررا إلزاميا أو أكثر بعنوان "محادثة باللغة 
العربية": بدلا من مقررات اللغة العربية الحالية التي تكرر ما أخذه الطلبة 2 المرحلة 
الإعدادية. 

خاتمة: أرجو 4# ختام هذا البحث أن يقتنع الجميع أنه من حق الأطفال العرب أن 
يتعلموا المعرفة بلغة يتقنون التحدث بها 4# مرحلة رياض الأطفال أو 2# المرحلة 
الابتدائية» وأن أي تأخير لإعطائهم هذا الحق فيه ظلم كبير لبم وللأجيال القادمة 
وللغة العربية» وخطورة حقيقية على المسيرة الحضارية للأمة العربية» وانحراف عن 
السبيل المؤدي إلى تحقيق آمال الأمة # التفكير السليم والعلم والتقدم والرفعة مع 
المحافظة على الأصالة والوحدة والمعاصرة. 
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مؤثرات فى أكتساب لغة الظفل: الأسرة والمد رسة والمجتمع 
منظور تكاملي 


د. عبد النبي اصطيف 
جامعة دمشق 


خلاصة: يكتسب الطفل ما يسمى بلغته الأم ©نا1028 100111615 من ثلاثة 
مصادر رئيسية هي الأسرة والمدرسة (بجميع المراحل فيها: رياض الأطفال» مرحلتي 
التعليم الأساسي) والمجتمع. ويتم اكتسابه هذا من خلال الأنساق اللفوية 23116115 
التي تجسّد مختلف مستويات النظام اللغوي 1328116: والتي يسمعها بداية من أمه 
وأفراد أسرته الصغرى والكبرى ويحاكيها من خلال عملية تفاعل يومي مع منتجيها 
4 سياقات 0011615 تتسم 4# الغالب بالدفء العاطفي والحميمية» وتتزامن مع 
معززات الاستيعاب والفهم من مثل لغة الإشارة 51815 01 13181192856 وغيرهاء بعدها 
يأتي دور المدرسة التي تنمّي حصيلة الطفل من هذه الأنساق اللغوية» وتغنيها بمزيد من 
النصوص المستمدة من الموروث القومي والإنساني من جانب» ومن النصوص الوثيقة 
الصلة بالواقع المعيش من جانب آخرء لتمضي بعدها إلى مساعدة الطفل 4 عملية 
ابتك ان ما تمدن إأحف حك انما فق فى فوا هك جموية وجوو ةتشك هرما 
افيا من النظام اللغوي الذي يحكم إنتاج اللغة واستيعابها والتعامل بهاء ويتزامن مع 
هذا الدور المنظم ©9/51611811 الذي تؤديه المدرسة 4 عملية اكتساب الطفل للغة 
فلنيقا ونظر ا <اثدوو متسر لامر واتحقدب النذيما عفدا انتما «تفامية رسف 
التعليمية والتربوية الرسمية أو الخاصة من معرفة لغوية بشكل خاص ( ومعرفة عامة 
شاملة بشكل عام). 

وإذ يتبنى البحث منظوراً تكاملياً »كنا 061506 121176ع 1016 ف تدبّر أدوار 
هذه المؤسسات الثلاث © عملية اكتساب اللغة لدى الطفل العربي فإنه يسعى إلى 
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استكشاف الآليات التي تسهل تكامل الأدوار فيما بينهاء وتيسر بالتالي عملية 
اكتساب هذه الأداة الخطيرة جداً 4 حياة الطفل- اللغة الطبيعية 1860181 
6 التي هي # الحقيقة أداة التفكير والتعبير والتواصل مع الآخرين ومع 
الموروث القومي المدون بهذه اللغة ومواريث "الآخر" 011561 1126 المنقولة إليها من اللغات 
الأخرى. 

هل ثمة من داع لمعاودة الحديث عن لغة الطفل واكتسابها والبحث 4# دور 
الأسرة والمدرسة والمجتمع 4 تشكيلها ؟ 

قد يقول قائل: لقد حققت المجتمعات العربية» على تفاوت درجة تطورهاء من 
الخين فاق سات وحوهها نا اتحفل التسدوف هو انتدكضية] لذو لاتطاكل ستو فانامية 
قد اختفت أو كادت تختفي؛ من هذه المجتمعات» والمدارس الحديثة قد انتشرت 2 
مختلف مرابع الوظن». ومعلمو هذه الأيام آقضل يما لا يقامن من شيوخ الكتاتيب 
والكتاب ميسور للجميع بأشكال متتوعة: كان مجرد تخيل بعضها ضرباً من 
الإسراف والشطط الخيالي الذي ينسب عادة إلى عوالم السحر والجن؛ وأجهزة الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية تستعمل اللغة بكفاءة أيما كفاءة؛ وثورة الاتصالات مست 
خم وجوه اللفة العروية ويسترهاء يل :إن يكل انظ العففيل وشغركات الس بذ 
عالم المعلوماتية غدت ميسورة بالعربية» وبالتالي فإن الأمة قد تجاوزت مشكلات 
البحث 4# لفغة الطفل والمؤثرات المختلفة ب اكتسابهاء وهذه المشكلات لا تعدو 
كونها صفحة من صفحات ماضيها الذي خلفته وراءها مع ما خلفت من مظاهر 
التخلف الذي عاشته قروناً عديدة» والأمة والحمد لله تعيش عالم الألف الثالثة بكل 
ةظع أيه أل تواتك و شاملة خة هوا العاله د عقي اليه :وعدي "كيد وت 
جاهدة إلى الارتقاء بمختلف وجوه حياة مجتمعاتهاء ملبية تطلعات جميع شرائح هذه 
المجتمعات» ومختلف فتاتهاء مقدمة لبا جميع ما تصبو إليه. 

ومع أن هناك من يدافع بحق عن وجهة النظر التي تقدمت؛: غير عابئ بما تثيره 
تفوس المتقيسين :2 مزافية الواكم الغريي المعاصن من المتعرات “ريما يصّل إل :درجة 
الاستتكار» فإن ثمة وجهة نظر أخرى تتحدث عن خوف متنام» وبخاصة بين محبي 
العربية والحريصين عليهاء على هذه اللغة 4 عصرنا هذاء عصر العولمة» بما حققته 
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الاقصالات كيه هق كورة هائلة مق جاتب .وما 'ممكله اللغات الأخرئ» ولاشيما اللقة 
الاتقايرية عن انه تقر من حيديه لاجد نكتلف وهر الخيزة الكرريه رسيي د 
ميادين التجارة وعوالم المصارف والمال والاتصالات والإعلام والتعليم والبحث العلمي. 
ويكفي المرء أن يذكر بتنامي عدد الجامعات الخاصة التي تنتشر انتشار الفطر أ 
مختلف الأفظار الغربية».والتق :قري شباننا واهلهم» يتقليعة استعمال الإنكليؤية لغة 
للتعليم تيسر نحاملي شهاداتها فرص عمل أفضل 2# عالم أوسع ألغت العوللة معظم 
خدوو هروما سيق ذلك وجا كزامن محة هيدنا سن انتشان تلمد اوسن القاضة الت سحن 
بفكليه انلها لضا الأنجدزية متة كوية فداهزهم». وتعاضي مضع هده الذرهة فنا 
يتجاوز أحياناً ثاشي دخل الأسرة المتوسطة الحال. والحقيقة أن ثمة من يتحدث عن خطر 
معاق بالحريية قد يبل نه يود فريت ان بعد عرشة التيديلك باهرا هها» وقد اتترضت 
لغات عديدة بإهمال أهلها لباء ومزاحمة غيرها لبا 4 مختلف المجالات» ولينظر أحدنا 
الوالقة اطفائنا ولك :هنا تعانية ابداونا فى ستتكلاف على لنفيي لاد مقن بات لمكيو 


إتقانها: قراءة وكتابة وحديثاً أمراً عصياً على أرفع شرائح المجتمعات تعليماً. 

ولعت هذ أن كن ها يعن إن الشكي نه لذة اطفائدا روف الوفراحة اكد 
القى فسهم به مُكَريئها ::وقديماً الوا إن العلة بف الصعن كالفس يف الحجن» وما لم 
يتقن المرء لغته الأم ‏ مرحلة الطفولة فإنه واجد لا محالة صعوبات كبرى 4 إتقانها ب 
مكل نفدم مر التشدره و13" لود تتقاوك "كر وسعها + ولكني] تسوه عاذ د 
القتسيك السنوه وبالتاني :فزن قدارك الامرجة يداياته زيها كان سن الكمة يمكان 
أ بزيكل تايا الزقاية ال هى خيوين الك تاق وال هه التاكين ]قل نكا 
من الناحية المادية ما دمنا ننظر إلى جميع أمورنا نظرة محكممة بالجدوى الاقتصادية 
الى اسشيرك إل التمكيويك الفكرفة والبواكن عبن كلقني مكار احرف كن 
هوية الأمة وأمنها المعر الذي يضمن بقاءها # عالمي التاريخ والجغرافية معاً. 

ويفا كان الأمر شيع :ؤافه: اكشداب'اللفة الغرنية تدى اطفاتنا يمرر ده 
أهمية اللسآلة)ولننظر 4 نصادر لقة الظفل العريئ وسيل اكصبابة للفتة الأ 

يكتسب الطفل ما يسمى بلغته الأم 1028106 12011615 من ثلاثة مصادر 


رئيسة هي الأسرة والمدرسة ( 4 مختلف مراحل الدراسة فيها: رياض الأطفالء التعليم 
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الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية إذا كنا نتحدث عن القطر العربي السوري» ومرحلة 
التعليم الابتدائي» ومرحلة التعليم الإعدادي إن كنا نتحدث عن الأقطار العربية 
الأخرى) والمجتمع. ويتم اكتسابه هذا من خلال تعلمه؛ بالمحاكاة 4# الغالب» أنساقا 
لغوية 12161125 1212811286 تجسد مختلف النظام اللفوي الخاص باللغة العربية» أو 
ما يعرف بالفرنسية ب 21228116 وبالإنكليزية ب 5[/5]613 2121811286 يسمعها 
الطفل بداية من أمه أو أحد أفراد أسرته الصغرى والكبرى ويحاكيهاء (والمحاكاة 
كما يذكرنا أرسطوء من أهم طرق التعلم الإنساني)منخرطاً ب عملية تفاعل يومي 
يشترك» فيه الشهون وا تلاضمون ناه “رك ف مدياقاة 8 نرفامؤة: تيم :ف الثالت 
بالدفء العاطفي والحميمية» وتتزامن» وبخاصة # مراحلها المبكرة؛: مع معززات 
موفة عدا للاستيعاب والفهم من مثل لغة الإشارة 518125 01 1312511286 ووسائل 
الإيضاح الطبيعية المرئية والمسموعة والملموسة وغيرها. 

بعدها يأتي دور المدرسة التي تنمي حصيلة الطفل من هذه الأنساق اللغوية 
وتغنيها بمزيد من النصوص المستمدة من الموروث القومي والإنساني من جانب» ومن 
الفصوسن الوالقة المدلة واتواقه: اللفوكن هر جتان الخ واسكادا ال هذة الحضياة تيد 
عملية استكشاف منظم لمستويات النظام اللغوي الذي يحكم إنتاج اللغة واستعمالاتها 
المختلفة» من خلال استيعاب تدريجي ومتنام لبذه المستويات: المعجمية2» والصوتية 
والفونولوجية» والدلالية» والتركيبية» والصرفية» والإنشائية وغيرهاء يُفترض أن يبني 
4 نفس الطفل القدرة 0011226161166 على استخدام هذا النظام بالكفاءة المطلوبة: 
قؤان وكاب وجدينا: 

ويتزامن مع هذا الدور المنظم الذي تؤديه المدرسة ‏ عملية اكتساب الطفل 
اللقة اقطبيفا وتظرا + الدون مكدر :درك وا محقم اللقيق ينزران هنا 'تعونة المويسية 
التعليمية والتربوية الرسمية أو الخاصة من معرفة لغوية بشكل خاص» تحدد # نهاية 
المطاف أداءه اللغوي 761101112166 الذي يحدّد بدوره تفكيره وتعبيره وتواصله مع 
الآخرين 2# مجتمعه وتواصله مع الموروث المدون بلغته الأم والمواريث المنقولة من 
الثقافات الأخرى إلى هذه اللغة. 
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وبعد هذا الإجمال العام لفسح اكتساب الطفل العربي لغته الأم» لننظر بشيء 
من التامل إلى واقع هذه الفييع. 

فسح اكتساب اللغة 

1- الأسرة: يكتسب الطفل لفته الأم 6نا1008 12015615 بداية» من 
أسرته. واكتسابه هذا يقوم- كما قدمنا- على المحاكاة؛. حيث تتلفظ الأم أو 
الأب أو الأخ أو الأخت أو الجدة أو الجد أو غيرهم من أفراد الأسرة بنسق 
لغوي 0311611 قصير أو طويل فيحاكيه الطفل بطريقته ويتقنه بالتدرج بعد تدخل 
الراشد الذي يقول بتصحيح نطقه له إلى أن يتمكن من نطقه بالمستوى الذي يرضي 

والزافق ف الأيرة غالبا ما يعمل اللفة اللحكية الى يمكن أن شكون 
كقوف جه سامينيا +ويمكن إن جهو كورك افيح نينا لستوى الراقدد: وعادات 
استعماله للغة؛ وسلامتهاء ومدى انسجامها مع النظام اللغوي. والتفاوت بين العامية 
والفضحى يتحدد يالبيكة الآسرية وشتروظها ألفي تحتضن عملية المحاكاة:هذه. فالطفقل 
الذي يعيش 3# بيئة مدنية ضمن أسرة نووية تقتصر على أب متعلم مثقف وأم متعلمة 
مثقفة» ويظفر باهتمام مستمر من أمه المتفرغة لتربيته والأب المتلهف للقائه بعد يوم 
عمل 4 الوظيفة» سيكتسب لغة ربما كانت أقرب إلى الفصحى من لغة طفل يقطن 
المدينة كذلك؛ غير أنه يعيش 2# أسرة فقيرة يعمل أبواها خارج البيت ويتركان أمر 
العناية به للجيران أو لمربية تعنى بأكثر من طفل أو للظروف التي تسمح بها أوضاع 
الأسرة. 

ولغة الطفل الذي يعيش كنف أسرة ريفية يرى فيها جديه المتقدمين © السن 
أكثر مما يرى أبويه اللذين يعملان سحابة يومهما 4 الحقل ستكون بالتأكيد أبعد 
عن اللغة الفصيحة من لغة أي من طفلي المدينة المذكورين. 

وعندما يبدأ الطفل بالحركة والتنقل تتسع دائرة محاكاته لتشمل أترابه من 
أعلفان الآنيرة الضكرئ أو اتكبون: اومن اطفال الح الذيخ بنط مموم جودا من 
وقته» وتشمل كذلك أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية فضلاً عن ضْبَّح أخرى 
كالسيتها والسريه إن كان افلة من روادهها ولئة هدة الداكرة نك جتراوت كر لنديين 
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العامية والفصحىء بل بين مستويات مختلفة لكل منهما -- مستويات تتفاوت كذلك 
فيما بينها تبعاً لطبيعة المؤسسة الإعلامية واللفة السائدة فيهاء وطبيعة نظرتها إلى 
قضية الازدواج اللغوي الموجود # المجتمعات العربية» وإلى دورها # تنمية المشاعر 
القومية وتعزيز أواصر القربى بين أغراد هذه المجتمعات. وبالتالي ما يحدث هو عملية 
إفناء مجكهو لرميك الطمل: اللفزق» وكفميق لوقه بالما لهو الذي :حيط ود من خافن 
هذه الأداة الساحرة التي يستوعب العالم من خلالها. 

2-- .رياض الأطفال:بعدها يدخل الظفل روضة "الأظفال التي تتفاوت مستوياتها 
بين الأقطار العربية من جهة» وبين المدينة والريف» وبين العاصمة والضواحي من جهة 
أخرى. ولكنها تيسر فسحة مهمة للطفل ينعم فيها بدفء العلاقة التي يقيمها مع 
أكزاية إأقلوى معهم ولحي وستارس ما يجيه تإشتواف ملع أو معلوةة خبيرة فعوم عام آمه 
وتعنى به عناية شاملة 4 تلك الساعات المحدودة التي تنشغل بها الأم # عملها الوظيفي 
أو ااتيض واتملو إن ترك :رو كلك الى فرذها إن :نكرو نهينة سنامية ته التطفل 
لمرحلة التعليم الأساسي وتيسسّر اكتسابه اللغة والمعارف الأخرى. 

والللاخفظ :31 اللنة ف وراد الأظفال “تمطوم- كرالك .مزيها فخ العاف 
والششهحن» :قن تفينن عط رياض الأطفال إلى القذ يغلي انقة اتحتبية واد او اكد 
إيماناً منها بأن التعلم ‏ الصفر كالنقش 2# الحجر. وعندها تحتوي ثروة الطفل 
اللفوية على ثلاثة عناصر: العامية والفصحى من لفته الأم» واللغة الأجنبية التي يرطن 


بها 4 الروضة والبيت بين أبويه وأفراد أسرته ويسعدهم ويضحكهم بها 4 كثير من 


3- المدرسة: بعدها تأتي الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي حيث يبدأ 
بتعلم لغفته كتابة وقراءة وحديثا وإلقاءً وفق مناهج وطنية يقوم عليها معلمون مختصون 
مؤهلون تربويا ومعرفيا. وإذا كان الازدواج اللغوي بين العامية والفصحي قد بدأ يطل 
برأسه على خفر ثم على استحياء فيما سبق من فسح اكتساب اللغة»؛ فإنّ هذا الازدواج 
يتعمق 4 نفس الطفل بين لغة فصيحة يمارسها 4 الصف الدرسى الدراسى قراءة 
وكتابة وحديثاً. ولغة عامية يمارسها # باحة ساحة المدرسة وك البيت وك الحي 


ولكن المهم 2 هذه المرحلة هو أنّ الطفل يبدأ بتعرف جوانب ومستويات مختلفة من 
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النظام اللغوي تتناسب مع مستوى تقدمه الدراسي من جهة» وأنّ الأنساق اللغوية 
085 12128112382 التي يتعرفها هنا تتسع من جهة أخرىء, لتفدو 00 

متكاملة من موروث أمته الثقالي وروائع أدبها منتقاة بعناية شديدة وفق ما يراه خبراء 
التخطيط التربوي وواضعو المناهج اللفوية. وهكذا يستمع الطفل إلى قصص باللغة 
الفصيحة إلى جانب ما سمعه من قصص بالعامية 2# أسرته أو 4# الروضة» وينشد شعراً 
فصيحاً إلى جانب الأغنيات التي حفظها بالعامية من أترابه وأسرته والمشرفين عليه بخ 
روضة الأطفال. وسرعان ما يجد نفسه موزعاً بين لغتين يفترض ا كل منهما أن 
تكون لغته الآم» وعلى الرغم من وشائج القربى الوثيقة بينهما فإنهما تبدوان له لغتين 
تتنائزتية الشبايز كله "على . معتلف المستونات: الصركرةة 'والتكمية:. والدلالية 
والصرفية والإنشائية» ويتعمق هذا التمايز 4 نفسه عندما ينصح بداية بالتزام اللغة 
الفصيحة 4# المدرسة ويُشجع على استعمالها ويلزم بها ويحاسب 2# النهاية على خرق أي 
من مستوياتها. 

ولا يختلف الحال عن سابقه عندما يدخل الطالب الحلقة الثانية من مرحلة 
التعليم الأساسي أو المرحلة الإعدادية باستثناء أن عليه أن يأخن مسألة إتقانه للعربية 
الفصحى على نحو أكثر جدية » لآن نجاحه ورسوبه ومن ثم انتقاله إلى المرحلة الثانوية 
مشروط بالنجاح فيهاء والنجاح هنا أو التلكؤ # تحقيقه يعني تحديداً لمستقبله الذي 
يمكن أن يكون 3 التعليم العام أو التعليم المهتيء أو ريما اتصراقه التام عنهما معأ 
وانخراطه 2 الحياة العملية من خلال تعلم مهنة يرجو أن يكسب بها قوته وقوت أسرته 
ان يقظطلم إلى تكريقي] 87 خابل امه واللهم ف اللنة العريية إن تشحول سس ]السام 
إلى موضوع يمكن أن يكون خفيف الظل محبباً قريباً من قلبه وعقله إن حالفه الحظ 
بعدرّس ممتاز» ويمكن أن يكون كذلك موضوعاً بفيضاً ثقيلاً على النفس والقلب 
والعقل» يفدو # نهاية المطاف شراً لا بد منه؛ أو كابوساً لا بد من معايشته حتى 
يتخلص منه # المرحلة اللاحقة إن أمكن. 

سيق الاشارة يمتها كك اللركلة إن ستا وين راك يناف ري ماري 
الفصحى الآن وهو: 
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#عزية :رسكل الأفاجة وحافةصررية ريون واعاذية ومبالتياذته القن يدل 
عليها العامية يلهجة قطرية ما ( مصرية أو سورية أو لبنانية أو كويتية أو خليجية أو 
مغربية أو غيرها)؛ 

«واللغة الأجنبية التي نمت معرفة الطالب بهاء فانطلق يردد أغانيها حيناً 
ويستخدم عباراتها حيناً: ويستخدم بعض عباراتها حيناً آخرء وريما يستعين بها 2# 
امعكشاف يعدن النؤاقع فل الشبتكه العازية حي كالنا : 

والخلاصة أن الفسحة الثانية المهمة يذ اكتساب اللفة» والتي هي المدرسة 
قش لودل" تك يعفر كارع ااة.ولة لمهم اوداهه د كلم الجالاك بركسات: 
الطالب لغة عربية فصيحة سليمة يمكن أن يستخدمها 2 القراءة والكتابة والحديث 
وقفل الخرقيلة لفحي لياه جنا فننا اومان "| لعاينية اننا رهها إق مبع لقان 
الأخرى التي تغلب عليها العامية. 

زذ1 كإونبة المترضن أن يكدل"التطام العرئوي د كناد مرحلقة الأسناين 
متتكن: اننا لب اسن تنكم الأذرغراده وتكنانه وحو يا تفن كرد لا بمحكية ]ل أن ناس 
أشد الأسف وهو يشير إلى الإخفاق الذريع لبذا النظام ‏ مختلف الدول العربية بذ 
إكتباي :| تطانيي التترني الوط الطلوو مو زتعان العويية ليح 

]3 مادق كو ارم أن اللقة تيت عكر ةا التعبور نميه بوانيا نيسح اا 
تواصل مع الآخرين ومع التراث فقط» وأنهاء وهنا تكمن خطورتهاء أداة للتفكير 
لضا اعإله :لا رده إلا ان بع انها تكلقة المشتعرى اللتراهع للك القرية العصيجة 
4 المؤسسات التعليمية من تأثير سلبي 4 تفكير النشاً الجديد. 

قت التعتمه السربي» والكدية القدان حاقة اإنفها ف النطاه «التريو ب 
وتات العردي عفري مشوكة ربليية الفحد )نالفي الالخري لاكبباباللنة د 
المحكمه لا قرو ما كيه هذا افرسي-. على دوا صتعد ,فل ستتوى غوف و قرف 
بهء والعرييّة الفصيحة التي يفترض بالنظام التربوي والتعليمي أن يكفل اكتسابها من 
بلطت القرى :"تزاج كه يجطف الميتة: مزوجاتي: 
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©اللغة العربية المفعمة بالأخطاء الشائعة» وبالتراكيب والاستعمالات الأجنبية 
وبالكثير من الدخيل عليها من اللغات الأخرى, والتي تسود وسائل الإعلام المقروءة 
والمرئية والمسموعة. 

اللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الإنكليزية التي تسود عالم رجال الأعمال 
وتستعمل على نحو واسع ‏ المصارف والدوائر المالية» و4 عالم الطيران؛ والاتصالات 
الدولية» والخدمات المالية والصحية (أحياناً): فضلاً عن البحث العلمي ( ومن ينشر 
بلغة أجنبية 4 مجلة دولية محكمة؛» يبدو 24 نظر يعضهم» أرفع شان ممن ينشر 
بالحربية نك دوو خرريه سخكية) الذى:ياتت اللغة الأتكليزية لك رمرطوية هيه يت 
أن بعض المؤتمرات التي تنعقد 2# البلاد تفضلها على العربية ليس فقط بوصفها لغة لما 
تلق فيا نهاك بل ما نوو فيه قو هنا قفاف ايض وريه 3 نعانات 0 
التيحة والغليةوالطيضوة و السك حفن هو الدا ساف :دوا يتسوك الوك عن 
مزاحمة اللغة الإنكليزية اللغة العربية ب البحث العلمي # الجامعات الحكومية: وذ 
التدري :ف الجايناخ الخاض وق يله مجان اتحصيؤرية #الغرنية لبور الذره العري: 
منذ مطلع القرن الماضي لغة للتدريس بذ مختلف كليات جامعاته بما © ذلك كليات 
الطب والصيدلة والبندسة والعلوم والمعلوماتية» فإِنّ هذه المزاحمة تغدو شيئاً آخر ب 
الأقطان الغربية"الألخري التي هرس بالإتكليزية أو الفرنسية الغلوم الطبية والبتدسيية 
والطبيعية وغيرهاء شيئاً هو أقرب إلى مزاحمة الغزال للنملة التي لا أمل لبا حتى # 
رَقيْة الشابق :ف نهاية الميذان: 

© اللغة العامية بلهجاتها المختلفة والتي باتت تسود لغة الفضائيات العربية ب 
أفلامها ومسلسلاتها وي برامج الحوار والأحاديث» حتى أنْ تطعيم تقديم بعض البرامج 
بالعامية بات كا ملح مكوّناً ضرورياً من مكونات لغة الإعلام المرئي. 

وَإذانهًا الظنمت ]ان هعس .ما بلاحظة الرك من [حمال العزننة السيعه د 
المحدكتات العررية السام 

. 'قدريسا ف محظلت'مواحل اتتليم الأساسى والقانوى والجامين حت أن 


بعض المحاضرين باتوا يُدرسون النحو العربي بالعامية؛ 
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فد . واف وكالقها أن هما من تهمة العلماي الأزاكق اللقة: هري ها 
وتأليفاً ودراسة. ويكفي المرء المقارنة بين ما ينجزه الإنكليز أو الفرنسيون والإسبان 
من كتب ومعاجم وكتب تعليم للغتهم وبين ما تنتجه العرب حتى يتبين مدى عقوق 
العرب المعاصرين للغة القرآن»فإننا يمكن أن ندرك مدى عمق الأزمة التي تعاني منها 
اللغة العربية من عقابيل ازدواجهاء أو استعمالها المزدوج» 4 مختلف المجتمعات العربية. 
ولعل بارقة الأمل الوحيدة التي تخفف من مأساوية وضع الفصحى هو الإقبال المتنامي 
على حفظ القرآن الكريم» ودراسته على مختلف المستويات» ولكن هذا الإقبال يظل 
غير قادر على دفع العربية ‏ ميدان العلوم والمعارف الحديثة التي لا تقوى فيه على 
المنافسة مع اللغات الرئيسة الأخرى 2# العالم. 

وفطلا عما تقدمء فَإِنْ المجتمعات العربية» التي فتنت بالأنموذج الغربي (على 
تفاوت فيما بينها) وغدت تحاكيه محاكاة تقريد أكثر منها محاكاة تقليد 
أصبحت تميل إلى استخدام اللغات الأجنبية» وبخاصة الإنكليزية والفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والألمانية» 4 لافتات محلاتها وي علاماتها التجارية و4 إعلاناتها 
التشويقية» حكرى يها سواء يلذاتهاء وكرق انهم سردن كلها الأتكار اهميق اهن مق 
ناحية وراء القطع الأجنبي» ومغرية أو مغرية للاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى. 

وأخطر مما سلف ككله:؛ أن اللغة العربية لم تعد الوعاء المعري الذي كانته 
للحضارة الإنسانية» كما كانت حالبا 4# العصور الوسطى. فما ينتجه العرب من 
بحوث علمية 4 مختلف مجالات المعرفة وعلوم التقانة باللغة العربية أقل مما تنتجه أية 
دولة متقدمة» بل إن ما ينتجه الكيان الصهيوني من بحوث يحرص أصحابها على 
نشرها باللغة العبرية أكثر بكثير مما تنتجه الدول العربية مجتمعة» ومعنى هذا أن 
الطفل العربي الطامح إلى تنمية معارفه وتعميقها لن يستطيع أن يلجأ إلى ما ينتج 
بالغربية فن عازف لآنها ذن تظفن 'كلماء لعزي بأ حال من الأخوال + :وغليه أن يتقن 
لغة أجنبية يستطيع من خلالها أن يرضي طموحه العلمي # الارتقاء بمعارفه وحقل 
تكتيكات ووثا كا ورهن التحسيسن لمبيقا يوس 

والخلاصة أن الطفل العربي سيبتعد عن لغته الأم 4 بيئة تعيش شكلا من 
الانفصام اللغوي» الناجم عن الفجوة الواسعة بين العربية الفصحى والعربية المحكية أو 
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العامية 4 مختلف المجتمعات العربية» وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي علقت على 
دون “محو الآمية وانتشار التعليم 3 هذه المجتمعات ف تضييق هذه الفجوة؛ فقد أدى 
العفنان اللغاك الأجنبية وتواضيع الحدمنة الث يقدمها العرب العاضروة تلفتهمع. التق 
يفترض بها أن تكون لغة العلم والمعرفة بحق» إلى تراجع مستوى إتقان العربية الفصحى 
المجتمعات العربية إلى درجة باتت تشكل خطراً بيّنا على وجود اللغة ذاتها. 
وامنتكتهار هذا اهيار "يعس فى الغيورين على اللقة العردية من الباشقيخ وعلماء 
اللغة وأعضاء المجامع اللغوية» بل بات أمراً يتحدث عنه القاصي والداني: حتى وصل 
الأمر برئيس الجمهورية السورية مؤخراً إلى تخصيص جزء من خطاب القَسّم للحديث 
عن أهمية اللقة العربية والتنبية على ما يتهددها من خطرء إذا لم يعن العرب بها العناية 
اللائقة. 

مقترحات وآليات: مهما كان الأمر فإن وجود ما يشبه الإجماع بين صفوف 
لخر اللحاصيردم على وجوه الاشتكل: وغالن طثرو ره موا ديقي لتقل رتالف شيع 
اكرء على التقدع يجملة مشتزحات”'" يزجن: لها أن ترتقي. يمسنتوي «العربية 'القصحن 
الفاضزة تتكرن آداة الطفل الغربي الأوى نظا التكير والعيير والتواضل مع الأحرية 
وفع قراثه والمواريك القومية الأخرى اللدوثة بها والمتغولة إليها. 

© وأول هذه المقترحات هو إقامة دورات نوعية خاصة للأبوين ينصرف الاهتمام 
كزيا اق قيلي الأبروق | تخلزي الى نف كمات [ماناريع اهاعري لني وسفا هذ قري 
من الفصحى. ويمكن أن تكون هذه الدورات دورات محلية تقوم عليها مؤسسات 
المع ادق او الرشي :طالنا سكن ا كوو تدورات رفوي قيسين الذؤلة باعيز: 
الأغلام القروم واللشموع: والرقن على «قفيدها: .وافاية تن عنقم الدوو]اك توبكيز 
الوالدين بضرورة تكامل دورهم مع دورّي كل من المدرسة والمجتمع ب تشكيل لغة 
أطفالهم بغرض تحقيق الاتساق والانسجام المطلوبين 4 مساعي المؤسسات الثلاثة إلى 
جا تعناعرزية كسس نليية لو الأطفال الدرى كدي الوطائف الزتخرة متها بوعيف 
[للقة 111 تاشبكير والشمير والفوا شل هع الأخرين: 

#روكانيها فريق دون مجالسن اؤلياء النلذميةة واتمتعيق القن يفتوض يها" قود 
فكلية التكامل مع عهود: الأشرة والكروينة ومشجاهها اللشكرت تبتاء. الطفل لفويا 
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ومعرفياً واجتماعياً: والتنبه إلى ضرورة تحقيق الانسجام والاتساق بين البيت والمدرسة 
الجانب اللغوي من هذا البناء» حتى لا تتسع الفجوة ما بين اللغة التي يعيشها الطفل 
انار اتلعة إلى مكمايا جه المدوين. 

#ونالها فشكيل مجن ننم نعنة مل لكا 01و الأنياك والرييةه وخبراه 
التربية واللغة شرف على برامج الأطفال التي تيثها أجهزة الإعلام المسموعة والمركية 
ويسهم ف :قريب لقة :هدم البرامج من اللغة -العربية الفصبيحة من جهةء وف تمميق 
الاتسجاغ بين هذه اللقة ولقة المدوسة ولغة البيتك» بخرض بخلق نوع من الوحدة القي تعزو 
الثوابت © النظام اللغوي الذي تستند إليه لغة الطفل العربي 2# هذه المرحلة الحرجة. 

© ورابع هذه المقترحات العناية بمنشورات الأطفال التي توضع بين أيديهم سواء 
أكانت هذه التوزات ملم اماكايا دوزياء لم كفا درسي كناب هاماء أذ 
فرضيا مدهجاء آم .كاب ظوين 'قصضيي» آم "ذاكرة :معاراق. فسيطة آم حير ذلك 
واستفها للق مناه للفقة المجرية نوكه ريده الشووة تتكرن نف أن سا شليقة 
ساكاة :وقرقة بن باح كرانها ان امسشمابهاءوريها كان عن الشتكمة ايم يشكين 
لجان مشتركة من وزارات التربية» والثقافة2» والإعلام» والشؤون الاجتماعية 
والأزقاف» تقرف هلق هذه الماقوراك وتراعه مز الجاع لفنهاا هع لف لفن .ذ 
النمم والمدوسةة :واتساقيا كيها دينيا حت لز تكن مناف1 ذا شد نين انقب الات 
اللفةفيما ييخ هذه الؤسسيات: 

» وخامس هذه المقترحات قيام الحكومة بضبط الإعلانات الطرقية 
والاقلحتات ١‏ الإذاسية والدوويهم ىفنم فيه الل لكيه المخرك بيد 
محليتهاء ولا تتضمن مفردات أجنبية» تستخدم تحت ذريعة وصول الإعلان إلى 
لقيلف وتدهونه عل قرا القع التاق فم راقو الطرق إلى ايه رقي بد تحفيق 
المكاسب الاقتصادية المرجوة لصاحب الإعلان الذي يمول المؤسسة الإعلانية. 

© وسادس هذه المقترحات هو قيام الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمراقبة 
اللافتات وأسماء المحلات التجارية وإعلاناتها فضلاً عن مراقبة العلامات التجارية التي 


ينبغي أن تكون عربية إذا ما كان المنتج عربياًء أو تعرّب إذا ما كان المنتج أجنبياً 
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والتتازل الوسينالذى ييَكق إن يقد دقا هذا 'القال هق السماح باستحداد الشعان 
الخاض يموسينة هذا لنت 

© وثامن هذه المقترحات هو الإفادة من أماكن العبادة 4 تعزيز التكامل بين 
مساعي المؤسسات الثلاث إلى بناء لغة الطفل العربي والتنبيه المستمر على ضرورة وجود 
خَه أدنى من الانسجاء والاشساق فَيما بينها: ويمكن أن ياك المرء هذا المقله: 
*# خطبة الجمعة 4# المساجدء 
*22#- وقداس الأحد خ# الكنائس: 
*#»2 ومعاهد الأسد. لتحفيظ القرآن الكريم التي ينبغي أن تستوعب 
الأطفال المسلمين وغيرهم إذا ما كانوا يرغبون ‏ ذلك» وليس ثمة ما هو أكثر جدوى 
الاوتقاء بلعة الظفل:مى نحفظه للقران وحلذوته وفقا لأكام التجوي: 

٠‏ الدروس الدينية والمواعظ التي تلقى 2# المناسبات المختلفة. 

وأخيراً ينبغي على الراشدين أن يتتبهوا إلى سلامة لفتهم # تعاملهم اليومي 
لأنهم يمثلون القدوة التي يحاكيها أطفالهم» ومن الضرورة بمكان أن يحاكي هؤلاء 
الأطفال كل مبليم ومعاض مما يشمفون عن المماوسات اللعوية اول تسن نك هذا المقام 
َي اعرف القدماء: كانوا : كرمتلون اولادهه إلن :| اضتحراء. التكسبيوا" اللقة"العريية 
القصبيحة بالضايظة "امن بقلل الستماء والمجاكات :راذا كان امرا كهذ1 يُذكر اليوم 
مق نات التصين إن اكاعني العميل عام من الأهمية يمكان الحيه إلى معراء فزق 
ضرورة توفير المناخ الصحي المعافى لممارسة اللغة © المجتمع؛ لأن هذا المناخ هو الأساس 
الذي يسك إليه اتطقل ف أكخسايبه للفته لأس ولا رتعدق هذا التاع إلا “بمكامل 
مساعي مختلف المؤسسات الاجتماعية التي تسهم ب تشكيل لغة الطفل؛ والارتقاء بها 
لقكون الآداة الأهم كا تحقيق السحافة مع مجتمعه والتواصل شغةة وك التعبير عَينا 3 
نفسه من أفكار ومشاعر وِي التفكير تفكيراً سليماً معافى: وإذا كنا نؤمن بأن 
العقل السليم لا يكون إلا الجسم السليم» فإن علينا أن نتدكر كذلك أن 
التفنكير السليع ايكون الاكاللفة السليمة. 
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البواميش: 


*- كثيراً ما يُطرى طلاب الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في أثناء مناقشات رسائلهم في 
أقسام اللغة العربية وآدابها بسلامة لغتهم» وكأن الحصول على شهادة عالية في اللغة العربية 
وآدابها شرط لازب لإتقان العربية في المجتمع العربي المعاصر. 

1[ - يصدر صاحب هذه السطور في مقترحاته عن تجربة تقرب من أربعة عقود في مختلف 
مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في القطر العربي السوريء فضلاً عن تجاربه العديدة 
في عدد من الدول العربية (الجمهورية اليمنية» والمملكة العربية السعودية) والأجنبية (المملكة 
المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكية» وإسبانية» وأسترالية). 
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العلل واكتسناب اللئة بن النارنة والتطبيق 


3. على القاسمي 
جامعة دمشق 


غرض الدراسة: ترمي هذه الدراسة إلى فحص مسألة النمو اللغوي لدى الفرد 
خامة اكضابة: اللغة: ونا كان للفة 'العربية مستوياق» احدهما عام والآخر قضيع 
قن الدراسة طرق إلى 'نكينية كضابها » والوسائل الى يفكن اشتخدامها لتحوير 
أكسناب اللفة العربية الفمنتعى يبعي يسك منها » وببخدمها آذاة تماق إلى مصادر 
المعلومات؛ ما بير إيجاد مجتمع المغرقة القادر على تحقيق التنمية البشرية: 

مجال الدراسة: تنتمي الدراسات المتعلّقة باكتساب الطفل أوَّل لغة» وهي عندنا 
عادة اللهجة العاميّة» إلى مجال علم النفس. وأما اكتساب اللغة الثانية أو الأجنبية الذي 
يعني تعلّم أيّة لغةِ أخرى بعد مرحلة الطفولة المبكرة: فهو من مباحث علم اللغة 
التطبيقي. بيد أنّ تعلم اللغة العربية الفصحى وتعزيزه يدخل 4 مجال التخطيط اللّغوي 
الذي هو علم مشترك يتطلب إجراء بحوث اجتماعية واقتصادية وسياسية ولغوية. 

تحديد المصطلحات: نظرًا لحداثة علم اللغة وعلم الّفس» فَإِنّ مدلول بعض 
مصطلحاتهما يختلف من مدرسة فكرية إلى أخرىء بل يتباين من باحث إلى آخر 2 
المدرسة الواحدة. فمصطلحات مثل "اللغة الأولى" و"اللغة الأهلية" و"اللغة الركيسة" و"لغة 
الأم ' وال 1" لم تخضع إلى تقييس أو توحيد بعد» وهي تدل على كثير من أدبيات علم 
اللفة على اللفة الأولى التي يتعلمها الطفل. ويُّعدٌ الفرد من الناطقين بتلك اللغة على 
الرّغم من أنه يمكن أن يُعد من الناطقين بعدد من اللغات إذا كان قد تعلمها بلا 
دراسة رسمية وإِنْما بطريقة طبيعيّة 2 العائلة أو المجتمع»ء كما يحصل لدى الطفل 
المزدوج اللّغة من أبوين يتكلمان لغتين مختلفتين أو لدى طفل يعيش © بيئّة متعدّدة 
اللغات. 
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ومن ناحية أخرىء فإِنَ مصطلحي "اللفة الثانية" و"اللفة الأجنبية' يُستعملان 
أحيانٌاء بوصفهما مترادفين يدلان على لغة أخرى يتعلمها الفرد # المدرسة بعد مرحلة 
الطفولة المبكرة. ويُستعمل مصطلح "اللغة الأولى" أحيانًاء ليدلٌ على اللفة التي يُتقنها 
الفرد أفضل من غيرها. وهكذا قد يشير الفرد إلى لفته الأولى» ولغته الثانية» ولغته 
الثالثة طبقًا لدرجة إتقانه لبذه اللفغات؛ ويستعمل بعضهم مصطلح "اللغة الأهلية" للدلالة 
على اللغة التي يتكلمها الفرد بطلاقة تضاهي طلاقة أهلها # بلدهم. 

ومن ناحية ثالثة» فإنَ هنالك من اللغويين من يعد اللهجة العربيّة العاميّة 
والمعيتعي نهنا مسكونا وم قوباط لغةاوا حدق 

أما مصطلح "اكتساب اللغة' فيشير عمومًا إلى العمليّة التي تنمو بها القدرة 
اللغوية لدى الإنسان. ويشير مصطلح "اكتساب اللغة الأولى" إلى نمو اللّغة لدى 
الأطفال» على حين أنّ مصطلح "اكتساب اللفة الثانية' يتعلق بنمو اللّغة لدى البالغين 


كذلك. 

4 الدراسة نستخدم مصطاح 'لغة 0 للؤشبازة إن آول لقة يعلنها الطفل عق 
البيت؛ ونفترض أنْها العربية العاميّة» التي تُستخدم # التواصل الاعتيادي ‏ المنزل 
والشارع. 


العربية الفصحى ولبجاتها العامية: معروف أنّ اللفة العربية تعاني حالة ازدواجية 
لغوية»..شائها شان اللغات: الكبرق. الأخرئء .وكان اللفوي. الأمريكي تشارلس 
فرغيسون أوّل من درس ظاهرة الازدواجية 4 عدد من اللغات من بينها العربية وعرّف 
هذه الظاهرة بِأنْها: 

"وضع مستقرٌ نسبيًا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجات الرئيسة للغة (التي قد 
تشتمل على لبجة واحدة أو لبجات إقليمية متعددة) لغة تختلف عنهاء وهي مقثّنة 
بشكل متقن (إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تقعيدًا من قواعد اللهجات)؛ وهذه 
اللغة بمثابة نوع راق» يُستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم» سواء أكان هذا الأدب 
ينتمي إلى جماعة # عصر سابق» أم إلى جماعة حضاريّة أخرى» ويتمَ تعلم هذه اللغة 
الراقية عن طريق التربية الرسمية» ولكن لا يُستخدمها أي قطاع من الجماعة ل 
أحاديثه الاعتيادية "05 
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ويتفق جميع اللغويّين العرب مع فرغيسون على أن العاميّات العربيّة هي ليست 
لغات مستقلة عن العربيّة الفصحىء وإِنّْما لبجات جغرافيّة أو اجتماعية أصابها شيء 
من التغيير (أو التحريف) 4 بعض ألفاظها وبنياتها ودلالاتهاء وأنّ الفصحى أغنى من 
العاميات 4 مفرداتها ومصطاحاتها وتراكيبهاء وأنْ قواعدها أكثر تطورًا وتقنيئًا 
وأوسع انتشارًا جغرافيّاء ولبذا فإِنْ الفصحى وليست العاميّات هي التي تصلح أداةٌ 
فاغلة للتفكير المجرد واكتضات المعركة + والتواضل مع الثراك»: والتراك) الثقاب 
وأساسًا للتعاون بين جميع أقطار العروبة©) 

وهذة الازدواتحية اللقزنة ظاهرة كؤلق ف خضي :اكفيات اللقة ند الطفن 
العربيً. فلآن لفة البيت هي اللهجة العاميّة فإنَ الطفل يكتسب العاميّة بوصفها لغة الأم 
خلول السكواف لسرن لازن من حاف" رانس جك قل العرىة لسع نه روك 
الأظفاق ازا اكدونية هذ كان معكارفلا ومتخل المدرسة 

ولبذا فعندما نتحدّث 4 هذه الدراسة عن "اكتساب لغة الأم' أو "اكتساب 
اللفة الأولى' فإننا نعنى اكتساب الطفل اللهجة العاميّة» ونطاقه الدراسات النفسيّة. 
أما تعزيز تعلم اللغة العربية الفصحىء فَإِنّ نطاقه التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية 
كنا ذكرنا. 

اكتساب اللغة طبع أم تطبّعة 

لم يعد خلافٌ اليوم حول ما إذا كانت اللفة طبعًا أم تطبّعًاء أي ما إذا كانت 
ظاهرة غريزية تلقائية أم اكتسابًا من البيئة الاجتماعية. فجميع الباحثين متفقون على 
أنّ اللغة تُكتسبُ اكتسابًاء ويؤكدون أهمية العاملين البيولوجيّ والاجتماعيً 2 
مواوة كني وكاب مدطفون مدول رذ تخزي العائل روسن وتسيتن 
قايلية لعويّة 'عظرية متقضوصنة 98:1 'أى ها إذا كان كدياب اللعة يقه بمسناعدة 
اممضد» تقوى وتوووظ الى الأأتوزذا كان ننس الاسعوراه افر محر اذ ند لعلف 
عند ولادته» فما هي نسبة تأثيره ا اكتساب اللغة؟ ويّشتدٌّ الخلاف بين المادييّن 
والعقلانييّن حول هذا السؤال الأخير. 

العقلانيّون واكتساب اللغة: يميّز العقلانيّون بين ما هو عقليّ وما هو جسدي 
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فنعو المقتاطل اللقوى رتشاطا سقلا “فائلقة كامرة إسافية" الجماس 5 يكن 
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اعتبارها مجرد فعل مادي أو حيواني. ويفترضون أنْ الطفل يولد وهو مزود باستعداد 
لغويّ فطري مخصوص يُعينه على اكتساب اللغة. 

يرى نعوم تشومسكي أنّ اللغة مهارة خاصّة وأنّ القدرة على تعلمها موجودة أ 
موروثنا الجيني. وأنَ الطفل يولد وهو مزود بقدرة لغويّة خاصة أو برنامج داخلي يمكنه 
من اكتساب اللفة دون تدخل مباشر من الوالدين أو المعلمين وأنّ تلك القدرة اللغوية 
الفطريّة التي تولد مع الطفل تمكنه من الابتكار اللفوي يقول تشومسكي: 

'# حالة اللفة» ينبغي أن نشرح كيف يتمكن الفرد الذي يحصل على بيانات 
محدودة» من تطوير نظام معرِي غنيّ جداً. فالطفل عندما يوضع 2# بيئة لغويّة» يسمع 
مجموعة من الجمل التي غالبا ما تكون غير تامة؛ ومتشظية وما إلى ذلك. وعلى الرغم 
من ذلك ينجح ‏ خلال وقت قصير جدًا  .‏ "بناء' أو تمثل قواعد تلك اللّغة» وتطوير 
معرفة معقدة جدًاء لا يمكن استخلاصها بالاستنباط ولا بالتجريد مما حصل عليه 
من خبرة. نستنتج أن المعرفة المتمثّلة داخليًا لا بد أنها محددة بدقة من طرف ملكة 
بيولوجية ما" ”3 

وقد قام أحد أتباع تشومسكي وهو ديريك بيكرتون 1(.810161]105 ببحث 
معمّق حول كيفيّة تحؤل اللغة البجينة 71481 التي كانت موجودة 2 هايتي إلى لغة 
الكريول. فقد كان العمال القادمون إلى هايتي من الصين واليابان وكوريا والبرتغال 
والفلبين وبورتريكو»؛ يستخدمون تلك اللغة البجينة؛ وهي مزيج من الانجليزية ولغات 
أولئك العمال. وتمتاز بمفردات محدودة 4 عددهاء بسيطة ذا تراكيبهاء ولا يتبع 
ترتيبٌ المفردات 2# الجملة نظامًا معيّتًاء بل يختلف تقديم المفردات وتأخيرها 4 الجملة 
من متككلم إلى آخر. وادعى الباحث بكيرتون أنّ أطفال أولثك العمال قاموا بتحويل 
تلك اللغة البجينة إلى لغة الكريول. ويزعم بكيرتون أنّ التحوّل قد تمّ عندما أخذ 
الأطفال يُكْنون مفردات اللغة البجينة وتراكيبها بصورة تلقائية ويطوّرونهاء حتى 
فكع لقو كاله بينيت و الكخريؤل وسفون نام وسكي فز زلك البحت اذ 
الكضيات: اللند :كلك" الأقل فنا :بحن اكشكيات :01 الام + بصم شيك رمق الخلق 
والابتكار اللغوي بفضل القدرة اللغوية الفطرية التي تولد مع الطفل. (لاحظ أنّ بحث 
ميكوترن افر لني 7 
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أما منتقدو تشومسكي فيسوقون الحجج التالية لتفنيد نظريته: 

1 إن تشومسكي يفرّق بين القدرة والأداء. والأداء هو التحققُ الفعلي للقدرة 
اللفوية الفظرية عتد :التكلمين : من كلذل ما يقولوته شملا وفواليم: غالبا مال طفق 
مع قواعد اللغة؛ على حين على أن ما يعرفونه بالغزيرة أو بالفطرة عن قواعد لغتهم يتّفق 
على النحو الكليّ :1 71761581]. أي الآليات الضّرورية والمشتركة + كل 
لفاك والقتكاة فى أن تشوميبك مكمه على خدين الناس يشان نا رهد كيه 
ومااهو خطظأا: .ونكن: التاين :لذ رلدقون على :ذلك الشان: وان احكاميم به هذا 
الخصوص تحكم أداءهم» أي الطريقة الفعليّة التي يستعملون بها اللغة. 

2 يميق تشوصيكن .بين" التهو المرتكرئ والنحو الباسششي للق والتحو 
المركزي هو ما يثفق عليه جميع الناس وهو يتلاءم مع الحو الكلَي. لكن تكمن 
المشكلة # كيفية التمييز بين ما هو من القواعد المركزيّة وبين ما هو من القواعد 
البامشيّة. فهناك من اللفويين من يرى أنّ جميع النحو هو تواضعي اتفاقي» وليس هناك 
سبب لإجراء هذا التمييز الذي يقترحه تشومسكي بين القواعد المركزيّة والقواعد 
لبا 

3- يبدو أنّ تشومسكي يعد المعنى والسياق الاجتماعيً الذي تُستعمل فيه اللغة 
من الأمور الثانوية» ولبذا فَإئه لا يأخذ #4 النظر الظروف أو السياقات التي يكتسب 
فيها الطفل لغة الأو©. 

وخلاصة القول إِنْ تشومسكي يرى أن الطفل مستقل بذاته من حيث اكتساب 
اللغة وابتكارها. إِنْه مبرمج داخليًا ليتعلمها ولا يحتاج إلا إلى القليل من الظروف 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة الملائمة. 

الماديون واكتساب اللغة: يرى الماديّون أنّ العقل هو مجرّد امتداد للجسد ولا 
يختلف عنه إل 4 صعوبة ملاحظة نشاطه من قِبلنًا. ويرون أنّ التشاط الإنساني؛ وهو 
النشاط اللغويّ هو سلسلة ماديّة من تعاقب السبب والثتيجة؛ وأنّ الظاهرة اللغوية 
يمكن دراستها مُختبّريًا 4 نطاق التجارب العلميّة المتعلقة بالمثير والاستجابة؛ وهي 
نفس التجارب التي تُجرى على الحيوانات» ولبذا هم يفترضون أن اكتساب اللغة يتمّ 
فقط من خلال التفاعل بين قدراتنا العقليّة ومحيطنا الاجتماعي. 
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لعل من أبرز مُمثليّ هذا التيار عالم النفس جيروم برونر811121 167036 الذي 
لا يننكر وجود قدرة لغويّة موروثة لدى الطفل. ولكن لكي يكتسب الطفل اللغة الأم. 
فإنه يحتاج إلى بيئة لغويّة مناسبة. وإذا كان بالإمكان تسمية القدرة اللغوية الموروثة 
بآلية اكتساب اللغةء فَإنّ البيئة اللغوية اللازمة لاشتغال تلك الآلية يممكن تسميتها 
بنظام إسناد أو تعضيد اكتساب اللفة. وهذا النظام يتجسيّد بالعائلة التي مُشْجّع الطفل 
على الكلام» بل ثتيح له الفرض الكثيرة لاكساب اللغة: أثناء تغذيته أو نتظيفه أو 
اللعب معه. فجميع هذه الفعاليات مصحوبة باللغة. وأنّ تعلم اللغة يعتمد على قدرة الطفل 
على فهم الفعاليّات الاجتماعيّة والمشاركة فيها وإدراكه الطريقة التي تُستعمل فيها 
ننه هسولف لتر لبيقة الملفق وا لشيكلين يف والظروف الاعتمافية ذو أثن ايه 
على اكتسابه اللغة. فالطفل مُشارك فاعل 4 اكتساب اللغة ولكن دور الوالديُن 
والمجتمع هو أساسي وضروري©. 

ومما يُؤْيّد وجهة النظر هذه الحالتان: 

1 . حالة الطفل الذي تضرّرت أجزاء معيّتة أو منطقة مخصوصة #2 مُخّه فهو 
يضمة عليه هوا اكات اللخة: 

2 حالة الطفل الذي لم ينشأ 3 بيئّة لغويّة مناسبة» مثل الطفل الذي تربيه 
الحيوانات» يصعبُ عليه جد اكتساب اللغة. 

مراحل اكتساب لغة الأمّ: وسواء أكانت القدرة اللغوية الموروثة لدى الطفل أم 
بيئته الاجتماعيّة اللفوية هي التي تضطلع بالدور الأساسيّ ‏ اكتسابه اللفة» فَإِنٌ 
الماديّين والعقلانيين مُتفقون على أن اكتساب لغة الأمّ يمرّ بمراحل مُحددة أثبنها 
الملاحظة العلمية للتطور اللغويّ لدى الطفل. 

ومن المراجع العريية الرئيسة الى :كوف هيه الزاخل ينقة ووضوج كاي 2 
طرائق تدريس اللّغة العربية" 2©. الذي لم يفقد قيمته العلميّة» وجدته المعرفية» على 
الرّغم من مرور ربع قرن على صدوره. ونجد فيه أنّ مراحل اكتساب اللغة أربع: 

1 مرحلة ما قبل الكلام؛ التي يُطلق خلالها الوليد الجديد صيحات وصرخات 
لا إراديّة» يمكن تفسيرها بأنها رد فعل غريزي للتعبير عن انفعالات غير سارة أو 
إحساسات طبيعية كالجوع: والتعب» والخوفء والألم الناتج عن مثيرات خارجية 
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كالضرازة والترؤوة والضوة الشدية وعين ذلك 4 ويلا الصو والصنيات :تغريتا الجهاز 
الشفى] ل تقتكن هزم قن جهار:النظق لدف الطقلن. وهف هذه اللريحلة من الرلادة 
حتّى الأسبوع الثالث» وأحيانًا حتّى الأسبوع الثامن من عمر الوليد. 

2 مرحلة المناغاة.. القن ياخذ الطفل تخلاتيا بتكراز يعضن الأدوات المفظفية 
كمدوره إواد نل كبا تونك ف يكاز هن اذا نوا وزقانها أو الها هو يفو لكيه 
أؤقات اتوضيا نف أوقات اتراحة واترضيا:واكتاقاه كرئريةاتوى الأطفال بين أن الحيظين 
بالطفل قد يُشْجَعونه على تكرار أصوات مُعيّنة مثل (با..با..) أو (ما..ما..) وتعزيزها 
على حين يُتْبُطون أصوانًا مقطعيّة أخرى. وتمتدّ هذه المرحلة بصورة تقريبية من الشهر 
الكاقع إلى الشهر نخسن من هه الطمزن وكعاويع ينها من طافل لكر مي القروة 
الفردية. 

3 مرحلة المحاكاة» التي يأخذ الطفل خلالبا بمحاكاة المحيطين به 2 
اتماءائقم وتمديز وجوههم: وكيد الإنمادات والسركات العترة وسيلة من وستائل التواصبل: 
يك هذا لحدده» ير تيكل جخورباليس أن الإشاق القدية يذ بالكو صل قن لخادل 
إشارات اليديّن مع غدد. مجدود من الضرخاتث والأصوات» كمّ تطوّر التواضل لديه بتمو 
الأهواف واتحسار' الأكتازاس» يهيف احدل اكلم اليود 'العالبية”المطوين من طمناسة 
القواضل :على ويح رعق للؤشارات جمناعة خف دل 

وللمحاكاة أنواع عديدة: تلقائي» إرادي» بفهم» بدون فهم» دقيق» غير دقيق 
قاكل» اتحل» لك وكبايق قدرة الأطفال. على الخنناكاء ونطى الكلمات الأوان نطيها 
للذكاء والسن والجنس والفرص المتاحة؛ ووجود أطفال آخرين # العائلة إلخ وتبدأ 
نريظة اكحاكاة من تحواني الشهن الثاتم أو العاش رهن عمر الطفل. 

4 مرحلة الكلام والفهم: التي يبدأ فيها الطفل بفهم معنى الألفاظ ونطقها. 
شفي أواخر السنة الأولى من العمر يآخن الطفل بنطق الكلمات المفردة. وي الأشهر 
المئّتة الأولى من السنة الثانية يبدأ بنطق كلمتين معا. وي الصف الثاني من السنة 
الثانية وتتصليع تملع جموط بن اتكلبات مع شاسين التحن الأوان وبين الستقين 
الكانية والرابعة تعن العم "ياكن الطفل بك «وتخوين الشمل: وه اكهواية لأقناء 
الكلام طبقا للترتيب التالي: الأسماء؛ فالأفعال؛ فالأدوات0. 
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وهذه المراحل الأربع تقريبيّة من حيث مُدّتها وتتفاوت من طفل لآخر حسب 
الفروق الفرديّة» كما ذكرنا. 

اكتساب اللفة العرييّة الفصحى: إذن: 2# حوالي السنة الخامسة من العمر 
يكون الطفل قد اكتسب لغة الأم التي يتواصل بها مع أهله خ المنزل وأقرانه 2 
اللعب. ولكنّ هذه اللغة هي العربيّة العاميّة» وهي لا تُؤّهل الناطق بها للتّفاذ إلى مصادر 
المعلومات وامتلاك المعرفة. إِنها مجرّد مستوى من مستويات اللغة العربيّة يُستعمل ب 
التواصل اليومي المحدود. أمّا العربية الفصحى فيبدأ الطفل 4 اكتسابها عند دخوله 
روضة الأطفال أو المدرسة» وتحتاج إلى سنوات قبل أن يتمكن منها ويستخدمها بصورة 
فاعلة. 

وعلى الرّغم من أنْ العاميّة والفصحى هما مُستويان من مُستويات لغة واحدة 
يقد كان .د كنيرون الكراكيب الأساسية والقزدات اتركمية كن الفمس قفد 
بكونها أثرى لفظاء وأوفر مُصطلحاء وأوسعٌ تركيبًاء وأكمل قواعدء ولبذا 
فالفصحى هي لفغة التفاذ إلى مصادر المعلومات» وانتشارها ضرورة لإيجاد مجتمع 
المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشريّة. 

ومن ناحية أخرى فَإِنَ العاميّات تختلف عن الفصحى 2# نطق كثير من الوحدات 
العتوفية الأمناسية التي كسيب هركا ف بعت الآلفاظ مكل" الوكين /ق/و/ك/ بذ 
كلمتي (قلب) و(كلب) والصوتيّتين /اث/و/س/ ل كلمتي (ثالب) و(سالب) 
والصوتيّتين/ظ/و/ز/ ل كلمتي (ظل) و(زل). كما تختلف العامية عن الفصحى 3 
بعض بنياتها ودلالات ألفاظها. 

وَنبْذا عن الطفل :اذى أخضي لعة الأخ قبل المنرسة يسن عط الصنبوية به 

اكتساب عادات لفوية جديدة» حتى إن كانت تنتمي إلى نظام لغوي واحد نتاج ثقافة 
واحدة. ومن هنا تخلض إل أن اكتساب لغة الآء العامية يتم ب :ظروف طَبَيْمِيٌة لا تحتاج 
إق لكل كنيو من« الوالدين والحيطي «الطكله وتجكن 'اكتينات لذ المدريفة 
الفصحى يحتاج إلى تدخّل كبير من العائلة والمجتمع؛ بل يحتاج من الدولة تخطيطًا 
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التخطيط اللّفوي لامتلاك الفصحى: التخطيط اللغوي هو نشاط رسميّ تضطلع 
به الدولة» ويتطُلبٌ دراسات اجتماعيّة وسياسية واقتصادية ولغويّة» وهدفه وضع خطة 
اسك جه القططتاء اللدوق نف الباكد وفيكته عمر اه تشم الضاك العلنا كلانه 
وعندها تصادق: السلظة التشريعية: على مشروع" الشطة عفدا يمتح سيانية لخوية 
للبلاد تلتزم السلطة التنفيذية وجميع المؤسسات والبيئات والمجتمع المدني بتطبيقها 
وتنفيذها. ويحتاج تنفيذ السياسة اللغوية إلى تضافر جهود الجماعات والأفراد من أجل 
التأثير ب الاستعمال اللغويّ وزيادة وتيرة التطوّر اللغويّ للمواطنين. 

وينبغي للسياسة اللغويّة الجيّدة # البلاد العربيّة أن تتناول مجالات لغويّة متعدّدة 
متداخلة مثل: محو الأمية» وتعميم استعمال العربية الفصحىء وتنمية اللغات الوطنيّة 
غير الغرشة .وضليم اللعاك الأجتبئة» والترجمة من" الحرفيّة وإليهاء -وتمليم الغرمية العير 
الناطقين بهاء وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة. 

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من اللغة العربية الفصحىء تحتاج السياسة 
اللغويّة الجيدة إلى العمل # جبهتين # آن واحد. وهاتان الجبهتان هما: 

إولا قتي اللعة العوينة ضعي 15 

ثانياء تعزيز اكتساب العربيّة الفصحى واستعمالها. 

تنمية اللغة العربية الفصحى: تقوم الدولة بإجراءات عديدة لتنمية اللغة العربيّة 
التصحى وتوقين الونيا تل اللوية أكسوابيا د انفمانيا تسن وسيزلة ون شه 
الإجراءات الركيسة ماياقي: 

1 . إنشاء مجمع لغوي يسهر على تنمية اللغة» وتشجيع البحث 2# قواعدها 
وتيسير كتابتها» وإنشاء مدونات لغويّة تيسّر إصدار معاجم تاريخية عامة ومتخصصة 
لباء ورفدها بالمصطلحات العلميّة والتقنية الجديدة. 

2 إقافة مرراكر يدوك لدوية' تمسيه بجافعية اللوضون. إلى اعضل طراقق 
تدريس المهارات اللغوية العربيّة. 

3. إصدار معاجم متنوعة تلبي حاجات المستعملين 4 مختلف مراحل العمر 
ولمتباين الأغراضء وإتاحة هذه المعاجم على الشابكة كذلك. 
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4 إقامئةمركر متنهد:'الوساقط ادافين صحافة 'الظفل جاللفة"العريية القضيكق 
سواء أكانت هذه الصحافة على شكل مجلات أطفال: أو مسلسلات تلفزيونيّة أو 
برامج ترفيهية للأطفال» أو برامج حاسوبيّة. 

5 إنشاء مركز متخصص < الترجمة إلى العربية» لإثراء المكتبة العربية 
بالفكر العالمي. 

6.نشرالمكتبات العامة 4 القرى والأرياف. 

7. إغناء النشر الإلكتروني العربي؛ وتيسير استفادة المواطنين منه. 

تعزيز اكتساب العربية الفصحى واستعمالها. يتعلم الطفل العربية الفصحى 
وذؤاقدها دف المدوسضة: نكن إذا: انجخس 'استعمال. العريية الفمطنحى د دوزوين اللفة 
العربيّة 2 المدرسة فقطء وظل المجتمع برمته يستعمل العامية أو اللغات أجنبية» فَإِنَ 
العربية تبقى بمثابة لغة أجنبية ولن يتمكن الفرد من إتقانها. ولبذا ينبغي أن ترمي 
السياسة اللفوية إلى استعمال العربيّة الفصحى # جميع مرافق الحياة» مثل: 

1 التعليم: يجب أن تكون العربيّة الفصحى لغة التعليم 4 جميع مراحله 
ومستوياته وتخصصاته. وينبغي أن تحرص المدارس والمعاهد العالية على إلقاء المعلمين 
والمدرسين والآساتذة دروسهم بالعربية الفصحى وليس بالعامية ولا بخليط منها. 

2 الإدارة: يجب أن تكون العربية الفصحى هي لغة الإدارة ب جميع مكتباتها 
ومخاطباتها مع المواطنين. 

3 الإعلام: يجب أن تكون العربيّة الفصحى فقط هي لغة وسائل الإعلام 
المنطوقة والمقروءة والمرئية 2 جميع برامجهاء ولا مُستعمل العاميّة مُطلقًا # البرامج ولا 
المسلسلات التلفزيونية ولا البرامج الترفيهية» ولا الأغاني» لأنها تؤثر سلبًا على تعزيز 
اكتساب العربيّة الفصحى وإتقانهاء وحالما يصدر قرار بهذا الشأن من السلطات 
ستتحول شركات إنتاج الأفلام والمسلسلات إلى استعمال العربيّة الفصحى 2# جميع 
منتجاتهاء لأنها تتوخى الربح. أما هواة الفنون الشعبيّة (الفولكلور) فلهم أن يقيموا 

4 مرافق الحياة العامّة: يجب أن تكون العربية الفصحى هي اللفة التي كُكتبُ 
بها اللافتات 4# الشوارع»؛ وأسماء المحلات التجاريّة2» وجميع ما يراه المواطنون 3 
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الأماكن العامّة؛ وهذا يُساعدهم على تعلم مفردات وتراكيب جديدة أو يُعَزْز ما 
تعلموه من الفاظ ويثيات لعوية. 

ملخص: يدلٌّ مصطلح "اكتساب اللّفة' على تطوّر القدرة اللغوية لدى الفرد» ثمّة 
فروق بين "اكتساب اللّغة الأولى" الذي يتناول تعلم الطفل لغة الأمّ وهو فرع من شروع 
'علم اللغة النُفسي” وبين "اكتساب اللغة الثانية" الذي يتلق يتعلة أيّة لغ خرف يعن 
مرحلة الطفولة المبكرة؛ ويقع ضمن مباحث "علم اللّفة التطبيقي". 

لم يعد خلاف اليوم حول ما إذا كانت اللغة طبعًا أم تطبّعَاء أي ما إذا كانت 
ظاهرةً غريزية تلقائية أم اكتسابًا من البيتة الاجتماعية؛ فجميع الباحثين متّفقون على 
أنّ اللغة يُكتسب اكتسابًاء ويؤكدون أهميّة العاملين البيولوجيّ والاجتماعي 2 
عبرو الاكونا د :ركيم يتطدوى كول ما إذا كان العامل الشوليه تمك ايان 
لغويّة فطريّة مخصوصة أم لاء أي ما إذا كان اكتساب اللغة يتمّ بمساعدة استعداد 
لغوي موروث أم لا. وإذا كان ذلك الاستعداد الفطري موجودا فعلا لدى الطفل عند 
ولادته» فما هي نسبة تأثيره 4 اكتساب اللفة» ويشتدّ الخلاف بين الماديّين 
والعقلانيين حول هذا الموضوع. 

يرى الماديّون أنّ العقل هو مجرّد امتداد للجسد ولا يختلف عنه إلا ب صعوبة 
ملاحظة نشاطه من قيلنا. ويرون أنّ النشاط الإنساني» ومنه النشاط اللغويء هي 
سلسلة ماديّة من تعاقب السبب والنتيجة؛ وأنّ الظاهرة اللفوية يممكن دراستها مختبريًا 
نطاق التجارب العلميّة المتعلقة بالمثير والاستجابة؛ وهي نفس التجارب التي تُجرى 
على الحيوانات» ولبذا فهم يفترضون أن اكتساب اللغة يتمّ فقط من خلال التفاعل بين 
قدراتنا العقلية ومحيطنا الاجتماعي. 

أما اد فهم يُميّزون بين ما هو عقليّ وما هو جسدي؛ ويعدون النشاط 
اللغويّ نشاطًا عقلياء. واللفة ظاهرة إنسائية اجتماعية ولا يمكن اعتبارها مجرّد فعل 
مادي أو 00 ويفترضون أن الطفل يولد وهو مزوّد باستعداد لغويّ فطري مخصوص 
يُعينه على اكتساب اللغة. 

وهذا الخلاف التّظريّ حول طبيعة اكتساب اللغة يؤدي إلى اختلاف عملي 2 
ظراكق خلمها وتليمهاة 'فاكاديون الذين يمتعدوك أن التعصول على المعزقة يق بواسلة 
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الحواس» ويرون # اللغة مجموعة من البنيات والمفردات الني يمكن اكتسابها بالمران 
والتكرار»: أما العقلانيُون الذين يعتقدون أنّ الحصول على المعرفة يتمّ بالحدس 
العلمي» فيرون 2 اللفة مجموعة من المعاني والدّلالات وأنّ الطفل يستطيع أن يولد 
عبارات لم يسمع بها من قبل بفضل قابليته اللغوية الفطريّة. 
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العنف العالية التي تُعبّر عن الخوف والغضب والجوع وغيرها. 
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اللهجات العامية في الإعلام الممروء 


د. ممدوح خسارة 
جامعة دمشق 


1) مقدمة: ظاهرة وجود مستويات من الخطاب اللغوي وكلمه قديمة قي 
العربية؛ إذ كثيرا ما كان اللغويون العرب ينعتون مفردات بعينها بألقاب من مثل: (لعْيّة 
أو لغة مرذولة أو لغة من لا يعتد بلغتهم...)2, ولئن كانت هذه النعوت لا تُخرج تلك 
التكلننات أن الفرداك عن سمي العرمنة"الفسحىء ‏ إلا انها تحط يها عن مر 
الفصحى» وهذا يختلف - بالطبع- عن لغات القبائل كلغة قريش وتميم وطيء 
وغيرهاء التي تكوّن منها اللسان العربي بتوليفة ذاعت وراجت باسم (العربية 
الفصحى) وذلك بعد عصر التقعيد اللغوي وعصر الاحتجاج. 

وبعد عصر الاحتجاج والتقعيد» وبتأثير الاختلاط والاحتكاك بألسنة مغايرة 
وعادات لغوية متباينة» تلاغى العرب بمفردات لم تكن مألوفة ‏ العربية الفصحى أو 
الفصيحة؛ مع أنها مادة العربية ومعدنها غالباء لكنها خرجت عنها بتغيير صر أو 
صوتي أو دلالي أو باقتراضء فأطلق عليها اللغويون (لغة العامّة)؛ كأن يقال(عصاتي) 
بدل (فهناي)-وكأن' يقال (خطية) ,بذ (خطة)!:وآن يقال فصل (الربيع) بدل 
فصل(الصيف)” وفصل (الصيف) بدل فصل (القيظ)»؛ وكأن يقال (تفرعن) اشتقاقا 
من (فرعو) 2 

وقد بلغ التغيير والخروج عن القواعد الصرفية والصوتية والنحوية # لغة العامة 
فيما بعد عصر الاحتجاج حداً حمل اللفويين على أن يتصدوا لمعالجته والتنبيه عليه 
فظهرت مصنفات التثقيف اللغوي التي لم يخل منها عصر من العصورء من مثل: 
كتاب (ما تلحن فيه العوام) للكسائي (159)هء ولحن العوام) للزييدي (379)ه 
(ودرّة الغوّاص 4# أوهام الخواص) للحريري (516)ه» الذي يدل على أن أغلاط العامة 
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تسرّبت إلى الخاصة أيضا. ومنها (تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة) للجواليقي(539) 
هن و لتر درة القواص) جما ه 02010697 

و العصر الحديث تتابع التأليف والبحث (# لغة العامّة التي اعبط عن 
تسميتها (اللهجة العامّيّة»)» بعد أن خُصّص مصطلح (اللغة) لما كان يطلق عليه 
(اللسان). ويندر أن يخلو كتاب لغوي معاصر من مقاربة هذه الظاهرة. 

2) دواعي البحث ومنهجه: يشكو كثيرٌ من المهتمين بالشأن اللغوي من ظاهرة 
فْسيُوٌ اللهجة العاميّة ذ التواصل اللغوي: ومرّ حين من الزمان كانت ثنائية الفصحى 
والعاميّة هي الغالبة على الكتابات والبحوث اللفوية» ولكن المتابع لتلك البحوث 
اللغوية يلاحظ غياب الدراسة الإحصائية وغياب الرقم عن تلك الكتابات؛ إذ كان جلّ 
اهتمام الباحثين -على ما يبدو- هو الانتصار للمبداً العام الذي يرون- وهو تغليب 
الفصحى على العامية أو العمكس- دون كبير اهتمام بالتفاصيل. 

انتهت السجالات الفكرية واللفوية لصالح العربية الفصحى عامة»ء إلا أن 
اللهجة العامية التي انكفات كفكرة ومبدأ» استمرت كممارسة وواقع» فما زال لبا 
جيوب 4 هذا القطاع أو ذاك من حياتنا الثقافية والعامة» ومن أهمها قطاع الإعلام. 

وإذا كان جل اهتمام الرواد الأوائل من المنافحين عن العربية» 4 العصر 
الحديث قد انصبٌ على الفكرة والكليّات: فإن المنهج العلمي يدعونا إلى الانكباب 
الآن على الفرعيات والجزئيات» ودراستها دراسة علميّة ينوب فيها الإحصاء عن الظنّ 
وينوب فيها الرقم عن التقدير والتخمين: وهو ما يسعى إليه هذا البحث. 

إن ما نعنيه باللهجة العاميّة هنا هو: 

" الكلمات العربية التي أدخلت عليها تغييرات صوتية أو صرفية» نحو (حَبْتل) 
وأصلها كثّل» و(تعبان) بقياس خاطئ على مرضان. 

" الكلمات المرتجلة دون أصل لغوي لبا نحو: الفشخرة والتطنيش... 

" الكلمات المقترّضة تعريبا أو تدخيلاء مع وجود مقابلات عربية لبا شائعة 
وسائغة» نحو: كازينو» كوبري: سندويشء؛ بكالوريا...) 

" الكلمات العربية التي خرجت عن الاستعمالين الصرك والنحوي السليمين 
شو خليكو معنا) '(كوم) يدل حم و(كرسيان) مدل كرسوان1.: 
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والجدير بالذكر أن ثمة كلمات كثيرة تستعملها العامة فَتُتَوهُم عاميّتها. مع 
أنها فصيحة أصلا مثل: جِنَيْئَة» حنفيّة”. ومثل: الشْشّطْفْء التُقوط. ناهيك عن 
الكلمات التي ولّدتها العامة توليدا لغويا سليما تحو: الحفارة» والجيّالة» والفرّاعة 
واكم اي وهذا ما اضطرنا إلى التريّث واستشارة المعاجم مرارا قبل 
الحكم على عاميّة كلمة ماء ونأمل ألا نكون قد جانبنا الصواب كثيرا. وكان 
يعكن العلماء قد تكن ختاهرة (قضاء العامة )قلي كل يا تله العامة عام 

نقوع'البعة علق كراسة 'إتمضاكيةوقجايلية'للقة الوضاقم قروم د الوطن 
العربي» ممثلا # عيّنة مختارة هي ثماني صحف ومجلات على امتداد الوطن العربي 
تمثل أربعا من أقاليمه الكبرى: وهي9!: 

- صحيفة (تشرين): ومجلة (الحوادث) من بلاد الشام. 
طوعيفة ((1لأه 01 ومجلة رول لبوق ) مو مص 

- صحيفة (الجزيرة)»؛ (ومجلة (الكويت) من الخليج العربي. 

- صحيفة (العَلّم)؛ ومجلة (تونس الخضراء) من المغرب العربي. 

وروعي أن تتنوع المجلات ما بين الثقافية والاجتماعية والمهنية قدر الإمكان. وقد 
تضمن العمل ما يلي: 

-جرد الكلمات والألفاظ التي وردت 4# تلك الصحف والمجلات إجمالا 
واستخلاص الككلمات العامية الواردة ب كل منهاء وفيها جميعا. 

-حساب مجموع الكلمات 2 كل صحيفة أو مجلة2» ثم حساب نسبة 
الكلمات العامية إلى المجموع العام. 

-تحليل الكلمات العامية وتصنيفها بحسب الموضوعات التي وردت 4 

-تصنيف الكلمات العامية بحسب الحالات التي تمظهرت فيها أو أشكال 
التغيرات التي طرأت على خصيحها. 
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3) معطيات الإحصاء: 

1- نسبة الكلمات العامية 4 الإعلام المقروء: بلغ مجموع الكلمات 3 
الوسائل الإعلامية -موضوع الدراسة- نحو(485.000) أربع مئّة وخمسة وثمانين ألف 
كلمة تقريباء وبلغ مجموع الكلمات العامية فيها (638) ست مثة وثمانيا وثلاثين 
كلمة. وعلى هذا تكون النسبة هي (20,13) ثلاث عشرة بالمثة بالمئة أي 24 العشرة 
آلاف كلمة» بمعدل (1,3) كلمة 4# كل ألف كلمة: وتفصيل ذلك كما يلي: 

© صحيفة (الأهرام) القاهرية: عدد الكلمات العامية فيها (174) كلمة من 
مجموع كلماتها البالغة نحو(55000) خمسة وثمانين ألف كلمة. 

© صحيفة (الجزيرة) السعودية: عدد الكلمات العامية فيها(155) كلمة من 
مجموع كلماتها البالغة نحو (80000) ثمانين ألف كلمة. 

© صحيفة (تشرين) السورية: عدد الكلمات العامية فيها (15) كلمة؛ء من 
مجموع كلماتها البالغة (35000) خمسة وثلاثين ألف كلمة. 

© مجلة (روز اليوسف) القاهرية: عدد الكلمات العامية فيها (199) كلمة؛: من 
مجموع كلماتها البالغة(83000) ثلاثة وثمانين ألف كلمة. 

© مجلة (الحوادت) البيروتية: عدد الكلمات العامية فيها (35) كلمة2 من 
مجموع كلماتها البالغة(72000) اثنتين وسبعين ألف كلمة. 

»مجلة (الكويت): عدد الكلمات العامية فيها (34) كلمة؛ من مجموع 
كلماتها البالغة(76000) ستة وسبعين ألف كلمة. 

© مجلة (تونس الخضراء): عدد الكلمات العامية فيها(8) كلمات» من مجموع 
كلماتها البالغة(22000) اثنين وعشرين ألف كلمة. 

ويلحظ أن نسبة العامية 4 المجلات أقل من نسبتها 2 الجرائد اليومية فهي: 

نحو(7*0,11) إحدى عشرة بالمئة بالمئثة» بمعدل (1.1) كلمة 4 كل ألف 
كلمة(4 المجلات): 4# حين هي نحو(720,15) خمس عشرة بالمئة بالمثة» بمعدل(1.5) 
كلمة # الألف كلمة(#ؤ الجرائد). ومرد ذلك إلى أن موضوعات المجلات أقرب إلى 
الحقل الثقال الذي لا تستطيع العامية أن تفي بأغراضه التعبيرية. 
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2- نسبة الكلمات العامية بحسب الموضوعات: 

أ- ظهرت أعلى نسبة من الكلمات العامية 4 الشعر الشعبي الذي يسمى 
باليظق جظ الخليج الغرت + ونا راحو بط العريه :أ وجالشع العام فيصر :وبالوعل - 
الشام. ولعل معترضا يرى ألا يسلك هذا النوع من الكتابة 4# إطار لغة الإعلام وألا 
يحمي علييناء :كانه اتجل جف إطان لغ الأذب.ولكق شن هذا التوع من الكتارة د 
وسائل الإغلام المقروءة جعلها جزءا منهاء وحملنا على عدها لغة إعلام» لأن ترويجها 
وإشاعتها جاء بطريقته وواسطته فصارت بذلك بعضا من مادته. وتفصيل ذلك كما يلي: 

١‏ حك حرشيطة "سو اواك الانعنية فض فصق د رقف التكليات 
العامية (107) كلمة من مجموع (2000) ألفي كلمة؛ فارتفعت النسبة إلى (25.3/) 
أي نحو (خمسين) كلمة 4# الألف كلمة.؛ وهي تعدل نحو خمسين ضعفا من النسبة 
المتوسطة للعامي # لغة الإعلام؛ ومن أمثلتها: 


كنه - كأنه. بنعبد > عبر 
أبيك - أبغيك أنته - أنت 


هماليل - هاملة لين > لحين 

أشكي - أشكو عطلي - أعطاني... 

د +وجاء عا جل من آنوينة'”" قصنيدة مما سم بالشعن العامن » “أشتملت 
من العامية على (52) كلمة من مجموع (770) كلمة. وبذلك تكون النسبة المئوية 
نحو(26,7) أي (76) كلمة 3# الألفء فتضاعفت النسبة المتوسطة بذلك نحو ستين 
مرة» ومن أمثلتها: 

اللي - الذي عالضفة > على الضفة 

لولي - لؤلؤ بهتانة - باهتة 

ف درب - 4 درب ضلم - أظلم... 

وهذا ما يفسر انخفاض نسبة العامية 4 الصحف والمجلات التي لا تفتح 
صفحاتها لبذا النوع من الآدب الشعبي. 

ب- وتأتي 4# المرتبة الثانية المقالات التي تتناول موضوعات الفنون من غناء 


وتمثيل ومسرح وبرامج تلفزيون» ثم التقارير الرياضية. 
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9 ضفي صفحة عن أخبار الإذاعة والتلفزيون””'' وبرامجهما وجد (62) كلمة 
عامية من مجموع(2000) كلمة؛ فكانت النسبة(21,3) أي نحو ثلاثة عشرة كلمة 
+ الألف بما يعادل عشرة أضعاف النسبة المتوسطة. 

ف" ويف :صشحة طن الزياقة ١‏ و02 كلك عاينة امن سمخو و2000 
كلمة؛ فكانت النسبة نحو(21,1) أي إحدى عشرة كلمة عامية 4# الألف كلمة. 
ويلحظ أن معظم مادة هذه الصفحة منقول حرفيا عن صحيفة من بلد عربي آخر. 

ج- أما أقل نسبة من الكلمات العامية» فقد وردت 4 تضاعيف المقالات 
الاجتماعية. 

د- وقد انعدمت الكلمات العامية تماما © المقالات والبحوث الفكرية 
والنقدية والسياسية والعلمية. 

»ففي مقالة نقدية تتألف من نحو(2000) ألفي كلمة” !)؛ لم نعثر على كلمة 
عامية واحدة. 

قوق وفالة براقي 77 تالت بن و90 كل الم امون ككلية هاف 
واحدة. 

»وك مقالة تربوية” تتألف من نحو(1400) كلمة لم نجد أي أثر للعامية. 

3- الحالات أو الأشكال الأكثر شيوعا #ك اللهجة العامية: جاء الكلم 
العامي # وسائل الإعلام العربية على عدة أشكالء وتوزع على حالات عدة؛ بعضها 
أكثر فشوا من الآخرء وبعضها يختص بعامية قطر دون آخرء أو إقليم عربي دون 
آخرء والقليل منها عام. مما دفع بعضهم لأن يقول بأن لدينا عاميات عربية وليس عامية 
واحدة. 

وقد وجدنا أن الكلم العامي يندرج # معظمه تحت ثماني حالات هي: 

أ- الكلمات الأجنبية دخيلة أو معربة: تمثل هذه الحالة أعلى نسبة 23 
الكلمات العامية. فقد وجدنا أن عدد الكلمات الأجنبية الداخلة 34 العامية هو 
نحو(212) كلمة من مجموع (638) كلمة: أي نسبة(233) منها. ومعنى هذا أننا لو 
تخلصنا من الكلمات الأجنبية» فسوف تنخفض نسبة العامية 4 الكلام العربي إلى 
نحو أقل من كلمة عامية + الألف كلمة. 
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ونحن - بالطبع- لم نعدٌ كل الألفاظ الأجنبية عامية إِذْ استقينا منها: 

-الكلمات المعرّبة التي دخلت نطاق العربية الفصيحة نحو: (ديمقراطية» فلم 
بنك» كوايل) على ما لنا من مالاحظات على بعضها2. كما 4 كلمة (دكتوراه). 

-الكلمات الأجنبية التي لم يتواضع لبا العرب حتى الآن على اصطلاح محدد 
نحو: ( فكسء انترنت» بورصة» فيزيولوجيا...) 

إلا أننا عددنا من العامية ما دون هذين النوعين» ونحن نعرف أن هذا النوع من 
العامية يثير خلافات بين المعنيين بالشأن اللغوي: فثمة من يفتح الباب على مصراعيه 
لاستعمال أية كلمة شائعة ولو كانت أجنبية؛ ومنهم من يوصد الباب 4 وجه كل 
كلمة أجنبية ولو تحققت لبا شروط التعريب التي تجعلها أدخل 4# لسان العرب. وقد 
عددنا من الكلمات العامية: 

- الكلمات ذات التعريب الصوتي نحو(أوتوستراد). 

- الككلمات الأجنبية التي عرّبت على منهاج العرب أؤلاء ولكنً لبا 
مقابلات عربية ذائعة من مثل: (بنط) التي يقابلها نقطة؛ و(جرنال) التي تقابلها جريدة. 

إننا لا نرى مسوغا لقبول كلمات من مثل: جول(بمعنى هدف)» ولا بوسطه 
(بمعنى بريد) ولا أوتوبيس (بمعنى حافلة) ولا كوبري (بمعنى جسر)»ء ولا ونش (بمعنى 
شع 

ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم الكلمات السابقة وأمثالبا وردت 4 تضاعيف 
مقالات رياضية أو مقالات الفنون. ولكن إذا كان بمقدورنا تفهم سبب ورودها 2 
ذينك النوعين من الكتابات» فليس بمقدورنا تفهم أو تقبل ورود تلك الكلمات 2 
مقالات أو تقارير أو مقابلات مع مسؤولين إداريين كبار. ولعل من واجب الإعلامي أن 
يصحح تلك الكلمات الواردة على لسان المسؤول أو الإداري بتبديلهاء أو بكتابة 
المصطلح العربي المقابل لبا. ووضع الكلمة الأجنبية بين قوسين. وبذا يكون الإعلامي 
قد أسهم # تنقية لغة الإعلام ودفعها خطوة نحو الفصاحة والسلامة. 

والمعروف أن معظم الكلمات الأجنبية المتسللة إلى العامية تنحدر من الانكليزية 
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ب- الكلمات المغلوطة صرفيا ونحويا: ونعني بها الأسماء التي اشتّقت على 
غير قياس؛ والأفعال التي صُرّفت خطاً. والكلمات التي أعربت أي حرّكت نهايتها 
تم يخالف القواغد التحوية. 

وقد اشتملت الكلمات العامية على (95) كلمة من هذه الحالة تمثل نسبة 
(14*) من مجموع الكلمات العامية. ومنها: 


الميري بدل الأميري السجكاية يذل الضحكة 
معانا بدل معنا تعبان بدل متعب 

نصراوي بدل نصري الصحوبية بدل الصحبة 
بهتانة بدل باهتة ممليّة بدل مملوءة 

كم تكونوا بدل تكونون2 تما بدل تعال 

ترسيان بدل ترسوان عطني بدل أعطني 

صرتو بدل صرتم قوم بدل قم 


ج- الكلمات المحرفة بإبدال حرف أو حذفه أو تغيير حركة: وتأتي 2# المرتبة 
الثالثة بعد الكلمات الأجنبية» وهي كلمات ذات أصل عربي فصيح؛ ولكن العامة 
أبدلت بعض حروفهاء أو مواقع بعض حروفها أو حذفت بعضهاء أو غيّرت من 
تركانها وييكناي امو ننيكها الصرفة 

وقد بلغت هذه الكلمات المحرّفة نحو(52) اثنتين وثمانين كلمة تمثل 
نحو(411,2) من مجموع الكلمات العامية ومنها: 

كام وأصلها كم نص وأصلها نصف 

أبن واسلها انك كلو واصلها كله 

وين وفين وأصلها أين إحنا واصلها نحن 

اللي وأصلها الذي كه وأضلها كائة 

هيك وأصلها هكذا لين وأصلها لحين 

إلى وأصلها إذا بدك وأصلها بودذك 

أدام وأصلها قدّام حده واصلها كذا 

مث حو أضول البده الكلهنات جف العريية: لمزم فعر(ايش) يبعت ا ىه 
لفك هون ولا التعليل'فى سنرو نزابحنته لأسول) لحري عنما برعو امتسيكها. 
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د- الكلمات المستعملة بغير دلالتها المعجمية: وهي حلمات عربية اللفظ 
والبنية» ولكنها استعملت لدلالة غير ما هي لبا. وقد بلغت كلمات هذه الحالة (25) 


بكرة بمعنى غدا مبروك بمعنى مبارك 
صدفة بمعنى مصادفة مكمورة بمعنى مطمورة 
يلف بمعنى يطوف خناقة بمعنى مشاجرة 
مش بمعنى ما ماني بمعنى ما أنا 
السرسوب بمعنى اللباً الشفار بمعنى السرّاق 
عال بمعنى جيّد أكفاء بمعنى أكفياء 


ه- الككلمات المرتجلة: ونعني بها الكلمات التي توضع ابتداء» دون اشتقاق 
لغوي معيّن؛ وقد أشار اللغويون القدامى إلى هذه الطريقة من طرق الوضع اللغوي" فقد 
حكي عن رؤبة وأبيه العجاج أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا ستبقا 
إليها'' كما ألمح ابن فارس إليه بقوله عما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف: 'ومنه ما 
ولتشراكة وطيها” رسال لكاي (الملسلن لنواسم مدو ال 7 

أنكر بعض المحدثين الارتجال أداة لتوليد الألفاظ إذ يقول العلايلي: "فما زعموه 
من الارتجال توهّم محض جاءهم من عدم الحفظ لمادة الاشتقاق”7© وقيله بعضهم 
كال دكتور إبراهيم بين 3 واشترط بعضهم لقبوله ضرورة الاصطلاح. ولكن 
الثابت أن المؤوسسات اللغوية لم تقر الارتجال أداة توليد لغوي أو تنمية لغوية. 

وقد ارتجلت ف العامية المعاضرة كلمات جاء معظمها 4 مقام التندّر والتظرّف. 
وهي كلمات تفهم ب فطر عربي دون آخر. 

وردت يك العينة موضوع البحث(15) خمس عشرة كلمة مرتجلة مثل: (فشخرة 
تفلنيقن الظرائيعو» ليحك ): 

و- الأفعال المسبوقة بأحرف ليست من حروف المعاني: قد تسبق الأفعال 
التعناوعة تاهرف !لندلالة هل معان :كارف الاسيتقيال أوبتحروق العظف: وتكن 
بعض العاميات تسبق تلك الأفعال بأحرف ليست من حروف المعانيء فهي تزيد الباء أو 
الحاء للدلالة أو الباء والألف» نحو(حاعمل» هاكتب؛ هاتكسب). 
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وقد تزاد الباء دون زيادة 4 المعنى نحو(بنشتفل؛ أببذل) بمعنى نشتغل» أبذل. 
وبالمقابل قد يحذف حرف المضارعة مع زيادة الباء نحو(بنشدك) بمعنى أطلب منك. 

والملاحظ أن التغيير لا يقتصر هنا على زيادة هذه الأحرف التي لا تدخل على 
الأفعال أصلاء بل يمتد إلى تغيير البنية الصرفية للفعل بتغيير حركاته وسكناته. وقد 
وردت من هذه الحالة نحو(18) ثماني عشرة كلمة. 

ز- الأسماء المسبوقة بحرف مختزل من حروف المعاني أو من بعض الأسماء 
كثيرة الدوران: وقد ورد 4 هذه الحالة أربعة أشكال: 

-اختزال حرف الجر (على) ب (غ) نحو (عالبحر)» والأغرب كتابتها مفصولة 
نحو: (غَ القمر). 

-اختزال حرف الجر (3) ب (فَْ)» نحو (ف هوام). 

-اختزال اسم الإشارة (هذا) (بالباء») نحو (هالزمن هالبلد) 

-اختزال كلمة (أبو) ب(بو) نحو(بوالصفير)- يولعقول) 

وقد لا نعدم من يحاول التماس عذر لبذه الأشكال بما ورد عن العرب من 
نحو(عاماءٍ.. بلعنبر). ولكن تلك اللغة لم تكن قياسية بل كانت لغة قبيلة بعينها أو 
لغية» وهي من الشذوذ الذي لم يعش 4# النصوص اللغوية الفصيحة» قلا يصح القياس 
عليها. ولو فتح باب القياس على كل لغة شاذة أو لغيّة وردت عن العرب لاضطربت 
القواعد اللفوية اضطرابا واسعاء ودليلنا على ذلك أن القرآن الكريم لم يستعمل مثل 
هذه الأشكال اللغوية» مع أنها كانت 4# عصر التنزيل» وقد ورد من هذه الحالة(10) 
عشر كلمات. 

ح- الكلمات المدموجة والمركبة من كلمتين: ومثل هذه الظاهرة موجودة 2 
العريية الفصيحة نحور(يومئن وعصرتذ). ولكني أعتقد أن ذلك كان مرده إلى طريقة 
الرسم والكتابة 4 عصر التدوين» التي استمرت إلى عصرنا. وأما ما نعنيه هنا فهو 
من نحودابعتلي)؛: المركب من (ابعث لي). وقد ورد من هذه الحالة عشر كلمات منها: 
(تجيلناء تقولك» محلاها). 
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وثمة كلم من العامية يصعب تصنيفه تحت حالة معينة» لأنها خاصة بأقطار 
عربية دون أخرى» ولتعذر إدراك مؤداها أو مرماهاء وقد حكمنا بعاميتها لآننا لم 
نجد لبا أصلا 4 المعاجم. 

كما أن ثمة كلمات عامية صنفت تحت حالة واحدة2. ولكنها تحتمل 
التصنيف تحت أكثر من حالة» كما 4 كلمة(تجيلنا)» يمكن تصنيفها تحت التغيير 
الصرِك والنحوي؛. وحذف أحرف من الكلمة ودمج كلمتين؛ والواقع أن معظم 
الكلمات العامية تصنف تحت حالتين؛ وهذا ما يفسر أن مجموع الكلمات التي 
صنفناها تحت هذه الحالات الثماني يقل عن المجموع العام للكلمات العامية 4 العينة 
المدروسة. 

4) نتائج البحث: تمخض الإحصاء والبحث عن جملة من النتائج أهمها: 

1. لا تشكل العامية 3# الإعلام المقروء ظاهرة مقلقة أو لافتة للنظر. فإن 
وجود ما يعدل(كلمة وثلث كلمة) من العامية 4 ألف كلمة فصيحة لا يُعدٌ عقبة ذات 
بال © سبيل فهم النص. 

ولعل قاتلا يقول: ما مسوغ هذا البحث أصلا ما دامت الحالة هذه5ة فالجواب أن 
الإحصاء والتحليل هو الذي قاد إلى هذه النتيجة؛ فلولا هذه الدراسة لما أمكن الحكم 
موضوعيا على هذه الظاهرة» وطالما قرأنا مقالات تضْحُم من أثر هذه الظاهرة» ونعني 
اللهجة العامية 4 وسائل الإعلام المقروء» وإذا كنا لا نستطيع الادّعاء بأن لغة الإعلام 
المقروء هي لغة فصحىء فإننا نستطيع الركون إلى أنها- إجمالا- لغة سليمة. على 
أن اللغة الفصحى ليست مطلوبة حتما 4 هذا النوع من الكتابات اليومية المتنوّعة. 
ولعلنا لا نبالغ إذ نقول إن لغة الإعلام 4 عصرنا أفضل من لغة بدايات ما يسمى بعصر 
النهضة الحديثة. 

2. لوح ظ أن العامية 4# الإعلام المقروء تقتصر على المفردات غالباء ونادرا ما 
تسرّبت إلى التراكيب وهي ثلاثة حصرا: (خلّي بالك- يلا نفتي- أنا توّي). وحتى آذ 
ما يسمى الشعر العامي أو النبطي وجدنا أن العامية تتحصر 4# المفردات لا التراكيب. 

3. إن أكبر مواطن الكلمات العامية هو الأدب الشعبي وما يسمى بالشعر 
العامي أو النبطي أو الزجل. وقد بلغت الكلمات العامية 4# هذا النوع من الشعر (160) 
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كلمة؛ أي نحو ربع مجموع الكلمات العامية 4 الإعلام المقروء وتمثل نحو(25,7/) من 
كلمات النص الشعري. 

4. ترتفع نسبة العامية ْ موضوعات الرياضة والفنون وتأتي # المرتبة الثانية 
بعد الأدب الشعبي إذ تبلغ نحو (71,3) من كلام النص. وإذا كان الحد من العامية ب 
لغة الفنون كالغناء والتمثيل أمرا صعبا وخلافياء فإن الحد منها ش المقالات والتقارير 
الوناضية افر مممكن ومتسون السن: من القريب'المشتوجق أن يستعمل عاق رياطبي 
حتى الآن كلمات مثل: (جول بمعنى هدفء وبريمو بمعنى أول» وها نكسب بدل 
متك هب )5 

5. إن أخطر ما # ظاهرة العامية 4 الإعلام المقروء هو كتابتها. نعم ثمة عامية 
4 الإعلام المرئي والمسموع أكبر مما هي أ الإعلام المقروء بكثير. ولكنها -على 
خطورتها- أقل ضررا وإفسادا مما # الإعلام المقروء» إذ تعود العربي أن يستعمل 
العامية ب الحديث الشفهي اليومي» ولكنه إذا انتقل إلى المستوى الكتابي فسرعان 
ما يعود إلى اللغة الفصيحة أو السليمة؛ وحتى لو أراد رجل عامي أن يكتب ملاحظة ما 
لزوجته شك بيته» فإنه لا يستعمل إلا العربية السليمة» فهو يكتب مثلا( وضعت الماء 
على المدفأة فانتبهي) ولا يكتب: (حطيتلك المي على الصوبيا فديري بالك!!) ذلك أنه 
وقر 4 ذهن العربي وضميره أن العامية هي لمستوى الخطاب الشفهي» أما الفصيحة 
فهي لمستوى الخطاب المكتوب. 

وسوف تبقى العامية لبجة غير خطرة ما دامت تُتداول مشافهة؛ أما إذا انتقلت 
إلى المستوى الكتابي فهذا يعني أنها اقتربت إلى أن تصبح (لغة)» لأن كتابتها سوف 
تتطلب وضع قواعد وضوابط لباء فهل تكتب: على الضفة (عاالضفة أو عَ الضفة)؟ 
وهل تكتب 2# هواه: (فهواه أو ف هواه)؟ والمعروف أن أية لبجة تقعد تتحول إلى لغة 
فما اللغات الأوربية 4 الأصل إلا لبجات لاتينية» جرى تقعيدها بعد أن شاع استعمالها 
+4 الكتابة. 

وعلى هذا فإنني أرى أن خطر العامية 2# الإعلام المقروء -على ضعف نسبة 
كلماتها بالقياس إلى الكلم العام- هو 4# احتمال تقعيدها وتحولبا بالتالي إلى لغة 
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وهذا ما يدفع باتجاهه أعداء العربية عن سوء نيّة» وبعض أصدقائها عن حسن نية 
وعدم تبصر بالعواقب. 

6. إن أخطر ما 2# هذه الدراسة الميدانية ليس ما ذكرته. بل ما سكت عنه 
الآن»ء وهو تفشي الكلم المقترض من معرب ودخيل 2# لغة الإعلام المقروء لداع ودون 
داع. ولكن لتلك الظاهرة وقفة أخرى وبحث آخر إن شاء اللّه. 

5) التوصيات: 

1. لفت نظر وزارات الإعلام ومؤسساته إلى خطر استعمال المفردات العامية 
بكل أشكالبا 4 وسائل الإعلام» لما لبا من أثر ضارٌ على عربيتنا المعاصرة. 

22 إقامة ندوات لغوية للمراسلين والصحفيين وكتاب الزوايا الرياضية 
والفنية خاصة» للتنبيه على مخاطر العامية المكتوبة2» وتحفيز الصحفيين الذين 
يلتزمون اللغة السليمة بجوائز تقديرية» وتقديم البدائل اللغوية السليمة للمفردات 
والتراكيب العامية التي يستعملونها. 

3. التنبيه على المخاطر التي يحملها ما يسمى بالشعر العامي؛ وبالتالي عدم 
تشجيعه ونشره» وذلك بالحدٌ من إقامة المهرجانات والأمسيات التي تتعاطى هذا النوع 
من الأدب الشعبي. 


1 لسان العرب/ خطط. 

2 لسان العرب/ ربع. 

3 ابن سنان الخفاجي-سر الفصاحة: 81-79. 

4 د. أحمد محمد قدور-مصنففات اللحن والتثقيف اللغوي: 56-55. 

5 عارف النكدي- تعليق على مقال الألفاظ المشتركة في العاميتين المصرية والمغربية - مجلة 
مجمع دمشق- 4/40 ص 804/799. 

6 - حسن حسنين فهمي-المرجع في تعريب الألفاظ والمصطلحات العلمية والفنية: 233. 

7 شفيق جبري- بقايا الفصاح- مجلة مجمع دمشق 1/44 ص56-50. 
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8 - عارف النكدي- تعليق على مقال الألفاظ المشتركة في العاميتين المصرية والمغربية - مجلة 

مجمع دمشق - 4/40 ص 804/799. 

9 تنظر مقالات المجمعي شفيق جبري حول فصاح العامية التي نشرت منجمة في أعداد من 

وجل كيه اماق في اكلم اللسؤديدات” 

0 صحيفة تشرين - دمشق- العدد2720 تاريخ 2003/9/1. 
- صحيفة الأهرام - القاهرة- العدد 42644 تاريخ 2003/9/8. 
- صحيفة الجزيرة - الرياض- العدد 11258 تاريخ 2003/7/26. 
- صحيفة العلم - الرباط- العدد 19204 تاريخ 2002/12/15. 
مجلة روز اليوسف-القاهرة- العدد 3924 تاريخ 2003/9/23. 
- مجلة الحوادث -بيروت- العدد 2443 تاريخ 2003/8/29. 
- مجلة الكويت - الكويت- العدد 236 تاريخ 2003/6/1. 
- مجلة تونس الخضراء -تونس- العدد 211 تاريخ 6/21/ 2003. 

1 جريدة الجزيرة ص1 3. 

2 مجلة روز اليوسف ص 13. 

3 صحيفة الأهرام ص18. 

14 صحيفة العلم ص 13. 

5 مجلة الكويت ص 33-31. 

6 مجلة الحوادث ص11. 

7 مجلة روز اليوسف ص17. 

8 ابن جنيء؛ الخصائص 2: 25-24. 

9 ابن فارس المقاييس 3: 458. 

0 أسعد علي - تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي. 

1 د. محمد رشاد الحمزاوي -أعمال مجمع القاهرة: 176. 
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الأفاظ الدارجة والعامية فى اللغة التعبيرية للأطفال 


د. منال صبري مرسي 
الجامعة السورية 


المقدمة: اللغة العربية هي العمود الفقري للهوية الوطنية العربية والاعتزاز بها 
اميه مق أ اسك انها مكهينا الكزه واتوكهد دو الكتدون والاهة الواحدة: إنها ليبيت 
انقسانا يل اكسناباء. هليتا أن تحت يها ناه ايناقنا ويناقا ايلاكة وحن :+ حتن 
يتعلموها بالمحاكاة والتقليد» وحتى تنساب على ألسنتهم فيتسع معجمهم اللغوي. 

وقليم اللقة العريية (لتستى وعامها ليس ميفة المدوشة وحلاهاء وذلك أن الملعت 
اليومية لبا دور 4 هذا المجال وما يدور 4# حياتنا من إعلانات لغتها بعيدة عن الفصحى 
والأخطاء اللغوية الشائعة على ألسنة الكبار والانتهاكات التي ترتكب بحق القواعد 
النحوية وتخريب اللغة بوعي أو بدون وعي من أسماء المحلات التجارية التي تبدو فيها 
ااتتشيجي ارقن يجوز رفظ كلوقا ةمق اللذات الكحنيية حعل قنك بيضوت كن اللقة 

واللغة العربية وسيلة للانسان للتعبير عن أفكاره ومشاعره وعواطفه2: وهي 
ناه وتستووع عزاث الأمة واذاةالتواضل» وتسن للا نولك عارسين اللعة اغالا وفهما 
فنحن مجبولون على اكتسابهاء فقد أمرنا الله تعالى بالحفاظ على للغة العربية التي 
هي ألقة القواة ومن هنا يحب غلينا حفظلأنفها مهنا يتهدوهاء :خاضة اتنا فيش الآوبه 
ظل عصر التقدم التكنولوجي الذي أثر ب جوانب عديدة من أنماط حياتنا. 

وقد دللت دراسة براون 1970 810182 وفرانزى 1981 1138206 على أن توطيد 
العلاقة بين الطفل والمحيط من خلال أحاديث الطفل والكبار أمر ضروري بصرف النظر 
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عن اللغة الأم أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي إليهاء وتلعب وسائل الإعلام 
دورا كبيرا ‏ إكساب المتعلمين اللغة المقترنة بالمهارات» كما يشير إلى ذلك كل من فتح 
الباب 1985 ولونجان 10118811 وماجدة عامر 1994 وسعدون حمادي 1984. 

وتشير الدراسات # هذا المجال إلى أن مهارات الطفل 2# التعبير لاسيما 4 أوائل 
مرحلة التعليم الأساسي تتأثر بمهارات الاستماع» والقدرة على توظيف الكلمات 
وأوضحت دراسة علي مدكور 1990 أن مهارات الاستماع تؤثر على اللغة التعبيرية 
للأطفال. 

كما أشارت سولا 1966 5013 ورسحورلا 1565601131990 إلى أن نوعية 
خاصة من البنات تكتسب الكلام التعبيري بمواصفات خاصة؛» وقد أوضح جولد 
ستين 0100516121984 أن وجود نماذج لتصحيح الألفاظ التعبيرية يفيد 4 توظيف 
الكلمات لأطفال ما قبل المدرسة وقد اتفق معه حكونل 1992 0082611 وايفائنز 
3 قمواظ. 

وهذه الدراسة الحالية تحاول التعرف على بعض الألفاظ التعبيرية الدخيلة على 
لغة الأطفال الشفاهية وذلك 3# المرحلة العمرية (5- 5 سنوات) لمجموعة من الأطفال 
ل مدينة حمص وريفها بقصد رصد قائمة بهذه الألفاظ ومعرفة تكراراتها للوقوف 
على حجم مشككة تداولبا 2 الأحاديث التلقائية لأطفالنا الذين هم صورة مستقبلنا 
القادم ورمز حضارة الغد. 

مشكة الدراسة: من المسلم به أن ارتقاء اللفة يعهمكس رقي المجتمع وانحدارها 
يعكس انحدار الأمم والشعوب, وذلك لأنها وسيلة التعبير عن أفكارنا وقوميتنا. 

اهتمت هذه الدراسة بدراسة ظاهرة لفتت نظر الباحثة2» وهي ظهور نوعية 
خاصة من الألفاظ الجديدة والدخيلة على اللغة التعبيرية للأطفال أعمار (5- 5) 
سنوات وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة يمكن صياغتها 3 التساؤلات الآتية: 

أسئلة البحث: 

1- ما الألفاظ الدخيلة المتكررة 3 أحاديث الأطفال التلقائية (عينة 
الدراسة)؟ 
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2- ماالعوامل الأكثر إسهاما 4 ظهور مثل الألفاظ أو العبارات؟ 

3- ما معنى هذه الألفاظ الدخيلة من وجهة نظر الأطفال؟ 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

1- تعرف الألفاظ الدخيلة على لغة الأطفال التعبيرية الشفاهية التي 
يستخدمها الأطفال 2# أحاديثهم التلقائية وي مواقف حياتهم اليومية. 

2- رصد هذه الألفاظ 4# قائمة للوقوف على حجم هذه المشككلة. 

3- تحديد العوامل الأكثر إسهاما 2 اكتساب هذه الألفاظ. 

عينة الدراسة: 

- مجموعات الأطفال من عمر (5- 85 سنوات) 4 روضات ومدارس مدينة 
حمص وريفها. 

- معلمو ومعلمات الأطفال (عينة الدراسة). 

- أولياء أمور الأطفال عينة الدراسة. 

حدود الدراسة: 

1- ملاحظات غير مباشرة للأطفال (عينة الدراسة) أثقاء الفرصة 
(أو الاستراحة) والأحاديث الجانبية للأطفال. 

2- المقابلة الشخصية للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمر (عينة الدراسة). 

3- أجريت هذه الدراسة خلال شهري شباط وآذار من عام 2007 م. 

4- أجريت الدراسة على عينة من أطفال مدينة حمص وريفها #ْ الروضات 
والمدارس. 

أهمية الدراسة: 

1- اللغة التعبيرية لبا دلالة على الانطباع الشخصي الاجتماعي للفرد 
والمجتمع» فهي تعمكس الطابع القومي الخاص كما أنه برقيها يرقى المجتمع 
وبانحدارها ينحدر. 

2- تركز الاهتمام 4 هذه الدراسة على اللغة التعبيرية الشفاهية للأطفال 
أعمار (5- 5 سنوات): حيث إن الأطفال 4 هذه المرحلة يحاولون تكوين علاقات 
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قوية مع الأقران # بداية دخولهم مرحلة التعليم» ويشير علماء النفس والتربية إلى أن 
الطفل ب هذه المرحلة يحاول إثبات ذاته حتى يكون جديرا بانتماته إلى هذه الجماعة 
وتتسع دائرة اتصالاته بمدى استخدامه للغة التعبيرية» وبمدى الجهد الذي يبذله من 
أجل الحفاظ على مكانته من خلاله. 

3- تهتم الدراسة بالألفاظ الدخيلة المتداولة ب الأحاديث التلقاتية للأطفال 
لانتشار هذه الألفاظ التي قد تستقر # المحصول اللغوي للأطفال والذي تدعمه البيئّة 
التي يعيشونها دون قصدء وما يتعلمه الطفل # هذا السن ليس من السهل محوه 
أو نسياتة: 

مصطلحات الدراسة: 

1- اللغة: هي الرموز أو الألفاظ الشفاهية والمكتوبة التي تعبر عن أفكار 
ومفاهيم معينة لدى الفرد. 

2- اللغة التعبيرية الشفاهية: هي مجموعة الكلمات التي يستخدمها الفرد 
شفاهه لنقل رسالة معينة أو التعبير عن شيء معين. 

3- الألفاظ الدخيلة: هي ما انحرف عن الكلام العادي ويستخدمها الطفل 


عندما يكون كلامه العادي غير واف ومحقق للغرض فيبتكر ألفاظا تكتيكية 


جديدة ذات رطانة خاصة به؛. يصممها للتعبير عن المعنى المحدود لديه والذي يتوافق مع 
درجة تفكيره. 


الدراسات السابقة: رجعت الباحثة إلى دراسات عديدة 4 هذا المجال منها: 

دراسة لونجان 1992 1,0821882 التي أجرت هذه الدراسة على 50 طفلا من 
العاديين و65 طفلا من الذين لديهم بعض المشكلات 2# التعبير اللفوي» ووجدت 
علاقة ارتباطية موجبة بين الوسائل السمعية واللغة التعبيرية بالنسبة للأطفال العاديين 
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أجراها كولى (1977) 00116 والتي أظهرت 
نتائجها أن تأثير وسائل الإعلام وبصفة خاصة (التلفزيون) تسهل اكتساب ألفاظ 
جديدة لأطفال الصف الرابع الابتدائي»: أما دراسة بوتشر (1977) 8011661 لمقارنة 
توظيف الطفل للكلمات وإنتاجه للكلمات الجديدة واستخدامها 4 عمر (11- 15) 
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سنة؛ وانتهت إلى تساوي المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لإنتاج الكلمات 
الجديدة ووجدت فروقا ذات دلالة لصالح المجموعة الضابطة # الإنتاج المتنوع وتعدد 
الاستعمال للكلمات: أما دراسة شارلوب 1991 م0131510) فقد أجريت على آباء 
وأمهات الأطفال 2# أعمار (7- 8) سنوات من ذوي التحصيل العالي ووضع لبم برنامجا 
لتعليمهم الكلام المهذب بمعدل منتظم لفترة محددة طبقا لقائمة من الكلمات 
المهذبة» وأثبتت النتائج أن كل الأطفال أبناء هؤلاء الآباء والأمهات زاد استخدامهم 
للكلمات المهذبة التلقائية وشاعت هذه الكلمات 2# التعبير اللفوي الشخصي 
للأطفال» ونتائج هذه الدراسة تتفق مع ما توصل إليه لنتر 1981 (مرجع سابق) من أن 
المستوى اللفظي الذي تتحدث به تناسب مع اللغة الأم التعبيرية للأطفال. 

وقد حاولت سولا 1985 5018 دراسة العلاقة بين النمط السائد لحياة المجتمع 
وعلاقته باللغة التعبيرية للأطفال» فأجرت دراسة أنثروبولوجية لمعرقة التعبير اللفوي 
الروائي والكتابي وعلاقته بما يشعر به الأفراد خلال الحرب وذلك بالنسبة للأطفال 
ل مرحلة الطفولة المتأخرة» وقد وجدت أن أفراد العينة يحاولون البحث عن نماذج 
تعبيرية تعبر عن الحالة التي يعيشونها. 

وقد قام فتحي علي يونس (1974) بدراسة تهدف تحديد المفردات الشائعة 2 
حديث الأطفال من الصفوف الأولى من المرحلة الأولى من المرحلة الابتدائية» وقد اتبع 
الباحث تحليل ثلاث كتب للقراءة مقروءة من الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم 
الأساسي وقد فأخذ عينة قدرها 10 # من كل كتاب واستخدم بطاقات لتسجيل 
الكلمات الواردة وتحديد المعنى المقصود منها وقد توصل إلى عدة نتائج يمكن 
عرضها فيما يلي: 

- إن مجموع الكلمات الجارية المشتقة من مصادر الكتابة المختلفة بلغ 
5 كلمة تصيب التعبير التحريري منها 20022 ككلمة بنسبة 30.51 / من 
مجموع هذه الكلمات؛: ونصيب الواجبات المنزلية منها 14562 ككلمة بنسبة 
88 ” من مجموع الكلمات الجارية؛ وأيضا المذكرات الشخصية 25245 كلمة 
بنسبة 36.80 /. 
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لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث 4 مفرداتهم اللغوية 
وقد قدم حسن شحاته 1986 الرصيد اللغوي المنطوق لدى تلامين المرحلة الابتدائية 
وهدفت هذه الدراسة إلى إعداد قوائم بالمفردات اللغوية المنطوقة لدى أطفال المرحلة 
الابتدائية» ليشكل رافدا من روافد لغة عربية أخرى تتجمع معا لنضج الرصيد اللفوي 
القومي» وقد توصل إلى مجموعة من النتائج هي: أن المفردات اللغوية غير الفصحى 
تحظى بنسبة مرتفعة من أحاديث تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الابتدائية» إذا ما 
قيست بالمفردات اللغوية غير الفصحى لدى تلاميذ الصفوف الثلاثة الأخيرة» وقد تؤثر 
البيئة على المفردات اللغوية المنطوقة 2 جميع الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية 
وأن هذا التأثير جاء لصالح تلاميذ الحضرء بفعل تكرار المفردات 2 الأحاديث 
المنطوقة لتلامين المرحلة الابتدائية تدريجياء تبعا لتقدم التلمين 4# العمر وتنامي 
المفردات اللغوية المنطوقة من صف دراسي إلى صف دراسي أعلى. 

ويتضح من عرض الدراسات السابقة أهمية إجراء هذه الدراسة 4# البيئة 
السورية للتعرف على مشككلةة التعبيرات الشفهية الدخيلة عند الأطفال. 

«»- إجراءات الدراسة: 

1- تم توجيه استبانة مفتوحة لمعلمي ومعلمات مجموعات الأطفال (عينة 
الدراسة) وكذلك لأولياء أمورهم تحتوي على السؤال التالي: 

- ظهرت بعض الألفاظ أو التعبيرات الدخيلة والغريبة على التعبير اللغوي 
التلقائتي للأطفال والمرجو من سيادتكم تدوين هذه الكلمات المتداولة 4 أحاديث 
الأطفال من (5- 58 سنوات)؛ واستعانت الباحثة بطلاب كلية التربية أثناء وجودهم 3 
روضات ومدارس الحلقة الأولى من التعليم الآأساسي 2# مقرر التربية العملية لتدوين تلك 
الألفاظ من أولياء الأمور الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة. 

- تم حصر هده الألفاظ الغريبة والدخيلة 4 قائمة محدودة. 

- تم حساب تكرار الكلمات والعبارات 2 ضوء العينة. 

- تم حذف الكلمات التي اعتبرت عادية من وجهة نظر التربويين وخبراء علم 


النفس واللغة. 
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- تم إعداد قائمة بالألفاظ الغريبة كما هي موضحة بالجدول (1).. 

- تم إجراء مقابلة مع أطفال العينة من قبل طلاب كلية التربية بجامعة البعث 
4 حمص أثناء تنفين مقرر التربية العملية» وسؤالبم عما يعنونه من هذه الكلمات 
وكذلك سؤالبم عن المصادر التي يكونون قد سمعوا منها تلك الألفاظ. 

ملحق (1) تكرارات الألفاظ الدخيلة والغريبة 4 أحاديث الأطفال التلقائية 

نتاكج الدراسة وتفسيرها: بالنظر إلى قائمة الألفاظ المكتوبة والغريبة أو الدخيلة 
المتداولة بين الأطفال (عينة الدراسة) لوحظ أن هذه الألفاظ تنحرف عن اللغة العربية 
بما يؤكد أن هناك ألفاظا غريبة ودخيلة» وعبارات اكتسبها الأطفال يستعملونها 2 
أحاديثهم اليومية *. 

وبذلك تمت الإجابة على السؤال الأول من أسئثلة الدراسة وهو: ما الألفاظ 
المتكررة ب أحاديث الأطفال التلقائية عينة الدراسة. 

وحظيت بعض الألفاظ الدخيلة بتكرارات عالية تؤكد مدى استخدام هذه 
الكلمات أو العبارات» ونوعية الألفاظ المتداولة يتكرر ورودها 4# وسائل الإعلام وبين 
الأطفال والأمهات والمخالطين للأطفال 4# المنزل وخارج المنزل» واتضح أن بعض هذه 
الألفاظ الدخيلة لبا معنى محدد يقصده الأطفال 4 هذا السن؛: وبالبحث عن العوامل 
الأكثر إسهاما + إكساب هؤلاء الأطفال هذه الألفاظ تتم المناقشة 4 ضوء المحاور الآتية: 

(أ) العوامل النفسية وأثرها على اكتساب اللغة الدخيلة: 

ترى المدرسة السلوكية أن اللفظ يكتسب لدى الأطفال عن طريق تدعيم 
الكبار؛ وذلك عندما يشعر الطفل أن هذا اللفظ يؤدي غرضا معينا يوحي بالفهم من 
ناحية الكبار (رمزية الغريب 1978): وقد واجهت نظرية التدعيم نقدا شديدا من قبل 
توم كومسكي (1993).: ويتلخص نقده 4 أن اكتساب اللفظ الجديد يتكون 
نتيجة ملاحظة الطفل للكبار وتقليده لبم؛ ونحن نجد كومسكى معه الحق 2 عدم 
اعتبار التدعيم فقط مؤثرا 4 عملية اكتساب اللفظ؛ فحقيقي أن عدم اهتمام الآباء 
والكبار بتصحيح وتوجيه الطفل إلى تعديل اللفظ أو استبداله» يمكن أن يؤوكد 
تكرار استعماله ك4 مواقف مشابهة. ولكن النقد الذي يمكن أن يوجه إلى 
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كومسكي هو تأكيده: وجود عوامل بيولوجية وراثية يولد بها الفردء هي المسؤولة 
عن عملية الاكتساب أي أن الأطفال لديهم تراكيب لغوية سابقة. وهذا الرأي قد قوبل 
بنقد شديد» فحقيقي أن الطفل يولد بكل الاستعدادات البيولوجية والتي هي على أتم 
الاستعداد للتفاعل مع البيئة يمنحه فرصا للتدريب» وقد عبر عن هذا الرأي (بياجيه) 
الذي يؤيد النظرية السلوكية إلى حد ما بالنسبة لاعتبار التقليد والتدعيم معززا 
للاكتساب. فيشير إلى أن الأداء 4 صورة التراكيب اللغوية التي لم تستقر 2 حصيلته 
اللغوية تنش عن طريق التقليد» إل أن الكفاءة والقدرة على إنتاج كلمات وتوظيفها لا 
تكتسب إلا بناء على تنظيمات داخلية ورموز تبدأ أولية ثم يعاد تنظيمها بناء على 
تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية» ولا يعني ذلك وجود نماذج لغوية بقدر ما يوجد 
استعداد للتعامل مع هذه الرموزء وهي لا تعبر عن مفاهيمه التي تنشأ من خلال تفاعل 
الطفل مع البيئة منذ المرحلة الحركية: وقد تعرضت نظرية بياجيه للنقد حيث أن 
بياجيه اعتبر اكتساب اللغة كأي سلوك آخر يكتسبه الفرد بصرف النظر عن 
المحيط الثقالك الاجتماعي. 

*» ملحق (1) أنظر قائتمة الألفاظ الدخيلة والغريبة المتداولة لدى الأطفال. 

2- العوامل الثقافية واكتساب اللغة الدخيلة: 

لا شك أن الثقافة هي أسلوب حياة الأآفراد بما تفيضه من تهذيب وتأديب وتعليم 
حتى يصبح الإنسان واعيا بكل ما يدور حوله ويدركه لتصبح عنده القدرة عل 
التفاعل معه» وهي نتاج لخبرة الفرد بخصائص مجتمعه وأسلوبه المميز الذي يلتزمه 
الإنسان 4 مظاهر سلوكه وقيامه وطعامه وابتسامته .......... كما يشير («رالف لنتون 
5 منص لطملةظ1). 

إن الأفراد إذا حادوا عن لغة مجتمعهم وثقافته فإن ذلك يعبر عن ثورتهم على 
الأوضاع الاجتماعية القاسية» ويحدث هذا الحياد بالخلط عند التعبير باستخدام 
مفردات مستوردة من اللغات الآجنبية أو باقتباس صيغ وتراكيب ليس لبا معنى» ذلك 
أن الأنماط الثقافية المستوردة يعكسها اختلاف اللهجات المحلية كما يعمكس 
اختلاف مستوى إدراك الاستعمال وظروف المعيشة. 


2060 


3- العوامل الاجتماعية واكتساب اللغة الدخيلة: أظهرت دراسة (لينتز 1981 
7 أن الطفل أكثر تقليدا للأم؛ فمستوى الأم التعليمي والثقاك ونوع الألفاظ 
المستخدمة يؤثر على لغة الطفل التعبيرية. كما أظهرت دراسة عبد الباسط خضر 
علاقة المستوى الثقاك للأسرة بالمستوى اللغوي للأطفال على البيئة السورية وي دراسة 
«لفات كليك 1978 عا321166؟) وجدت أن المخالطين لبم تأثير على اكتساب 
الأطفال للكلمات مما يتضح أن العوامل الاجتماعية والثقافية ونمو الطفل تعبر عن 
عوامل مهمة بالنسبة لاكتساب الألفاظ اللفوية الجيدة المستخدمة 2# التعبير الشفهي. 

4- وسائل الإعلام واكتساب اللغة الدخيلة: إن وسائل الإعلام قادرة على أن 
تسهم 4 خدمة اللغة واكتسابها وتصحيحها والارتفاع بها عن ألسنة العامة وقد أصبح 
لوسائل الإعلام تأثير كبير على سلوك الناس وتغير مداركهم وتشكيل آرائهم» على 
نحو يجعلهم ينزعون إلى التجديد ولعل البوة بين اللغة السليمة وبين التقدم التكنولوجي 
الحادث كش وسائل الاتصال واستعمال اللغة المزاوجة بين الفصحى والعامية والعربية 
والأجنبية قد أدى إلى نشأة لغة جديدة تختلف عن لغة الأدب والعلم» وتشير الدراسات 
إلى أهمية تأثير وسائل الإعلام على الطفل العربي بصفة عامة؛ ودورها الفعال 2 
تعليمه وتوجيهه؛ ووسائل الإعلام لبا دور كبير ب إكساب الطفل تراكيب لغوية 
جديدة بما تمده بالعربية تارة وتارة بالإنجليزية وأخرى بالعامية» وهذا يتراكم عشوائيا 
ل ذاكرة الطفل وينتهي إلى توليد لغة جديدة وألفاظ غريبة تشكل عناصر التحول 2 

وبذلك نكون قد أجبنا على السؤال الثاني من أسئلة البحث وهو: ما العوامل 
الأكثر إسهاما 3 ظهور مثل هذه الألفاظ أو العبارات؟ 

أما بالنسبة للتساؤل الثالث: ما معنى هذه الكلمات الدخيلة من وجهة نظر 
الأطفال؟ 

وبعد وضع الألفاظ الدخيلة 4 قوائم تم اختيار مجموعة من هذه الألفاظ 
عشوائيا وسؤال الطفل عن معنى كل لفظ؛ وش ضوء ذلك ترى الباحثة أن أطفال 


العينة لديهم وعي بمدلولات هذه الألفاظء وكما يشير علم اللغة إلى أن تركيب المعنى 
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وطبيعته السيكولوجية 4# إطار تاريخ تطور اللغة لا يتفير» أي لا يتغير مضمونه بل 
تتغير الطريقة التي تم بها استخدام اللفظ 2# التعميم» و4 ضوء نظرية المعنى نجد أن 
الذي يتغير بتغير النمو هو الترابطات الخارجية لمعنى اللفظ» أو (الجشالت) فينظرون 
إلى عملية اكتساب اللفظ 4# ضوء التركيب أو البيئة» أي أن اللفظ يدخل 2# تركيب 
الأشياء ويكتسب معنى وظيفيا لباء ومن وجهة أخرى يقول (محمود رشدي خاطر) إن 
ما ينتقل من شخص إلى ليس هو المفردات) وإنما المعنى عن طريق المفردات» حيث 
يقوم المستقبل بتلقي هذه الأمور وترجمتها إلى مدلولات معينة يتفق عليهاء وش هذه 
الحالة يتم الاتصال» ويشير بياجيه 2 هذا الصدد إلى أن المعنى يعد عنصرا ضروريا 
للفظ واللفظ دون معنى يعد صوتا قارغاء ويعد المعنى ‏ ضوء ذلك تعميما لمفاهيم 
وأفكار لدى الطفل أي أن معنى اللفظ يعد ظاهرة للتفكير اللفظي. 

كما أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ترابطية تنشأ من خلال الإدراك 
المتأني الملتكرر لصوت معين ولموضوع معين؛ فاللفظ يستدعي مضمونه إلى العقل أي 
أن المعنى ينمو كما ينمو اللفظ ويضعف بضعفه أيضا ونجد أن مدلولات الألفاظ تعالج 
الألفاظ كترابط بين صوت اللفظ ومضمونه. 

وترى الباحثة 4 ضوء النتائج الحالية أن طفل هذه العينة لديه القدرة على إدراك 
المفاهيم والتعبير عنها ولا يردد كلاما وألفاظا لا يفهم معناهاء وقد اعتبر هؤلاء 
الأطفال أن عدم التوبيخ أو النقد الفوري للألفاظ غير اللائقة يعد تدعيما واستحسانا 
من المجتمعء وبذلك تظل الأسرة ووسائل الإعلام وثقافة المجتمع والبيئة التعليمية 
مسؤولة عن ظهور مثل هذه الألفاظ» ثم تلعب سيكولوجية الطفل وسمات شخصية 
أخرى دورا 4 استغلالها. 

»- مقترحات الدراسة: 

1- إعداد برامج توعية للأسرة تساعدهم # انتقاء الألفاظ اللغوية المناسبة أثناء 
أحاديثهم التلقائية مع الأطفال وكذلك اختيار الطفل لأصدقاته والمخالطين له. 

2- التنسيق الإعلامي التربوي ووضع خطط متكاملة لتحيي الأهداف التربوية 
لدى الأطفال. 
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3- التشديد على رقابة المصنفات الفنية التى تضر باللغة العربية. 
4- قيام القائمين على العملية التعليمية بمراجعة الألفاظ المتداولة بينهم وبين 


»- البحوث المقترحة: 
1- دراسة تقويمية للغة برامج الأطفال # التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. 
2- دراسة تحليلية لسمات شخصية الأطفال ذوي التعبيرات اللغوية الدخيلة. 

3- دراسة نمائية للغة التعبيرية لدى الأطفال 2 مراحل عمرية متتابعة. 

4- دراسة على الأطفال العمال لتعرف لغتهم التعبيرية. 
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تلقّي أفعال الوعد والوعيد في القران الكريم 


جامعة المسيلة -الجزائر 


يلجأ المتكلم إلى التصريح بأغراضه ومقاصده عندما يولي تبليغ قصده عنايته 
وتحقيق هدفه الخطابي» ورغبة 4# أن يكلف المتلقي بعمل ماء أو يوجهه لمصلحته من 
جهة» وإبعاده عن الضرر من جهة أخرىء أو توجيهه لفعل مستقبلي معين يفترض أن 
يتجه التتكلم بخطابة إلى القكتين.من :قافن" اكتلق: كيستعمل هده الانستراقيجية 2 
شكها الأكثر مباشرة للدلالة على قصده كالأمر والنهي الصريحين: والوعد 
والوعيد؛ وإظهار الجزاء» فيكون قد أكثر من الفاكدة» حتى يستجيب المتلقي: وبما 
أن أفعال الوعد والوعيد هي النتيجة اللازمة لكل أفعال الكلام الأخرى؛ كالنداء 
والأمر والنهي والاستفهام» لذلك تم التركيز عليها 2# هذا الموضوع؛ لأنها أفعال 
محقفة بالحزاء. 

يلتزم المتكلم بفعل شيء تجاه المتلقي طوعاء وتمثله أفعال الوعد والوعيد 
والضمان والإنذار» وهي كثيرة 4 الخطاب القرآني» وتتجه نحو المتكلم عكس 
الأفعال الطلبية التي تتّجه نحو المتلقي!". 

إن القيود الموضوعية مؤسسة على الشروط التداولية بالتَظر إلى المحتوى 
القضوي لإنجاز فعل الكلام؛ وكمثال على ذلك ما يوجد ذ الوعد والوعيد» إذ ينبغي 
أن تدلّ القضيّة المعبّر عنها من لدن المتكلم على الفعل الواقع © المستقبل و4 العتاب 
واللوم تدلّ على الفعل الواقع ‏ الماضي بالتّسبة للمتلقي» وغ الأمر والطّلب والتصح 
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تدلّ على الفعل الواقع # المستقبل بالتسبة للمتلقي؛ وعلى هذا فالضمائر والمحمولات 
واللطيع الزكايية شك الوك واف ركه سه تك القطان 0 

يصتف "الشاطبي" بعض الخطابات على أنْهَا أوامر غير صريحة: .فمنها مأ.جاء 
على شكل أخبارء ومنها ما جاء على شكل مدح للفاعل 2 الأوامر» أو ذمّه ل 
الثواهيء ويترتب الثواب على الفعل © الأمرء والعقاب © النواهيء: وهذه الأمور دالة 
غان تطلنه تدان ف الأفوى! لجنكرد قن ,وظلي] لقوق ف لوو الددومةبالافاقة نويا 
يتوقف عليه المطلوب» كامفروض الذي لا يتم الواجب إلا به وكما يقال ما لا يتمّ 
الواجب إلا به فهو واجب. 

مَدكن العواقي هن الآليات المناشر والنتريحة الى يونحهها المرسل والمرسئل إليه 
وفق مجموعة من الأوامر والتواهي» تختم بإظهار العاقبة 4 الأخيرء أو ما يسمى 
بالجزا عل الغررج التكزيد: الى ارقيظ اساسا بالرهب والوصينة دوهدا يناس التتياق 


الذى وردت فيه الآيات التى تحث على أداء الواجبات وترك المحرمات وأمثلة ذلك 3 


5 ما ده ضع .عقو بتار 
القرآن الكريم كثيرة؛ كما جاء + قوله تعالى: (وَإِذْ قيل لهم اسَكنوأ هده 
صودء رم لالدو ب ١‏ ركف ود ب كز فى فى .ى - #وو صر «م وصور و »اس هه 
لك كورفيكت: كويد اللقيييزت)* 


هذه الآية مجموعة من الأوامر صادرة عن الله تعالى كمرسل أعلى؛: حيث 
يوجههم إلى طريقة التصرف ححين يدخلون القرية» ليسجدوا له يذ الأخير» فيكون 
جزاؤهم أن يغفر لبم خطاياهم وجعلهم من المحسنين: وهي وعود محققة بالجزاء الذي 
يلقاه المؤمنون 4 الآخرة ففعل الأمر الوارد 4 الآية أقوى لتوجيه متلقيها بعد سل 
الطرق والتتائج أمامه؛ ولبذا ربط إنجاز الفعل بالوعد. 

ويرتبط ذكر العواقب © القرآن الكريم بالآيات التي تحمل الشتّرط وجوابه 
وهي آلية تجمع 2# بنيتها العميقة بين دلالتي أسلوبي الآمر والتهي معاء كقوله تعالى: 
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صد 

افقو 2 58 2 يرع له 2ش رده ىو 
(قال اهبطا منها جييعا بعضكم لبعض عد 
ا از ع ا 2 )0 هه 1ه 21د له بير اخ 5 
فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى إن ومن اعرضّ عن ؤكرى فإن 
تلق سه + عق ١‏ مر امم ل لكالا وو بد ور امف وخ د 2 
لهه مَعِيشّة صَنكا ونحشرهء يَوَمّ القيّّمّة اعمى )2, فقد ارتبط الضلال 
والشّقاء باتباع هدى الله أو عدمه؛ لذلك كانت (من) أداة شرط لمن اتّبع هدى الله ومن 
أعرض عن ذكره: وكانت الفاء جواب الشترط» بعدم الضلال والشقاء بالنُسبة لمشّبع 
البدى» والمعيشة الضّّتك لمن أعرض عن ذكر اللّه؛ إذن فالشترط 4 هذه الآيات يمثل 
أوامر ونواهي مقترنة بالجزاء # الدنيا والآخرة. 

وقد تكررت صور الرّجر والوعيد © القرآن الكريم» وصور بسط الموعظة 


و 


. 1 0 
وتثبيت الحجّة بطريقة تفيد تقرير الحقائق: (وَكذ'لكٌ انزلسه قَرَءَانا عربيا 


ور يي ا ل اي ا 
وَصَرَّفنا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لعلهم يَتَقون او تتحدث هم ذكرًا)". فإذا كان 


الوعيد أسلوبا من أساليب الأدب شعرا كان أو نثراء يدور عادة حول لون من ألوان 
العقاب الذي يدور حول البطش والانتقام لمجرّد الانتقام”: فإنّ الوعيد 2 القرآن يتنوّع 
تنوّعا عجيبا حسب اختلاف طبيعة النّفوس واختلاف البيئات» فكل نوع من الثّاس له 
وعيد يلائمه» فالعامة من التّاس الذين يكتفون من الحياة بظاهرها وسطحها يغلب 
على وعيدهم التخويف بالعقاب الجسدي» كعذاب جهتّم ولبيبهاء أمّا الخاصة من 
الثاس كالسادة وذوي الرّعامة فإِنّ وعيدهم يتميّز بطابع الإذلال والإهانة. 

إنّ الوعيد # القرآن يبلغ من دقته أن يجعل لكل نوع من النّاس وعيده المناسب 
تحائهه,واتذي يكوة ابلسه التاشرينة القبن ».كما أن البيقة هن روعي بوكر د 
وعيد القرآن» فالجبال تكون كالعهن المنفوشء والحجارة وقودا لجهنم»....27, وإذا 
كان الوعيد # غير القرآن يهدف إلى تخويف المتلقّي أو إظهار الرّغبة ‏ الانتقام؛ فَإِنٌ 
وعيد القرآن يهدف إلى الإصلاح وإيقاظ العقول» ولا علاقة له بالإذلال والانتقام» وله 
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مقاصد تتمئل ‏ التأثير على أفكار المتلقي وأفعاله: وجعله يخضع لأوامر ونواهي 
المرسل؛ وقد لجأ إلى إنذار المنحرفين عن طريق اللّه والمعاندين له ليعودوا إلى الطريق 
المستقيم؛ فإذا عادوا محي عنهم كل ما فعلوه مهما كان سيئاء ومهما كان غضب 
الله عليهم؛ وليس المهمّ فيه ما يترتب على الوعيد من استجابة له أو عدم استجابة» إذ 
يدعو إلى العلو إلى منزلة أعلى وأكرم ‏ الدّنيا بتصحيح العقيدة واستقامة السّلوك 
ومنزلة أعلى وأكرم 2# الآخرة بالتمتع بالمقام الكريم © الجنّة؛ فقوله تعالى مثلا: 


واوفورة )7 “الاييوقة إن حرفم الحقاف والاؤلان» :وإنهنا الندف الأوس هو التعوة 


إن التفكين والستحدام العمول. 

و هذا المجال يمكن الإشارة أيضا إلى (لو) كأداة من أدوات الشّرط التي 
عبّر القرآن من خلالبا عن وعيده» فتعبير (ولو ترى) 'يأتي 2# مقام التهويل وإبراز 
النشاعة 'حَمتيًا ولس ضراع ومع ذلك خا التضمين يراد بن وياذة التهويل باكر 
مما يدلّ عليه القصريح”''؛ "فلو" من أدوات الشرط التي لبا فعل شرط وجواب شرط 
وحين يصرّح بجواب الشّرط فهو معروفء ولمتلقي يستطيع أن يستوعب صورته 
وأحيانا يحدث حذف جواب الشرط فيقترن لفظ (ترى) بلفظ (لو): فتصبح (لو ترى) 
ممق ؟ ترفك روا ؤنيتافه ليوا كل الك انك :فيكون: اللعرير هد اك والامملي اللمويل 
وتكربين شين وها الأشلوك لذ يكو ل لخ اي 

والعوان وصزو مهاه للزهين «مسذف فيو كرات ا(نواك ليترت قره )مجان 
فسيحا لخيال القارئ الذي يتخيل ما يشاء؛ وهذا هو بناء المعنى الذي تحدّث عنه "أيزر" 
أي «بناء النص 2 وعي القارئ» 1 وهو لا يكتسب سمة السيرورة التي تميزه 2 
سيوف كن بورك لكاي ولق لوو "كير رنمعاه بوكضن الامضاح مد لثمن به ميك رتاند 
وبنياته وتقنياته» ومن المتلقي فعل التلقي بوصفه نشاطا عمليًاء وباعتباره سيرورة ترفد 
منلدقة التفاغل بين التصن والمتلعي» والش ستمين إلى يتاء الع خط دمن القازك وان فل 
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البناء 4 حد ذاته يمتلك بنية موضوعية ثابتة أو مشتركة بين النُوات يمكننا الكحشف 
عنها ووصفهاء وهي أصل كل التحقيقات الفرديّة المختلفة02. 
ومن أمثلة ذلك مشهد خروج الروح الذي يصور أعداء الله» وهم بخ سكرات 


الموت وأهواله, وماللاتكة الموت لا ينتزعون أرواحهم مرة واحدة؛ وإئما يترحون 


0 0-2 


الأجساد تطرد هذه الأرواح وكأئها تتبرّأ منهاء (وَمَن أظلم هِمّنِ آفترَك على 


و 


راع 1 2 5 ا 5 ره 10 رك 2 
وَقَالَ أوحى إَِ وَلْمَ يوحَ إليهِ شثىءٌ وَمَن قال سَأْنْزل مِثَلَ ما 


لله وَلَوَ تر إد أ َلظْلِمُوتَ فى عَمَرتٍ اموت وَالْمَلتيْكَة بَاسِطُوَأ أ ا 


ذإ 


م الوق لكي لاد توم ده م مخ 0 
0 ار ليم تروت 0 تقولون على 


ََ ىقبت ري يع ل ها امد م ا ب وش ل ا ٍ- لس 2 
حَلَقسَكُمَ أَوّلَ مَرّقَ وَتَرَكتُم ما حَوَّلِسَكمَ وَرَاءَ ظهوركم وَمَا تَرَى مَعَكُمْ 
رشع م لع هوي ككى راسد ا 2 5 دسي 2 هم >» 
شفعاءكم الذين زعمتم انم فيكم شركتؤا لقد بِيتكم وَضصَل 
عَبكم ما كت تَرَعْمُو )00 
فالواضح أن هؤلاء من سادة القوم ذوي الأتباع والأنصارء» وأصحاب الجاه 
و مقو اط 
والثراف :وقد ركو سا هوري الات هجاوا كرادق ( حتتموكا قاذ )كنا 
خلقوا أول مرةء وقد تركوا 2# الدنيا ما كان لديهم من نعم وجاه ومال وبنين 
الت ا 0# ا 
5 0 ل اي ل 
ينفعون ويشفعون لهم (وَمَا نرى معكم شفعاءكم) وهذا كله تأنيب وتهكم 
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ليكون لبم عذاب نفسي يضاف إلى عذابهم البدني» ولكنّ تركيز الوصف وبيان 
حال :كان ذ ذف جوابت: (ولو ترى): مما ايععل للقازخ مناقة ليتضون نا حدف 
فمعناه « لو ترى حالهم يومئن لرأيت شيئًا فظيعا أو شيئًا مهولا أو شيئًا لا توصف 
بشاعته» أو لرأيت أبشع ما يمكن أن يتصوره الخيال من سوء حالبم وهوانهم» أو نحو 
ذلك من كل ما تستطيع النفوس أن تتخيّله وتتصوره» فالتعبير لا يهدف إلى تحديد 
صورة معيّتة لسوء حالبم حينكن» وإثّما يقدف إلى نحو ما يصقه علماء البلاغة بقوليم 
تتذهب كيه الثسين ككل مدهي ا ولتتصور او ديل كه مشا 01 

وهذا ما ذهب إليه أصحاب نظريّة التلقي من مشاركة التجربة الذاتية لدى 
القارع :ذا قاع ادي كالتدى هو اننم يك بفاسدزورات القراة دوهن الدى يفرسن 
شروط فهمه وبناء معناه. وقد انتظمت كل المعلومات والأخبار المذكورة ب الآية بذ 
مرحميق متقائلق هما ؟ ]لنانيا والاتكرة» درك يدو ين خلاليهنا شل الجراء: 

وكذلك كان وعد الله للمؤمنين متنوّعاء فالوعد عكس الوعيد؛: كله أذ 
النعيم» فكل ما يأتي من الله لابد أن يحمل طابع الدّقة» وطابع المراعاة لطبيعة البشر 
كو كيك بلوع اكسى الكافر ده النشىء بماك كال الأنلقم بكابورعيم اونظ بعال 
الأتبعاق “كالوفف والتتشير هقد أقاطن؟ القرآن يه ناويدو موجها )إلى العامة من 
المؤمنين» من وصف الطعام وصنوف الشتراب وأنواع الملابس لأهل الجنّة. وكل ما 
يدحل ف نطاق اللمتع الجسلية لقي تشغل العامة» فيعذهم القرآن يأن كل ما كان 
يشغلهم 2# الدنيا سيجدونه ويجدون ما يفوقه 2# نعيم الجنّة؛ أمّا ما يبدو موجها إلى 
الخاصة من المؤمنين من النعيم والمتع الجسديّة والمعنوية» فيعدهم بدرجات من نعيم 


-ه 


1 ااانا 18 5 5 > ووه ىه 0 :2 >ج /(19 
معنوي مطلق التّحديد” “, كقوله تعالى: (وَلسوّف يعطيلك رَبك فترطئ )209 


فالعطاء هنا مطلق من كل ما يتمئاه حتى تطيب نفسه وتقر عينه بتعبير (فترضى) لأنْ 
الرضا النفسى هو الستّعادة الكاملة» فقد أطلق العطاء دون تحديد لتتخيّل فيه الّفس 
ا 


كما تشاء؛ وهو واضح أيضا # قوله تعالى: (ألَذِينَ أسَتَجَابوأ لله وَالرَسُولٍ 
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5-0 لع ع م عر صد م رو ا ع صي > اه 6و 6 8 
مِْ بَعَدٍ مَا أَصَايكُمْ القرّخ للذين أحسئوا متهم وَانّقوَا أجرٌ عَظِم)”0 
فالأجر عظيم ولكنه غير محدد التوع» وعدم تحديده يشعر به وبقيمته الخاصة من 
المؤمنين وليس العامة. 


وهذا ما أشار إليه 'إنغاردن' بما يسمّى بمواقع اللاتحديد!© 


التي ينبغي ملؤها 
أشناء القراءة من أجل تسقيق: الوتحداة العطيوكة الجاعية» «وقمة مين بخلال) ١‏ غملية بناء الفنن 
الذي يقصد إليه النصء وتبقى هذه التحقيقات مشروطة بمكونات البنية النصية 
والتافرات الف تمازسها :هذه الأخيرة على القدر ا .كالقران لا يداد هنذا التعيم 
والأجرء وإِنّما يجعله مطلقا ليقوم المتلقي بمجموعة من الإجراءات التي تستظهر تلك 
المخذوفات» ختى يتمكن من تصور كل العناصر غير المذكورة؛ ليكون النض د 
وضع :تواضلي :ذلك أن العناضى التي استبعدها التصن الغراني عطوي على وظيفتين 
اننا نين + يفن رف مشفرق قرااصيل: التهو وانقانية بسيو افع الاستعاء الى 
يقصده النصء ومن ثم بناء المعنى الذي يكون خلاصة لبذه الإجراءات» "فأيزر' يعتقد 
أنَّ عملية الملء هذه تخضع لسلسلة من الإجراءات المعقدة التي يستحضر فيها المتلقي 
سجل النّص وخبرته 4 فهم التنصوصء؛ عكس 'إنغاردن الذي يعتقد أن عملية ملء هذه 
المواقع تتمّ من قبل المتلقي بصورة تلقائيّة. 

ويلتقي مشروع "سارتر" الفلسفي مع مشروع 'إنغاردن'" ب كثير من الوجوه 
والمنادخ : الأساسية.ففول. 'ستاركر" بوجو شراغ :ف العمل الأدبي على القارئ أن 
يملأه؛ يقترب من "مواقع اللأتحديد" التي قال بها "إنفاردن": فكلاهما يرى أن 
المعنى يتوقّف تحقيقه وتجسيده على تدخّل فعاليّات الإدراك والتّخيل التي تمارسها 
اذاف الواعية أكتان الغرابة» وسيب اننازفرة كان الس هن الذي يعطى اتكاماك 
مغزاهاء حيث « يمكن قراءة مائة الألف من الكلمات التي يحتويها الكتاب؛ كلمة 
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ولكتّه 2 مجموعها العضوي»””: وهذا المجموع العضوي هو الذي يفترض تدخل 
القارئ للكشف عنه وتحقيقه. 

تتحقق أفعال الوعد والوعيد # القرآن الكريم بفضل قواعد تواضعيّة تحدّد 
مقصد الباث؛ الذي له نيّة الوعد بالجزاء المحقق # الآخرةء بواسطة آيات النعيم 
الكثيرة المبثوثة بين ثنايا السور» وكذا آيات الوعيد التي تبيّن هي الأخرى جزاء 
المنكرين: فالله حين يتلفظ بهذه الآيات إِنّْما يريد أن يبلغ المتلقي بقصده؛ لما لهذا الأخير 
من معرفة بهذا القرآن وأحكامه؛ ومن هنا نؤكد أنّ للمتكلم مقتصدين هما: الوعد 
بالجزاءء وإبلاغ هذا المقصد من خلال جملة من الآيات التي يبثها بواسطة الاستراتيجيات 
الأراضية الشدككية بذ إيهام جتسيدهاء رقن شان "سيول" إل هذه الطامو” "مين 
تحدّت عن الوعد والثقرير والإثبات: ونزاهة المتكلم ذا الوفاء بعهده»ء نظرا لتعلقه 
بالمقاصد المبثوثة ب نصوصه» وقواعد المقصد والمواضعة التي تحدّد مقاصد المتكلم: 


والكيفية التي ينفذ بها هذه المقاصد, والمتمثلة ب أسلوب الترغيب والتّرهيب. 


البوامش: 


1- ينظر: نعمان بوقرة» "نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية"؛ قراءة استكشافية للتفكير 
التداولي في المدونة التراثية"» مجلة اللغة والأدب» قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر 
ع17: جانفي 2006؛: ص 197. 

2- ينظر: فان دايك؛ النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي؛» ترجمة: 
عبد القادر قنيني» إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء المغرب. 2000,» ص271. 

3- ينظر: أبو إسحاق الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق: محمد عبد القادر 
الفاضليء, المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيداء بيروتء ج3: 1423ه/2003م: 
ص ص:101-100. 

4- سورة الأعرافء الآية 161. 

5- سورة طهء الآيتان: 123 -124. 
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6- سورة طده الآية 13 
7- ينظر: عبد الحليم حفنيء أسلوب الوعيد في القرآن الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 1 
0 ها/2000م؛ ص 3. 
8- ينظر: م ن»ء ص ن. 
9- ينظر: م ن»ء ص 4. 
0- سورة الأنبياء» الآية 98. 
1- عبد الحليم حفني» أسلوب الوعيد في القرآن»ء ص 272. 
2- ينظر: م ن» ص ن. 
23 ,ع1 أغطاوء أعلاء *1 عل ع11مغطا ,عتتذاعع1 عل عاعة .نآ يز تتء15 عمدع 13-1717011 
9 ,1985 روع1[ع :تنظ ,تلاعاللة 
.9 ,10ط1- 14 
2 1010 : 77011- 15 


6- سورة الأنعام» الآيتان:94-93. 

7- عبد الحليم حفني: أسلوب الوعيد في القرآن»ء ص 273 

8-- ينظر: م ن»ء ص ص 155-154.: 

9- سورة الضحىء الآية 5. 

0- سورة آل عمرانء؛ الآية 172. 
1- ينظر: ناظم عودة خضرء الأصول المعرفية لنظرية التلقي» دار الشروق للنشر. والتوزيع» 
رام الله عمان» الأردن» ط1؛ء1997: ص 154. 

2- ينظر: عبد الكربم الشرفيء من فلسفات التأوبل إلى نظربلت القراءة» دراسة تحليلية في 
النظريات الغربية الحديثة؛ منشورات الاختلافء الجزائرء ط1 1428 ه/2007م» 
ص ص:127-126. 

3- ينظر: جان بول سارترء ما الأدب» ترجمة وتقديم وتعليق: محمد غنيمي هلال» دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء القاهرة» د.ت.» ص51. 

4- م ن.ء ص 50. 

5- ينظر: آن روبول وجاك موشلارء التدلولية اليوم»علم جديد في التواصل»ترجمة: سيف الدين 
دغفوس ومحمد الشيباني» مراجعة: لطيف زيتونيء المنظمة العربية للترجمة بيروتء لبنان» ط 1» 


3؛: ص 34. 
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الملخص: 


تدل أفعال الوعد والوعيد في القرآن الكريم على الفعل الواقع في المستقبل» 
وهي إستراتيجية مهمة يتوجه بها المتكلم (الله سبحانه وتعالى) لإعلام المتلقي 
بالجزاء المحقق في الآخرة, وقد اختلف بيانها في الخطاب القرآني حسب طبيعة 
المتلقين أنفسهم» ذلك أن وعيد العامة أو وعدهم لا يتناسب مع وعد ووعيد 
الخاصة» إذ يسعى أن يقدمه بالطريقة التي يكون أبلغ تأثيرا بهاء كما روعيت البيئة 
بوضوح في هذا الشأن. وقد كثر استعمال أدوات الشرط وجواب الشرطهء ليدل على 
أن الإنسان إنما يحاسب على حسب ما قدمه في الدنيا من أفعال» ثم إن مشاهد 
الوعد والوعيد في القرآن الكريم قد تمت مطلقة بدون تحديدء مما يترك مجالا 
واسعا للمتلقي ليتخيل هذا النعيم المطلق أو العذاب المطلق. إن أفعال الوعد والوعيد 
في القرآن الكريم تتحقق بفضل قواعد تواضعية تحدد مقصد المتكلم» الذي له نية 
الوعد المحقق بالجزاء في الآخرة. 


252 


ماهو الخرقة المناننيى لككانة؛ الأمارشة؟ 


ل حرف تفيناغ ؟ 
0 الحرف اللاتيني؟ 


0 الحرف العربي؟ 


ماهو الحرف الأنسب لكتابة الأمازيغية؟ 

من المعروف أن هناك ما يشبه المعركة حول اختيار الحرف المناسب لكتابة 
الأمازيغية. ولقد تعددت الآراء وتضاربت الأهواء. ولا نعتقد أننا جانينا الصواب إذا قررنا 
أن وراء بعض الآراء أهدافا وأغراضا لم تستطع السمو إلى مستوى التجرد والحياد 
العلمي. ونرجو أن يكون ذلك عن حسن نية. ونحن بدورنا نحاول أن ندلي بدلونا 2 
الموضوع» حريصين كل الحرص على ألا نقع فيما وقع فيه غيرنا من الانسياق وراء 
العواطف على حساب المنطق والعقل والحقيقة» ونأمل أن يكون التوفيق بجانينا. 

الصعوبات الحتمية لكل حرف: نحن نعلم أن نوع الحرف المقترح لكتابة 
الأمازيغية لا يعدو ثلاثة: 

1 حرف تيفيناغ. 2 الحرف اللاتيني. 3 الحرف العربي. 

دعونا نتصور الصعوبات المحتملة لكل حرف؛ ولنحلل الصعوبات بكل حياد 


وتجرد؛ للوصول إلى الحقيقة المؤكدة. 
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1 حرف تيفيناغ: لا شك أن ما يتبادر إلى الأذهان أن الحرف المناسب لكتابة 
أية لغة هو الحرف الذي كتبت به لأول مرة ك4 تاريخهاء وهذا المبدأ ينطبق على 
الأمازيفية دون شك. ولكن بعد قليل من التأمل نجد أن هذا المبدأ» رغم منطقيته 
يعسر توظيفه 4# الواقع؛ ذلك أن تفيناغ . أحاطت بها ظروف ليست 4# صالحها؛ مما 
أدى إلى إهمال استعمالبا لحقبة طويلة من الزمن؛ حتى كادت تندثر» وينساها الناس 
زيادة على أنها لم تحظ بقدر كاف من الاهتمام من قبل الباحثين ليرقوا بها إلى 
المستوى المطلوب. حتى أن النطق الصحيح بحروفها اليوم» لا يكاد يحسنه إلا القليل 
النادر جدا. 

وعلينا أن نتصور الصعوبات التي تعترض هذه الحروف المهجورة لجعلها تلتحق 
بغيرها من حروف اللفات الأخرى التي خضعت لتحسينات وتعديلات واسعة متكررة 
عبر مسارها الطويل. ولكي تبلغ مستوى النضج الذي يؤهلها لتتبواً مكانتها ميدانيا 
يجب بذل جهود مضنية طويلة المدى» قد تستغرق أجيالا... وهذه طبيعة كل اللغات؛ لأن 
اللغات إنما تتطور بالاستعمال المستمر الطويل الأمد. وهذا ما لم يتح . مع الأسف ‏ 
للأمازيغية قديماء لكن هل 2 صالحها أن تبدأ تحبو من جديد للحاق بالركب ؟! 
وهل ذاك اللحاق ممكن عمليا..؟5! ثم إنها بعد أن يستقر استعمالباء ألا تحتاج إلى 
وسائل الكتابة الحديثة كالآلات الراقنة والحواسيب والمطابع وغيرها من تقنيات 
التكنولوجية الحديثة...5. وهنا نتساءل بكل واقعية وبكل نزاهة. وبكل صدق 
ووفاء: هل 4 الإمكان توفير كل هذه الوسائل ؟ ..وبأية كيفية5؟.. وأية شركة يمكن 
أن تقتحم مشروعا ضخما من حيث التكاليف كهذا بالرغم من أن الإيرادات المتوقعة 

تشجع على المغامرة. ونحن نعرف أنه من المستحيل أن نجد شركة تخاطر برأسمالبها 
4 مشروع لا ترجو منه جني أرباح» لأن منطق الاستثمار هو الربح» ولا شيء غير الربح. 
بل الربح الكبير!! 
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هذا بالنسبة لتصنيع الآلة ‏ إن حدثت المعجزة وتحول المستحيل إلى الممكن .. أما 
بالنسبة للاستعمال الفعلي فإن ذلك يكلف مبالغ إضافية ضخمة بحكم حتمية افتناء 
التجهيزات الخاصة بكل لغة. ومعنى هذا أن الفرد عليه أن يقتني أجهزة عاملة بالعربية 
وأخرى بالفرنسية وثالثة بالأمازيغية» هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى الدولة 
فعليها توفير الأجهزة والآلات»: وما أكثرهاء وما أثقلها من تكاليف باهظة ..!! وهل 
الجميع ‏ أفرادا ودولة ‏ مستعدون لتحمل هذا السخاء المحتوم؟ سؤال من السذاجة 
الجواب عليه ب(نعم». 

2 . الحرف اللاتيني : أما الحرف اللاتيني فهو بعيد كل البعد عن أداء 
أصوات الأمازيفية؛ فمن ذلك مثلا الحروف: التالية: ( ث ح.خ ذش ص ضٍ ‏ ط ‏ 
ظ .ع -.غ ‏ ق ‏ ه ‏ ع).هذه المجموعة التي تشترك فيها العربية والأمازيغية دون معظم 
اللغات اللاتينية؛ مما اضطر كثيرا من المستعملين إلى تعديلات كثيرة 4 الحرف 
اللاتيني» لأداء الأصوات: (عربية وأمازيغية)» ومع ذلك فالأداء بقي مبتورا ومشوها 
بعيدا عن النطق الصحيح ؛ بل يتعذر النطق بها كثير من الأحيان. وهذه أمثلة من 
كلمات أمازيفية لا يمكن بحال من الأحوال أداؤها صحيحة بالحرف اللاتيني مهما 
أفكل حايه ون ق واحك باعل رتكر يونت + رةه ارتكننا و يكم انراز كا بقبراية 
حين أن أداءها يتم بدقة بحروف عربية معدلة تعديلا طفيفا . 

آم إذا كته بالحروت اللافينية فإن النظ يها تردق إلى امون :أذ كاء كير 

كا شو ىتمو رليات قد ”مول إلى ابوس اوعقي ارسي ا 

ولقد جرب هذا فعلا.. حيث زعم أحد الزملاء أن الحرف اللاتيني أقرب إلى الأمازيفية 

من الحرف العربي. ولكي نقنعه بالملموس أملينا عليه مقطوعة شعرية من شعر (سي 

محند وامحند)؛ فكتبها بحروف لاتينية. ولما سمعنا قراءتها أثارت زوبعة من الضحك؛ 

لأنها حولت كثيرا من الكلمات إلى كلمات مضحكة أو مشوهة لا معنى لباء ولا 
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صلة لبها بالأمازيغية أصلا..! وهنا نطق الزميل 4 تعجب ودهشة وقال: «ما كنت أتصور 
هذا البعد الشاسع بين أصوات الأمازيغية والحروف اللاتينية) . 

3. الحرف العربي: لا شك أن التهمة واردة لا محالة بأن رأينا قد ينساق هو 
أيضا مع العاطفة التي انتقدناها مع الآخرين..!! لكن دعونا أولا نبتهل إلى اللّه تعالى 
ونقول: «اللهم لا تجعل عواطفنا تعاكس المنطق والحقيقة». ونعني بهذا أن العاطفة 
ليست دائما بالضرورة مخطئة؛ إذ يمكن أن تكون عاطفة ماء 4# اتجاه واحد مع 
المنطق والحقيقة. خاصة إذا كانت النية سليمة والغاية شريفة» ولعل نجاح زعماء 
وعظماء التاريخ إنما تم بالالتحام الوثيق بين عواطفهم وبين الآهداف السامية التي سعوا 
إليها وحققوها بمسعاهم النبيل. 

إذن هل يصلح الحرف العربي لكتابة الأمازيفية فعلا ؟ 

الجواب: «نعم» و«لا» 4 نفس الوقت... فكيف ذلك ؟ 

إذا قلنا: يصلح الحرف العربي لكتابة الأمازيفية بالتمام والكمال... الجواب: 
«لا»؛ لآن هناك أصواتا بالأمازيفية ليس لبا من الحروف العربية ما يؤديهاء وهي قليلة 
جدا لحسن الحظ. ولكن إذا قلنا: الحرف العربي أصلح وأنسب من غيره لكتابة 
الأمازيغية ... الجواب: «نعم». ذلك أن ثمة خمسة أصوات فقط 2# الأمازيغية لا يوجد لبا 
مقابل بالعربية؛ ولكن هذه المشكلة لا يتعذر حلها بل حلها ب غاية من اليسر 
والسهولة؛ حيث يكمن الحل ب تعديل بعض الحروف العربية تعديلا طفيفا لا يكاد 
يخرجها عن أصلهاء حتى تؤدي كل الأصوات 4# الأمازيغية وبدون استثناء؛ لأنها 2 
الآأصل كانت حروفا عربية. وهاهي الحروف المعدلة كما يلي: 

اط فال سكاف مرق وق : مرزوق) ‏ ز ينطق به بين حرف 1 ز» ظ ]. 

ج- ج معدل. مثلا: (ثجزيراث : جزيرة).. ج - ينطق به بين حر :اج» ي1]. 

كذك مواوو ماه يكف وصفيورن :ف تداق فين تر اا 
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ف- ق معدل مثلا: (أريف : ربقة) ؛. ف . ينطق به ححرف اج] المصرية. وهذا 
شائع عندنا 4 اللغة العامية. 

وات معدن كه ريد بدأ). بي ينطق به كحرف 71 ] اللاتيني . 

ثم إن هذا التعديل لا يتطلب أي مجهود إضاي أو مبلغ مالي؛ لأن الحروف 
متوفرة بالحاسوب. ومعنى هذا أن الأمازيغية ستدخل الميدان العملي من بابه الواسع 
وعلى الفور؛ حيث تكتب بالحاسوب. بدلا من أن تزحف زحفا للحاق باللغات التي تقطع 
الطريق بسرعة البرق..ألا إن الاعتقاد بإمكانية هذا اللحاق ضرب من الوهم والخيال!!. 

ومعنى ذلك أن الحواسيب المتداولة حاليا صالحة لكتابة الأمازيغية بأجهزة 
عصرية» وك الحال؛ مما يسهل اندماجها بين اللغات السائدة ودون أن تكلف اقتناء أي 
أداة مهما كانت بسيطة» وبدون أي أتعاب» سواء على مستوى الأفراد أو الدولة. 

ويهذا فقط نكون قد وفرنا على الأمازيغية مسافات شاسعة عليها أن تقطعها 
وذللنا أمامها كثيرا من العقبات عليها أن تقتحمهاء وجنبناها طول الانتظار الذي قد 
يكون طريقها إلى القبر! كما وفرنا على الدولة جهودا مضنية» ومبالغ باهظة. 

نعم بهذا نمكنها من الاندماج 2 الميدان العملي؛ خاصة من حيث التجهيز الذي 
قد لا يتحقق بتاتا. الأمر الذي قد يجعلها عرضة للتخلي عنها بعد محاولات فاشلة. 

هذا ولا أخال أن هذا الرأي مجرد انسياق عاطفي مع هوى النفس» بل هو نظرة 
صادرة عن إيمان» ووعي»؛ وصدقء وإدراك؛ نظرة تستشف الصعوبات الجدية التي 
تتريص بمشروع تطوير الأمازيغية؛ وإن نحن اتخذنا القرار بحل تبصر وحكمة 
وحزم؛ دون أي اعتبار لإرضاء هوى فنّة ماء على حساب مصلحة الأمازيفية؛ فإننا 
نكون قد قدمنا للأمازيغية خدمة جبارة لم تحظ بها # تاريخها عبر القرون» ووقرنا 
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تجربة عملية: لاشك أن كثيرا من الإخوة الكرام قد ترامى إلى أسماعهم أن 
ثمة مشروعا لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية. 

نعم..! لقد تمت ترجمة القرآن كله؛ بعون الله وفضله؛ يوم 16مارس 2005. 
وهذه الترجمة استعملت فيها الحروف العريية» مع الحروف العربية المعدلة بطبيعة 
الحال» ولم نجد أية صعوبة لقراءة نص الترجمة» بل إننا مرتاحون كل الارتياح على 
الأداء الدقيق الذي وفرته هذه الحروف. ولا يتطلب الأمر إلا التنبيه إلى كيفية قراءة 
الحروف المعدلة كما أشرنا آنفا. ولبذا فإننا ندعو بكل إخلاص ونزاهة واقتناع 
وحرص على مصلحة الأمازيغية نفسها ‏ إلى كتابة الأمازيغية بالحرف العربي» حتى 
تتدمج يك الميدان العملي دون أية صعوبة» وإلا فإن إدماج الأمازيغية 2 الميدان العملي 
مشكوك فيه: ولا يبعث على التفاؤل؛ لأننا نخشى بكل جدية أن كتابة الأمازيغية 
بغير الحرف العربي سيكون بداية للتخلي عن المشروع بعد أن يصطدم بالعقبات 
والعراقيل ‏ حقيقية كانت أو مفتعلة . عند التطبيق وما أكثرها..! 

بقيت ظاهرة واقعية # غاية من الأهمية» لا يجوز تجاهلها بحال من الأحوال؛ 
تلك هي ظاهرة الحرف العربي السائد # الميدان العملي؛ وهذا ما يجعل الأمازيغية 
تدخل بيئة ترحب بهاء لأنها تستعمل الأداة الموجودة؛ ألا وهو الحرف العربي» وهذا 
طبقا لقاعدة علم النفس التي ترى أنه ما من كائن غريب يحل 2 وسط جديد إلا 
واستقبل بالرفض أو القبول؛ فهو مرفوض إن كان لا يحمل أية عناصر تمت بصلة إلى 
الوسط الجديد. ولكنه يحظى بالقبول والترحاب إن كان يحمل عوامل ذات صلة 


بالوسط الجديد .. 
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ومعنى ذلك أن كل التلاميذ بالمدارس 23 مقدورهم قراءة الأمازيغية بمجرد أن 
يتعلموا قراءة العريية... وإلا فإننا نكلف أطفالنا أن يتعلموا ثلاثة أنماط من الكتابة 
ودفعة واحدة؛ [عربية» فرنسية» أمازيغية]؛ وهذا عكس ما يراه المريون؛ لأنه يشتت 


الانتباه» ويرهق المتعلمين» ويعرض المحاولات للفشل الذريع؛ والجهود للضياع الأكيد. 
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5 037615 115 ,771677 01 غأطلمم ل[دعلاعء1م0عطا عطا حطم1ط .011100151طة 
,5 عكلة011) عطا لإاله1اععم5» ,15ا3601110015 طادغلا8 عطا 01 د5وع10 عطا 01 عطامد 
.5 0121205 02 لاعطا دع 1آممة لطة 

١5. 10‏ متساتئاء18 :02)تآمط4 220 إزء13[ك 

]135 عطا طا عتاطنام طك 81 عطا ما 0لعلدعتاع1 7735 لإاع5135 01 ع1اؤ155 عط 1 
5 011]10156طى أذت عطا معط وختتطمعه لتمععغطعاء عطا 1ه علوععل0 
م 01 20311765 عغطا 2هطنا 0علاعيتء د5ع1ا1[ء 30 عطا لوعع م1 لع11ماد 
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اع 513765 غطا :عتطعغطءد 1131ا11328) 2 5ع7017ما عع1اء13م 2 35 'كاء:51351 
0 لطاعطا 1اع5 متت مآ مط كأمقطاءتعمط مغ 5010 عثته 01001515ء عط نا 0عمده 
.5 0151 111111311 ]2205 عطا صا معطا غ11ه1ميوت اع6ج! عط" .كتتاعمعء ]معام 
تتعطا زع20] ع5137 عطا ما 0ع2828ء 701:5 110261131156 تتوعءممتتاظ 1أاأذ 
5 0ع210ع8ع1 »5 م1 عمطقهء ه50 روع:5135 عطا 0م015 5ع21م1مهء مدع كم 
اع 501 ع5 01110 أقطا تكالعم10م بطاعمع 11 ملا كوءاطلءدم بروتط“ 2ه ””اعتتقطء“ 
01181165 عط .(35 :2008 ,لعم1ة1657) *17للامطمطة طخ 5010 ممه 
1 ع20 5135 عطا ما 0ع2828ء 811155 عطا 320 متقاواعظ8 رطاعأنانآ بطعمعمط 
10 201 روعلط010 تتاعطا 12 ماعطلا للاء77ه 2]211005ه1م مغطا وع:5135 عطلا خطعدامءط 
.5 0ع01لآ عط 1ه كم0دتصهام متتعطاته5 عطا م 1أمعصحمر 

1130 :5135 عط 01 1105[امطط عطا عطتاعع 8 101 تجاع1ء0ه5 2 ,1787 صآ 
ما نثاع5135 01 عمصتلمء عطا 101 ع7011 10 35 50 طتمغل8 حا لعطر1[طمادء 1735 
عطا ماما عا155 عطا ع0016م0ما م1 لعع مهمد تزعغط]! .دعتدمامهء أمظ 
5ط .عتطمط غ2 لعامططة عمصوععط تواع:7ة51د :2117تتلهئع له األاعصطة 1 اموط 
81115 ا عع1اء12م عطا 01 عمتلمء 10101 عطا صا غ201 ل[قاعتصه 2 لعتوهام 
عطا ممه ع520 عتكقاد عطا ,تعتع801 .1838 11 1165ماتتاعا اهتممام 
56711 60102165 طنوعءم0تتد اعطاه 12 5135 عطا 01 10162105ميدء 
01110151 لله عمطوععط متمخل81 0ه ,لإتتطوعه طاتمععءأعصلم عطلا اتامطع تامغخطا 
02 7115 عغطا 01 ؤاع:701 تاتعطأه عطلا ععساكدمء م1 1110م كوع20ء لقطا ممم 
لاع 010 18905 عط ط1ا تإلم0) .16131015مآا عطلا عتء5 تإعطا اعتطى 1ه ععتاعهة1م 
8 22206 عطا1' .كاع70177 تأعطأه عطلا 01 ام تأطعاكة عطا أع هاج 10 112228 
95 ©(] 811155615 10 15عء01م تاعطأه عطا 105116 ممستتعواء8 01 010ممع.آ 
عطا 775 11م0]آء عطا 01 عدامعتناه عط" .تعتتممط عط 1ه عممل عط 110امء أقطار 
181 11-50 11151111111111 1121111311311اط 2 575 أعتطىا ,1890 01 أعى داأعددتمظ 
1216122110031 طة 1955 'ع1122[ء177 عكتلتقط' أقطا ل0عمستتطاوع1 16 235 
4 1210105 5137 أمء7ع1م 10 5122261165 تاها لعمطتة :1117 امممموع]1 
]01 كلك م1 لله روع51357 ع17أاع 11 مله لعع] علتاعوع1 01 1ه تلومع؟ 10 ,رعسمتلةا 
رآاع7اع1101 .(19 :1999 رؤو1ع8/1) *”35ع31 5135128 عغطا 10 خمطتد 01 1101 عع]1 
.(20 .1010) *”لاع51987 51101655 10 5ع2+011مع51 0طلط أمم 010“ اأعة عطا 
عع1اع12م 519857 عطا رمتهة8 697 016 0ع1تتده 5أتامكلآء عطلا عأاموعل ,ع 1م]عمعط 1" 
11 101 5ع11011اع1 0121م1ه0ه 1115 0-8مط أتامطاع تامغطا لاته7ء:1م 10 1735 
06600 

15511 عط ,اكتتطمعه لطلاعتاماع ىا تزاتهء عطا 300 لإتتطومعه عطلا ما ده تع ةا 
10010 كا ا و5135 عطا مجزنا لعلاعئدء 2011165 عطلا مه تكاع :كقاد 01 
1121[ 12 120220113266 نام ططتة31م 01 ع5 10 عمتقه عتماك عع1آ مومه 11:5 
4 0651765 ,11632عطتث مله عاعة11 طماع صطتلاء17 تإتتصعط .متمامرظ 
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[زعط] ,جطه12800كا 0ع1منا عطا طا ذتدء9 1و1ء87ه5 01 ععمعل1دع1 2 عمتتنا |“ 
0 0152112606 3 01 عاعطا تامع عطلا عتكتعوطه م1 12311 امم 110امء 
5 031022151 115 .(111 :1905 عكاعة117) ”51216 عع1 080من) عطا أممتدعة 
عط 01 0110م قلطا حا ممدع تألم عطا 01 امعماع تتهاكمء عطا أمسمتدعة لعاءع:01 
2117 نا 7735 ع510 "221115 عط 0ه 51111 لتقلطتتط عنتعط؟ ,رعتامص متماعاء 8 
01 016 12125128197 5ع 7كاأءقماعطا عصتطء خم عناع5 1005 عغتطنىا عطلا مدع تغط 
.0601 115 01 101636102مئتء ممستتتطصا عط مج مع دهن عطلا 01 دععتتتاموع؟ عطا 
10 مع000) عطا م1 امعمطعمهةن0)) تاعع1]0 اعد الاعمصمع1مع طاحتتلرظ ع1 
7701 عط ,1903 أ طططعءع 2[ م[ ./كاءع:5195 01 ع1اؤ155 عط 01منا عنادع أأوء1111 
بآع077) *“7اع5135 0ع01016ء عغدا5 عع]"1 00080) علطا قا عمتمطتتكدم» تتتممع1 
5 5017111261 عا 7( اللاعططء 035 112012 0عاكتتتاطء عاكة] عط1' .(254 :2008 
عط ,1902 12 562110 50 اع:1/01 عمعنآ لمتتحسصاط 01 هه عط نز لع0ععع1م 
1001م 0“ 1[عومطتط عأم7اع0 م1 ,لعطاد1 اطلام 5ه77 ك5ئء 1247/27 /0 2271 قوع 
20 11 010ممعآ عمتكا 5 تمتاعاعءع8 غلهطا ممعاوترة عتكد[5 2 01 مكتامطة عطا 
.(1010.5) '”لعطو1اطماوء لاع رمعو 

1110 

5 عط لم81 11 5121160 الاعطاء12017 ه10 1اممطخ عط معطا 
0 70131166 2 3531251 '112023أ5ع] عتاطنام تتاعطا ها دعتتاع 1 عستلدع1 عطا تعن 
4 تاعطا ص1[ .لإاأمعع11ا غ1 م1 لطعنامعط ع6 م1 هط ل0مء نه أقطا كتامصاعط 
عطا ,دعتتطوع1) 1077اع"1 تناه 01 ع35ن) عط1" 0ع1أطمء :إنممطتلاوءا ع1اطنام 
01 002510136102 5م5110 عط م1 لع00ء لستصمعع ا :15 اللاععمدع خا ,قمقء كلم 
17 ,* 5اعكلة0101) 021160 ع1ممع2 عطا ن[5 رطلة811 لوع1) 01 عتتطجاواوع.ا عطا 
عطا 2ه0منا 0ع535 امعستصيع؟ مع عطا م10 «مغتامطة 01 3ع10 عطا أوععع51 
“17181137 01 ]575 3 ماما املع 15“ أقطا *”عع1اع12م“ 2 01 1ق متتتطصا 
5 عطا نإط ع030ص2 115م]اء عط]' .(35 :2007 ,5اعكلة00) 110015]6[مطم) 
لع11101 1807 12 نكاع:5131 01 2ه 1)1طتطم]م عطلا لعمصتهااه توعطا 5ه 2310م عتتقط 
عطا طآا 011721160 ع16اعة1م عطا ,اعتع:201 .1837 ما أعخ طم 1اأتاهمطك مله 63 
55 عتمتا علنا 5ع11مااتتاعا ط5ظ-دمم طنز /إالةاععمدء ,وعتصممام»ء 
5 عع11 00080 

5 ,لإتأطلامهء 51987 2 تاعع105 20 ,متفمتلاظ أقطا د5عتكاعوطه 0130م 
معكلة) ع6 5101110 د5عتتاكممعطط أعئ8 بزعع1اع12م اللاعمصقطد خنطا مام لعممععلع] 
ع8 .6010215 طتوءممختاظ تاتعطأه 2[ ععتاع 12م عطا 01 ععمع لومعم عطا أمطتدع 2 
531 5137 11:5 010ممع.آ عمصتكا عطا 101305 اتكصتامعة تكاء :21197 1أمعووء 15 
لإاع53728 50-2231160 عطلا أقطا لمعم 005 تاعع0] 10 771115 ع1 .00280 عطا ص1 
10 للتعاعلام 2 35 112115]5ءم122 عط نإ 1150 ممدع كلخ عط 1ه ماكتلةطتصصةء لطة 
11 260610115 320 6201120115 له“ 7735 ,16خ 1[نتامعه صا ععتامحطء ائ1اطهاوء 
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01 20ك] تتعطامصطة 0ع55ع10؟ عط ,لدعاأهم][ .(95 :1988 ,0120ه)) *”0م16اع3 1 
011127[ عط .11311515عمططا مماعاع8 عطا م1 عتممعلمء عمطتنا قلطا ,تكاعع 537:2 
01 3117لقتتتطصا عطا 01 ع1ة:35 تعلط علجمط 1590 ا معدهم0 عط م1 علهمط عط 
5 310 :101047 مع01) 5قط رع1ماع عط '!' .عتعطا أعء [10م 1131ءممطا ممتعاءظ عطا 
عطا 01 أععم35 قلامطاعط عطلا لوعتاع1 لمعمطء5ة0) عع 0] ما واعناع1 ع1521ام عدا 
لطم عطا انه تلاع'كها5د 01 كلالاء عطا عصتاعامعل لاعتامغطا أعء رمام 
عطا 255061210 15]5م0[10طخ اأد 81 عطا حك .2211575 عطلا 01 المعصمطلوع 
00710 قلط طآ 000130) ,دوع كأهقط 01 طتدعل عطا طتاىا تكتعتحكهاد 01 ععتاعة1م 
خقط17 .221175 لع تكقاكطء عطا 01 طاتوعل عتدومء16اعل عطا 5ه أطعمط نوبه1دزا 
عط 01 5ع5001 20ع0 عطا عناء7 1131201 10 3111121 215 01 ]2005 حصتط عاعنتاد 
عط عع13م [ع12]مططتقه 2 غ26 5355 21117573105 دع ]طامط ع1 لل“ . 836120805“ 
37[ 5]' 1317 لمة (241-242 :1926 ,0نتده0)) *”مع2معاعو8 2 05 :500 20ع0 
ع5135 عطا تتعلمطنا .(244 .1010) ”مصلدم عط نط عصاتتوا هله60 0مع0 #تعطامصة 
عطا 01 كاأوعة1عاطا عطا علكاع5 لاع1028 120 221165 عطا طاعط1ة ,ولطعاووره 
ع1 م1 ألع1 عئته لإعطا ,512153600 0ط تتنامط13 عماعئتاء 01 ]ناه د5ع1مةمطامه 
211103110117 3107 1106 

عطا 02منا 711 2 اتام عملاع10م عغطا 01 لإالممستطمة عط]1 
خمع01كعمء6'“ ع1705 باع10[6م 131تعملمطآا عطا 01 ععمعاعام ع1ممخطااسمقلتطم 
(35 :1997 ,قاعكلة1ا0) 11002156[آ[مطخ) *'0عاع كاعم مععط [ع51]| عتكقط عوممتتام 
الاعططء35) لع108 10 171115 002130 .5أ15مه110[مطخ عطّا ما عصتل١مععة‏ 
لآء17 كتةء 20ة 9765© 20797 ع طامعع]! ,12011101 عط 12 تنا50[0 لإج2 عمتتنا |“ 
5 01 5اأكتاه 01 لاماكتك لعع2116 عط 01 0تتوعط تعتكع0 1*7 ,هما ماعمه 
2 عط أقطا وتدعمط تاعتط؟ ,(95 :1988 ,0130ه0ن)) ”22615 علطا أدع0ممطة 
1102061131 ته ما لعأهقعع121 ع6 10 0عع2 320 62316210115 عثتة 22311565 عطا خقطا 
0ع11010ءم 2110165 عغطا 10 15111122605از لإمهة ناع01 أمم و5ع00 ممم 
عط ,التتعمطعءوة0) 10 تعناع1 320151 ته 2[ .1115316102كلهت 01 عمتهط عطا 
رع20آ] 5197 عط أ5كطلة38 3152م0تةء 2 5ظللدع1 01 7جا1أووععع2 عط وطتماء10م 
,1275 1216113110181 01 غخطهة1مطع1 لطلة متقتتهطائة6 سكماععل عط 

اعقط7 عممتتاظ 01 ععمعاءكده0» عطا غ1هط) عطتطا نقم2<120101ه مله 15 ]1 
1< 2ه ع20] عتكقا5 عطا 10م انام كه 3280 5دع:82 (جامعاعو 
اعة1 01 'اع2231 3 35 ألا8 [... | .0337 10 ع5101 معدهن) عطا وعته1ع101 كلطتاماع 
.10 01 60025616266 عغطا عطاوععء! تغط صا هط لمداعمط كتتهل 010 عطا ما 
71 597نا6 ع1 ع7 51122056 1 201 غنا8 .ماعط 01 عمنقه عتكلأمكاتما عط ]' 
101 15ع108© تنا عكلها 10 3113115 أدعتع 11 0ع:1250117 لاأعتامط 100 زدعصتطا تعطاه 
و1903 12 131 كطتتقمطع] أع12 عطا لمك [... | .عع150از 320 تإعمعععل ,:جالممسصتتط 
20 للاع5137 عطا 01 5مكتآمطة عطا تعاج 50 01 كتمء5 1176 (امعاعو 
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217 012160 ,5131 0080ن) 2 وع لذ مآ كأكتكاء عنتاعطا (أعنتك 705 غ1 عكتتوعءط) 
5 11161 قتع 595 ,ووع1 كنت عتعط7 ذتاع:201 لدعم متت 01 أعة عطا 
عطا لاله 1013105 طاتهظ 520 320 ,210 تاك تمتطلة 05 كأموط عط 15 عاعهاط عط 
7 1121م تممه 01 53515 عطلا دعتهاد تعطاه 
(96-97 :1988 ,0001020)) 

1 وت17ع065 002120 ,1اع:70015 2-5137 اع1028 10 15 811011 داع مط 1' 
م0028 010:5ممع.آ عصتكا أمصتدعة امتكختا8 عطا 6 لعاتتدء عماعطا كاترمكلء عطا 
0[ أوعاعاما 01 عاعج] "201:15 وعم مختط تتعطاه عطا اط 0ع121ه5 عثتهة تكاع:5133 
01 15516 عطا وعطكتاطهاوء 00130ن) خقطا ,ع1م1ع عط ,10110775 غ1 .اع اأهمط عطا 
020 30601121 مغطا مععلة) عط م1 5لعع2 لهقطا 'طتلدع"؟ لهع11ماقتط 2 35 تكاع:5135 
> 38231256 3152ملطدهء عطا ما د5عتعطلج ع8 .علدء5 00021 ممتعاصا 
عطا 01 05قلج عط 10 0205م5ع01ه كقلطا له ,لإااع5[137 010:5ممع.1آ 
”ع116ع13م 121010110115 كقطا 01 2ماتامطة“ عغطا عطتناعع 01 5ا015ه1110مططك 
01 1556 عطا 01“ ععطعع “اعمط عط .(36 :2007 ,ؤ5اععل[ة00) 1100156[مطم) 
عطا 311 5وء:7 عطا ا مع0م0) ممقاعاء8 عطا طا [نكاء: 5131 01] تتتامطد1 0عع101 
01 5ه 1هطء115 101 ععصقطء عمامعاء7 2 35 عمطقه 1152 “زعم0-8 اعمط 
165 32201585 15 120مه0ن) .(35 :1990 بطعنا) 811010 11 ج2115 1اءمططا 
95 10 5131717 01 1551016 عطا 5وء12ء5 عط 35 عتاممطء 01 دعناو تمه لونتءط 11 
01 أععم25 قلطا 01 عناوتاتته علط 

0 215 0طتاعط عتته مع2من عطا ما دععمعامعمعء 0001305 كذ 
,”21051655 01 01110205]6) عتط '' 310 1007/1655 /[0 22071 ,1311311175 1112م 
104 21162059 رع ا1اععم15ع7 26011100151 عه 135:5م15ل عط عدوعطا متطتتىر 
0102131 2 35 تإتع513 .اطعماء 005 عع 0] م1 5تعلاع1 ولط 01 515تإ[قمة عغطلا ص1 
01 056م010 مث“ 0آ لععطتاممعل 119ء1امعدء 15 عم1اع12م 1وتتعمصطا ممه 
"عطلطا لن35 له 15“ غ1 أقطا 01016 5اعممتططماد 5ااع:1235 عاعط ,”ووعتع مط 
01 1012 اعطاه تتطة لمتة لإاع:5135 أكطتدع3 15 0متطه) .(262 :1998) 
عطا 101 عمطعنتاءرء عطا م1 0عطدنام عه تزعطا معط :12[[19ععمدء ,مكو أامايي 
[1701 عطلا 5عأة1ء3550 عط ,دده :1207/2 /0 ا“تهء2 0[ .0111م 1همهداعم 1ه ععلدد 
عط 01 10162605مء 36010115 عط 17116 تإمدمصطمن عط ممه 5دعمصائتاط 
5 عط 7237 عط 01 2ه 1أمترءوع0 0021205) 12 أأع1اموت 15 كلط1' .221155 
5 02 601131 1105 32 [ع طاتكقط]| عه طاعوء ر5ع:5135 ملمآ ل0ع17م]كطة عند 
.(43 :1983) ”متهطكء 2 156لا تعطاعع م1 0ع أععمدمء عنعء7 لله ممه كاععم 
عطا لااأعمطهقط ,تلدع 1هع151011ط حته م1 ذتتعاع1 002120 عمعهة قلطا طن رلععل0س]1 
5121 3 اها وعلط 01 231175 عطا 01 21ح 1م10 قمقت عطلا له عل0هخا عتكصواد 
0 0عطتقطء كتتاعاع 1م عتاماء عختط؟ 01 جاع م10م 01 عتهاد 2 مغطآا مماملععء] 01 
1111207 10 201 25 

نا 0علوعاع1 15 ع20 عتكقاد عط ىا طلتدعل 01 3550120105 عطا ,مولام 
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0111 عطا صا (47 .110) ”طتوعل 08 عتامعع “ عطا 01 ممنامترعءوعل 1131101*5 
ل 

20 علع1 توعط1 .توعاه كلع 735 غ16 - 5101177 عمطاتزل عع بزعط]1 
-- ,2015 لإلطاتقدء عمتطامط عاء17 لإعطا ,215 0طتمطلك آم عع نوعط ,دع تلطعمء 
150177 191285 ,513136101 320 015635 01 55200155 عاعة01 غتاطا عمتطامط 
أله هآ 6035 عطا 01 5عووعءع1 عطا 211 جم غطع ه82 .مدامماع امتمععع عطا ص1 
0 1201 ,511110111201285 1131ع1126018 2[ ]105 ركاعة011م2 عمطنا 01 'طتلدعع1 عطا 
معطا علع17 320 ,أمعاع]اعمآا عمصوءء6 ,لعمععاعاو تإعطا ,1000 نة1اتستفكامن 
5 ع8 علاء:7 5م513 ناا تامحط عذعط]' .ادع مله :35:33 1تككوتك 10 211010 
قلطا 5ه 27197عط لة -211 

)15010.44( 

1 :15020181 1717 15 01101211052 260176 عطا صا ”مم“ 17010 عط]1 
تتاعطا لاعنامغخطا غطعن0ةط عتكقط 1121155ءمططا علط عطا أقطا 5تتامطد 
01 20عاقما1 ”ع35عء015* لمة ”51215361050 23111765 عغطا 01 امعمطع تكواكمء 
01 ذانتعاء1م عطا ماع10 دع اكلم م10 عصتصحطام تتاعط]!' .دوعتع 10م له 1521102 كاه 
تاعطا 1م81 .21امعمططتاعل غداط ع15ء عمتطامد 15 55102آ01ط عمتكتلاتككء عطا 
35 2120 ,018718 تتاعطا 01 1112 2 عطتلوع1 عاء7 221175 ناكلم عغطا رقوستصطامء 
بطلتدع0 ططعطا قطلءط 20 5ع117 10115مممتتتقط تتتعطا 015 عكلقطد 10 عمطمةء 
2ط 12515660 وعطاعععءم؟5 تتاعطا 2[ 11021515[ هطخ عط !1 .5121526100 لملة عموء015 
15120 231175 عط 01 عتقلاء7 عطا ع متمدعمطعل 1735 أعء[20م 1هاتاء ممصا عطا 
تأعطا ع1112كآهء 10 كامماعكة امع[ ه7؟عمعط امه لالط 9ل[لع2116»8 مله 01 
عطا 01 ذ5ع10ل1 لداع عطا عتكاععع1 م1 لطعطا عمتاعمةا 10 ممه ,كاصه 1ط قطما 
5 02130ن) ,1560116211597 .(37 :2007 ,5أاعكلة01م) 1110015]6[مطة) *”اعمومع 
5131 عع11 00280) عطا 01 أمعمصطد1[طداوء ل0ععع211 عطا 1013105 عناللاتته 0 
01 دع طذووع01 عطا عماعصاءط 01 ع[م1عطلام مقاتة][مممصتاط عطلا 1ه كاقوط عط ماه 
اعع5201501 عط غناط 15 اعتط؟ رمماعع؟ عط 01 ع1اممعم عط م1 0ملنهة5 1 كاه 
.710111 01 عمطقط عطا ا خمعمطع :حو اكمء تتتعطا 101 

عطا 01 غأاعمصطئتطلام عطا تإااعمسطهفط تلدع تعطاممة م1 ونعاع1 1220مم 0 
ع2 ,5/[ع01112[ 2/1311017:5 الماع تامقتط1 .1دعتمنا اه لدع 5ألنتة1 101 5ع135د 
201011517 316 اعتط؟ا روع513 عطا 01 امعططئاملام عغطا ع ماددعما1؟ ومععءعا 
”11655177ع1ع7 تاعمع21 010 عط لعكاع قط 51005وع1م<ء عط مم1 .0ع 1ممع]1 
,(53 .1510) *7ق210ع20 تاعتدعء6 عماعط 1535 تاععم 01" 2 ,(34 :1983 صلتنتدم0) 
01 ]21111521 لتةمتتتطصطا عط 01 1128اممع1 كناملتطة خلطا 205ةأ15ء0 نا عماه 
01 ملهع1 راللتة1 تكتعةء" أقطا عتلاعوط0 110015]5[مطث عط]' .وعتكداد عطا 
7م 0ع12ةناوع1 واعلدعء:7 غ01ا0 15 لالط 1نا0م115 2 111 ل0عط15قنام 15 ,110381123157 
5 11656" .(38 :1997 ,0113115 ]1110015[ 0طذ) *:1355 تإمم1آمء عطا 
75 عط 01 عطاتكتهةأ5 عطا 71111 عماعماءت عطا مما لعطكنام تزاعتة غ001 عت 
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1" 01 5192165 12 عت لإاعطا أقطا و5ع7لاء5و06 2119عقطأمصطء 0120ه 0 
25011101151 ته 510175 كتلط" .(44 :1983 ,لوقتصمت) ”51017 عصانول [لطة] 
ع3 تزعطا :وع:5135 عاعة01 01 امعصمطتتوع نا عاطامستمطوطة عط دلوعتدع؟ ما ل هتمه 
رعقتتوعع5 ع01 م1 ألاع1 عت لإعطا دعدطتأعمطه5 لمتهة :512150 عثته تزعطا بلعطئتطتام 
01 5أوع1عغطآا عطا عتكاعد تاعع8 102 20 لإعطا رعتة تلإعطا كه لع1طععغمء امه لع كماد 
01 7731101 12051 عطا طاعلكء'“ 1621 عناع 31 11001515أمطخ عط !1 .تتمومدطهم0) عطا 
0ع158قنام 1 ,لعطقتصتام :19آده عصطاعط روع513 عط 01 تتعلتتامط عتم طناعل 
.(38 :1997 ,ؤاعكلة011) ]110015[أ0طة) *”وعمة تتنةتطتاءعم ع نكاما نا لله 

عطا 01 عصتاع اند عطا 1013105 د5عووع1يعء 20تدهن) توتطتةمصترة عط] 
علتط/1ا .ممكتط 360116 قلط وعووع1معتء ماعطا 111 دع أمعل1 عط 5ه 2115م 
0 35 50 *”5[ةطتصصوء“ 02 **كاممتصاضهء“ 35 خمعطا مع510مء توتمدمصططم0 عطا 
تتعطا 111 دعلتتخمع10 000120 ,للعمطادعنا تاعطا 01 7ج1عم0لة عطا التأكملال 
115 عط .(67 ,40 :1983 ,20تطه0)) **[1107]5ع1““ 7010 عطا 115108 08اتاء 51111 
0 115 قأطاع238 357م 0ن عطلا 70105 عط 01 ل2عاكصا **1107ع1“' 75:010 عطلا 01 
5 عط 71 لدع تتمعل1 1311017:5/ط وع1[متكطا دع تكتتهط عطا ما معاع] 
01 قلطلاعا عط 1 10د ع1 كلط]1' .عداء عمتطاتكاعءت ع1ام1آعا 715ه 71771 35 
عط ردعتتطوعته 11017ع1 نام“ 10ووع1متء عطلا 10 0ع121ء1 15 15ا15ده11[مطكى عطا 
عطا عكلنآ 120ه0ن) .23مطتاوعا ع116طنام تتاعطا 01 علتنا عط ما “مموع اكلم 
9 ع1 01 71637 ع00136ممتحطامء عطا ماما 5عووع1ع25ةا 0111001515طام 
0 تتعطاعع م1 0م1121 وعتتطوعك 11017ع1 35 خطعطا عمتكخدع نإ وع اط 01 
ص[ .تكتمائتط 01 كمعلتتتاط عط نإط 212160مع5 غنا6 /إمتأوعل لتلقمصتتط 2ممتحدامء 
13110377 رعطه10ة علل م1 ]ع1 15 5ع51356 عط 01 عله طاعط؟ا ,دده 1207/1 /0 "7م17 
ه 101 أعلوعء1 1115 5153286 0355125 ]1 علصتطا 7111 011ئ5ز ,ومقطتيء5" 525 
.(57 .1010) ”ع53128 

7إآء0131ع12010 31 155065 عوعطا ,”و5ع210517 01 05]6م0ا0 مف“ ص[ 
همة 2ع11ئه0) 01 علتطتاه5ة عط1' .ع20 عتكها5 عطا مه تكتعتكهاد 16 لعنداء]1 
مه 101 عمكا177:01 5أاعع3 ]5ناز ع3 لإعطا أهططا عنتة:35 مطعطا دععلقمط 133:5 
حطة 1[ .تعادعل-ء5127 2 غ21 011لا“ ,533:5 0011161 .امومططمك ع ماتكواكمء 
”“تإتأطنامء لعذتتتاهء قلطا صا اع لوع0-ع:5137 ]نا عمتطامط 15 عتعط!' .تع لوعل-ع:5131 
.2118 ,”130131 ل0عع101'“ :01 تكاع5135 01 ع1ا155 قلط!' .(265 :1998 ,20ختده0)) 
عطا 300 ,تإتتطوعه طامععأعطته عطا 01 عء عط مآ عمدهء ,وعتتتعوطه لاعلا 
عند 01 عنال1كتكه 2 512110 7إ[ع0121عمتصطا **1211520اء مط 01 دعلاضه 1هتتء 11“ 
.(1990:35 برطاعنكآ) وع1ء11ه0م 1ه1ممامء 
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36011102151 لله 15 005130 طامء105 أقطا صكتمطة حفط :56109 قلط]: 
عطا ما ععتاعة1م تلاء51937 عغطا 01 36011165 عغطا دععصتاممعل على عار 
عط 35 2016165 ع5ع1آ] 10 112020157أ5ع1 150221ءم 5و6 116 .عأة51ك عع11 م0008 
تتعع10 طعط17ا .1590 ا عتعطا عع703:2 15 عمتتتحل ططعطا لعدوع مار 
26010 1575]15366 10 داع مطتطاء 5017 81151 عطا 67 لعأدع121 7:35 الاعمطعقة 0 
عطا 10 نط امه كتلط عصطلط م1 لعتامكة 1230دم0) طامعده10 ,دع 1اءمة عطا 
عط أقط17 101 أتتامععة اعتط؟ ,ؤتعنتاع1 150 مصتط ع مطتلمعد 677 05 لدع 1أوع ك1 
121121765 طنوع1كة 150 قلط و5ع535 002120 .0580ن) عطا طا1 لعدوع ار 
165 01 ”ووعتع210 01 05]6ما() ملظ“ مه 1207121255 /0 7م12 
عع 360111002156 تنه ماعطا لمتاعطا 15 عتاعطا رع ماع تغط!' .دععمعلمء يي 
17177 عطا 01 1102 قصتطع ممه طعمه حته لاعتامغطا لعد5و5ع1معء 15 اعتطار 
عط 01 361012تلطعلطمه 2 لمنهة *“ؤ5و5عتع210 01 ]010005 مذ“ ا عع1اع13م 
تعالة1 عطا 0[ .ددع ان71ه12 /0 71ه22 صا 021175 علطا مهمنا لعتتتلمء دعتااء0 1ج 
0 1111132 عط 1013105 عناو تنه 2 5اعع01 0120طم0 ,ع11لة 1211 
8 ع1 5]311285 ,تاعطا ع طك[01ككاعء01 اعتامغطا دع تكتأهم عطا 01 
0167 ةلئاط 37 أنامحط71؟ علل خبطعغطا عصلاعا ده عسصتللكا صعتء لله معطا 
عطا 10 عمطتلدءاع1 01 أعء[10م 36011100156 عطا 01 11هم ع2 5عا155 عوعط 1 
00102121 عط ما ععناعة1م نكتع:5131 عط 01 أععم35 كنامصاعط عطا 1770110 
عع 10 ,21305من ععكلنا عتتطواع11 3011100156 عط 5ن عدماك 
عطا 6 4عط115طاتام عتماك عع11 مع2من) عطا 0ا تكلع5135 0 11ممع1 5 ااعمططعقة 0 
لع1016 1/1011 عمعنآ لصتحصلكظ 01 17011 عط 11 لعسصاطصدمء 1904 نا 70110 
5 35 1052عع1 عغطا 01 112105م1مت عطا م1 10ع1تز م1 11:5 010ممعط عمكا 
عتآمماء مماعاءع8 عطا ما 0ع121عء121 17735 00280) علا 300 ,تجتاعمهم 21مام5اعم 
1216113610131 تتعطأه لطة اماعمصممعمامع عطا اط له7715اء متاو ع5 م1 ,1908 12 
0 785 ]1 رو5وع[عطاعمهول8! .عأتعطا 0عطاكتامطة ع6 م1 705 تكاع5135 .5اعتكاءو00 
0 971611 10 غ101 272011572160 ماع77 وعلط عطا 5ه وع تلخ طأناهك 1 11د1كع1م 
1311 ,ع101علعط!' .دع تكأهقط عطا أزمايوت م1 غطاع1 ل0عتمامممدظاعة عتعطا 
+ طتأناه50 حا نثاع5135 طقتامطة م1 :1523ع1120 1735 3152 مططتقء “اعطامصطة 
587 86110310 060156 1735 31512م310© 15[ 01 5اء متطتتاء101 عطا 01 عم 
585 165 2 ]115[ ,1932 12 غ1 10 0516102مم0 أأعتايعت حلط ع2020 تتقاك 
7 0111 ع[عه81 01/11 40211175 77 115 ع متطد1[طتام ته متت" عندماعط 
5 قا م10 7715116 2 5مأتتال ,دع( كتلط 01 تإتهتتاماء "1 00) .000 ١م‏ [ءزمء5 71©7/ 
عط طعتط؟ا ما [...] مهم عط م1 ووع2002 12016 2 علهمط“ عط ,تختتصتامء 
عط]!' .51375 01 1011 عطا 011 عملا مم5 م1 5أومط حلط 0عطئتصمصلة 
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عط 101 (2004 ,تصتامتعط) **17لدع011م أخصدء ‏ تامع51 705 أ5وع61030 
تلا 156015 ع01231ع مط عطا1' .نثاع5125 مططع لطم م1 7735 ع05م11ام 115 أقطا 
و3737 12 ,415123 115ن501 12 7جا1متتتممتحطامك عغتط7؟ عطلا حم لع تكاععع"] ووع:3001 
عطا متتكممه م10 وعمطامه ل1ع126 عط .207113 عطا عختتر م1 مصتط لع ناعص1 
10 نادمه حلط ععلقحط م1 لطة ذ5وع3001 12010 عطا خا وععلة] عط 110ومم 
طأناه50 صا :155:33ع1120 قلاع 135 121 تكاع5131 أقطلدع3 لاع 1ه مططقء عطا 
.عع اع قاء لطة 

1717 01 ع01326116 علمقسمتتتطصا عط 01 عنتوككة 15 أكاع عاعة[]ط 5*تتتقطك 
تتعطا أقطا دع10 عطا نه مععءا التاى مط عاممعم عغتط؟ عطا وعومع ] اهطء عطاك 
عطا 10 0عصعم مقط اعلاء 5ه1 أهطا عمتطا أدع6 عط 15 دعلتظلى مآ ععمعوع 1م 
عط 320 105]! عطتادء-طقحط عط جم 1م50 53:60 عتكقط خطتاع تتنا0)" .1121115 
.5 771116 عطا 01 عده 535:5 ,(39 :1932 ,ككتقطد) *"ألمقطمعاء عمتامستةن 
5 16561515 577 325151 اتااعع101 2 111 كتاماع؟ اراع عاعدام عط]' 
0 00177 .0311575 عطا 01 لتاعماء27[كطء عط 101 ع115م1عاطء له ماطآ 1م10ددو[1طط 
عطا لمطلة مع16تل-ع5137 عمتكدعءط-صطممط عطا 01 كلطقط عطا مغصا كن تع تحتاعل 
عط 01 02510115 15 أتتاع عاعة6[1 عط]1' .1115ماع علد ,(.1010) * ”5225 ع طتامسمطتةة 
75 2316 تغط اعتط11 طم ,1016300معرء عط لمة امعمطع تحواممء 
,كت 51111 

31 8/011( ع3115ع56 تاعط]! .115 01 519565 عك213[1 10 1125اع 70111[ 1156 011لا 
0 115 طاعوع] 3120 13205 11ا0 1210 قطتاع 9/0111 ]211 9011 ,52001 م1 1327 160 
1 5662115 81125 116 عك[223 10 115 تأعوعا 5002 17111 011لا .8011 :101 أم0مطاه 
10 12077 0111 20نا10 عتكقط جاملآ .وع؟أاء8201015 لطعطا عكلهمط م1 1327 100 عتج 
0 20556162665 تتاعطا اتام 0ه ,000 أعع 101 اعمط عكلممط أقطا ككلماعل ععلممطر 
5 م1 ككلمتكل عدعطا 1اء5 ناملا خطع 1اعل 2 جطععد مع111:0لط عكلقحط ممه «رعع1د 
له[ عط 1وع56 011ئ8ز عمطن عط 11ج لمك .طاعطا ععلقحط م1 ؟امط كنا طعوعا لمة 
.315 عطا عأاقط :77 35 9011 231 5نا عكلقمط 320 5نا 5163157 320 15 ح1م] 

(0ع200 15مقطاممهء :39 :1932 ,كتقلاد) 

17ع121ء11اع0 عدمل 15 غعأمنان عطا ا 17:0105 عطا 01 ع طاوامقطمصطء عط]' 
عطا 10 دع نتعطل20 170 ,111 356011100156 حته 3150 15 كتقطك أقطا لامطد 10 
501011 طا تزاع:5131 أكطلدع28 3182 مطتدهء 
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101 1 

عطا ,وعتتطوع) 11077اء1 تناه 01 عقون عط1“ (2007) ,5تععله00) 11100156مطم 
01 186105ع02510) 5210115 عط م10 لع0 2ع ستصسطامعع ]1 :7[امطاعع مدعا ,كطمء 1 كلم 
77 ا ”15عل[01) 031160) عاممء عطا نإ6 ممتمالا8 أوع01 01 عتتطة[واوع.آ عطا 
:21010 ,17151 ع0 0110 "مك 1177111125 201116111720117 :10225116 ©1710 ©3101 
4 ,1151لا 021010 ,لإته1ط1آ ماع 1ل0ه80 

701 7 1112701117 [كذاع 1ط خا ”0111 عاأعما8 5 تتقطاك“ .ذخ معطمل ,تسمتامتع8 
م.م ,2004 ,3 .عناو5آ ,47 .1701 .1550-1920 

 871115[ 1111011116 0110‏ :كك1ن1(077 07 انز (1988) عاعتطوط ,تمع 1اتمورظ 
.5 1[21576151 1اع10ه0ن) :وعقطا] ,4 [19 - 53[ :15س 11117211 

1 :7177111119 17112176 11 ”2108155 01 ]01010051 حخث“ (1998) .طأمع105 ,ل هتمه 
كلظ ,تتعحمتحاء 80 ععاعلا ,1916 -18570 11141111 [ه111ه1م2) /0 نرو 47117016 
.55 121571517 071010 :071010 

و01255125) 112تاع ع2 :11312010517011 ,وده 1207171 /ه 71مء5 (1983) . لت 

© 12 ”1903 ,13 ,تاءطططععءع2آ 02160 ,امعمدعدهن) عع 10 م1 تتعتاء .]“ (1988). لت 
:000 ,1903-1907 ,111 .101 ,مه 17م [ورعدمل 0/7 «7ع1لع1 معاعء0011) 
.5 61517 177ملآ 105 1طصطة0 

© 12 ”19037 ,21 تتأ طمطععع(آ 00160 ,ااعمياعدودن "عع 0] م1 تعناع .ا“ (1988) . ل 
:1000 ,1903-1907 ,1171 .101 ,مه 17م [ورعدمل 0/7 75ء11ء1 معاعء0011) 
.5 17761517منآ 105 1طصطة0 

غ6 .11 .ل :02000آ ,كنزه0دكط أكسط 7176 12 **013357آ معدمن) عط1" ,(1926) . ست 
.نآ قطهك 320 

”11156015 00102131) م1 ع1110ت) 35 000130 بأمعدوهل“ (2010) عام مأكتطن ,0060111 
:00210 ,ه2017 [ررءدمل 10 01110 115107741 ك4 ,كل8 رواعاء< .ل متطامل 1 
.55 1015715157 071010 

5 1211231105231 35 ع1120' 5197 عطا لله تكاعة[ك“' (1999) عمتموجنا5ك ,5لء3/11 
0710 5/6177 رماعلا .لخ 35/121152 ته 211615 ع0مطدجناك مز “1919 - 1890 
.55) كعلطة "1 02001[ ,١ع‏ 1 ترك 171 ©1111 201011141 

115120 1ك 17 176 10110  1111071170110115:‏ 07221651 .,(2008) خطال ,اعمط 
2 عتكممع 221 011 7 تتا[ ,31041067 

15 87111517 ©1717 :نوعنتواى 07 450111101 ©7177 ,(2008) ع1زءن6ن) ,1عع 16211 
.ععطة1] عل دعتكلةأاواء كلطلا وعووع] :كلكةط ,(1540 - 1757) 

:105 1طامطتةن) ‏ ,ك 1801111 [871115 11 17771216 0710 ععه/ (1990) .8 ابوط بطاعلك] 
.6 رؤووع21 21571517ل1] ع1105طمطةن0) 

“7م [ء 7م53 7ع 171 0111 ع[عه81 187 [0 400271111125 ©7177 ,(1932) 210تتاعظ8 ,تكتقراك 
ا لانتو م لاهن ع ع1طدأكم م00 :02000.آ .0060 

,501041 :5141 17 0ه017ن0) 176 0ه نورماى 776 (1905) ,ناماع متلاء 117 تحختصعط بعاعة11 
1+ /0 50512111 21071[ 8 0/117 كاء©7كىك 011011112ع1 4110 ,آهء 11 ةآمط 
.5 2103115 .2 .0 :011 7آ تتتك 1[ ,١71ل‏ دبعن 11 


